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درمت ا یکا ہیا اب فزار الأول بعنوان : : 


لاد لووسم دوسا الاس 


وال لولف رارق الا رف سم یل سيم 


وكانت جنه الح مؤلفة من حضرات : 
تاز میں بك امل حلي عور ر کلم العهارم 
اللستاذ الرکتوم اکر سو يلم الععری استاذ العلوم السیاسی بالكل 
اتا ال ركثور عبر ام الشمرقاوى وکیل کل الدتداب 
تألف 
ن ال ی 
خرج كلية المسلبين الإسلامية بسومطرة 


بكالوريوس فى الاقتصاد | السیامی ودبلوم نى العلوم السياسية 
من كلية التجارة - جافعة فاد الأول صر 


ا 
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مطبكة الشبکنی بالازهت ربصر 


الاهداء 


ْ إلى الذين زرعوا لغيرهم والذين استشهدوا فى جبادهم 


: آمدی 
|| هذه الرسالةء داعا المولى عز وجل أن تکون ذکری للباضی» 
وهدى للستقمل 


2 4 


أقدم أجرل الشكر وأطيبه > وأصدقةالثناء وأ کرمه » إل ذوى الفضل فى إخراج هذا 
الزف إلى عالم الوجود . 


حضرات أسانذتى الكرام : الاستاذ حسين بك کامل سلم عمد كلية التجارة» والدكتور 
آحد سوبلم العمرى » وادور عمد عبد المنعم الشرقاوى » الذين تکرموا واعتنوا كثيراً 
.بإسداء الارشادات القيمة إلى أثناء تحضير هذه الرسالة . 
ول حضرة السيد الحاج عبدالففار عطية من أعيان السویس ۰ ل له من الفضل الكبير فى 
طبع هذه الرسالة . وإلى حضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة هدى هانم شعراوى زعيمة النبضة 
النسائية فى مصر » وهی الى تجمتی كثيراً وأوحت إلى" أن ألمح فى كتانى هذا إلى النوضة 
النسائية ف اندو نیسیا » وإلى 3 رها فى حياة الشعب الادو : می الاقتصادية والسياسية , 
وإلى إخوافى الكرام الاستاذ عبد الرحمن البانى » عضوبعئة وزارة المعارف السورنة للدراسة 
العالية ىمصرء وخر ج تخصص كلية أصول الدین بالجامع الازهر, ولیسانس ف الفلسفة منكلية 
الاداب بجامعة فؤاد الأول بمصر » والاستاذ د الحسينى عبد الغفار » رخ تخصص كلية 
الشريعة بالازه رالشريف . والمفتش بوزارةالشؤون الاجتاعية » والأستاذمد أمين شر ف الدين 
' خطاب بکالور يوش کلة التجارق: والاستاذ سلمان أحد سلمان » لیسانس كلية الاداب وطالب 
معهد الاثار يجامعة فواد الأول > وجميع إا داضتفان الذذن تجمونی دائماً وعاونوف 
کیا ماديا رادا > فإن حهم لنشر الثقافة ولوقوف العسرب والمسلبين على آحوال إخوانهم 
مسلى اندونيسيا » وغيرتهم الاسلامية على ذلك الوطن الاسلای الذى عانی- عدة قرون - 
استغلال الستعمرین السياسى والاقتصادى ۰ وحماستهم الوطئية الدفاع ع حقوق ذلك 
الوطن » ولشارکد إخوانمم الإندونيسبين فى كفاحهم الدای وجهادم المرير ضد المستعمرين 
الذين يشنون عليهم الآن غاراتهم ومجاتهم العدوانية لأقوى باعث وأ کر مشجع ل 
على طبع هذه الرسالة ونشرها . 
فإلهم جیعاً أقدم حالص شكرى وجیل تقديرى > جزام الله عنى خيراً ۰ ووفقى ونام 
إلى العمل لخدمة العم والوطن ٩‏ 


قر الدبی بویا ئر و نیسی 


توبات اکتاب 


الر ۵ اء 
ا 
ام ونفر ر 


کل النقرم : لمر ساد ارکتور Ca‏ 


الجزء الاول 


ال 
ريم 


الفصمل «روكول ‏ الموامل الطبيعية فى حياة اندونيسيا 
أولا ‏ موقعاندونيسيا الجغرافى وأسمائها وإقليمها ومناخبا وتضاریسبا 
ثانياً ‏ مساحة اندونيسيا وسكانها والمواصلات فما ومدنبا الحامة 
الفصل التانى: تاريخ اندونيسيا فى العصور القدعة والوسطى 
أؤلا. _ عصر الاندونيسيين الاو لين منذ هجرتمم إلى القرن الخامس 
الميلادى: أثرالحنودفاندونيسيا ‏ دویلاتا القدعة - الصینیون 
والعلاقة التجارة بيهم وبين الاندونيسيين القدماء 
ثانيآ ‏ عصراميراطورية سریوصایاء- الالكالقدعقوالاسلامية فها . 
ال -- عصر امبراطورة , ماجافاهیت» 
رابعا ‏ الالك القدممة الاخری فى اندونیسیا - نحة عن تجارنبا 
قد قبل وصول الاسلام والاورو ین الما 
AE‏ ج عصرءالمالك الاسلامية الاندو نيسية - خلاصة عناصر حیاة 
اندونیسیا الدينية والاجتاعية والاقتصادة والسياسة . 


۰ 


اشعل ,شالت - عصر مجیء الاوروبيين إلى اندو نيسا 
آولا -- الاستکشافات الجغرافية وقيام الشرکات التجارية . 
انا طلائع الاستعار امولندی فى جاوة 
شركة الهند الشرقية الهواندية 
قبل استقرار الحكومة الهو اندية فى جاوة 


الفصبل الرایع عصر الاستعار ( من ۱۷۹۹ إل 1938) 


أولا. ب حالة اندونيسيا الاقتصادة قبثل. الحرب العالميية الاول وف 
غلابا - جاوة وشركة اند الشرقية الإنجازية ‏ الحبكومة 
الهو لندية الثانية فها - حرب ااا ر تعر 7 
آحوال جزار اندونسیا الاغری بعد استقرار الحكومة 


او لندة فى جاوة - حرب 1 تشيه ضدهو لندة - حرب قوم 
بدری فى سومطرة الغربية ‏ خلاصة حالة اندو نیسیا الا قتصاده 

قبل ارب العالية الاو وف خلاا 

حالة اندونیسیا الاقتصادة فى الفترة بين الجر بين العالميتين - 
أثر حركة اندونيسيا الإستقلالية والاجاعية والدينية على 
حالما الاقتصادءة ‏ سياسة «الباب الفتوح» - سياسة التوجيه 
الإقتصادى - التعليم الفى فیا ندو نیسیا- واستعدادالإندو نیسیین 

الفطرى للصناعة والتجارة ‏ حياة العال في المزارع والمصانع 
- آدوار الصناعة فى ازدونيسيا ‏ حالةا ندونيسيا الاقتصادية 
خلال المرحلة الثانية من حركتها الاستقلالية 

تالا -- حالة اندونيسيا الاقتصادة أثناء الاحتلال البابای ٠.‏ . 


الفصل امس الثورة الإندونيسية الحديثة وقيام اججبورية 


الاندو نيسية من الناحية الاقتصادية 


استرالا وآمریکا - روسیا - الصين - افند - الدول العرية 
والاسلامية - اجلتر| - هو لندة - موقف اندونیسیا من الناحية 
الاتتصادية - مشروع الا تفاقة, لنجار جاق» -عامةالجرءالآأرل ‏ ۱۸۲-۱۷۷ 
الجرء الثاى 
محاصيل اندونيسيا وسياستها الاقتصادنة وآمارهما فى مستقبابا 
الفصل ١رر‏ ول اندو سا کار هام للبواد الاو لة ۲۵۷-۶ 


أولا ‏ عاصيل اندونیسیا الزراعة والعدنية : ۰.۰ ,۰۰ (١64‏ 
انیا قوة اندونیسیا الانتاجية 

العنصر الأول الطبيعة ‏ العنصر الثای العمل 

١‏ -مدی تشاطیم فى العملم حالة بيثم الاجتاعيةم - مدى 

انتشار التعلم والثقافة العامة التضوج الفكرى والسياسى . 


الا تنظم الإنتاج وتحسيته وتوجيه الآفراد إلى ما يتفق والاقتصاد 
القوى : )١(‏ مصادر الثروة الطبيعية (ن ) كفاءة الشعب 
الادو نمی ومقدرته الا نتاجبة ومثله العلیا فالحياة (<) موقع 
اندو نیسیا الجغرافى والاقتضادی بالنسبة للدول الاخری 

رابع توزیع صادراتها بين الدولتوزيعاً عادلاواستقلالهاحقق ذلك 
- مبزان‌اندو نیسیا الحسانى القرض والإقتراض - بعض‌الطرق 
اتلافی الصعو بات- الاساس الروحی میاةا ندونيسيا الاقتصادية 

المصمل التائبىاندونيسيا كأسواق واسعة للنتجات الصناعة ' 
آولا - استقلال اندو نیسیا شرط أساس لتوزيع وارداتها بين الدول 
الصناعية توزیعا عادلا 


ثانياً ل مستوى معيشة الشمب الاندونيسى وقوته الشرائية . 


الفصل ,زارت : مدى مساهمة اندونيسا فى تحقيق الرخاء العالی الشامل وف 
تدعم السل العالى الدائم ‏ الفپرس المفصل والمراجع . . 


لمرستاژ ال ركتور جر وبل و العورى 
أستاذ العلوم السياسية فىكلة التجارة يجامعة فؤاد الأول 
ماهر اب رال 


هذه الرسالة بعنوان « أثر المواد الا ولية فى مستقیل اندونيسا السیاسی» الى تقدم بها 
۱ حضرة قبرالدن بونس أفندى الحصول عل‌درجة الماجستير فى التجارة شعبة العلوم السياسية - 
|| فريدة فى نوعرا » فقد حوت الستطرف من الببانات الىتهم الشرق » وجامت حججما فى إيضاح 
ای اشفا وط الال التول المستعترة » واستراف دابا واد الا 
مشحمة دامقة . 

ولقد عرض الکتاب لا توه بلاده - اندونیسیا - من ثروات دفيئة وکنوز كثيرة » 
وحبسپا عن ساثرالامم » واستتثار الحم ما + والاثراء الفاحش عن طريق تو یلہا دوت 
استفادة آحامبا منهاء برد بعد الشقة بين الامم» ویودی إلى استفحال آسپاب الفزاع » وك 
انات آما لاق متناول مار ابلدان و عزة وکرامة , عن طر يق معاملة الند 
للندء يؤدى إلى استتباب الامن ونشر السلام فى ربوع جنوب شرق أساء وکذا على 
ظبر الارض کہا 5 


وخلیق أن يترتب على حسن توزیع الواد الأولية > مراعاة العدالة فى خروجما ودخول 
البضائع بعد تحويلبا » إلى بلدان الشرق الثاشتة فى غير جشع. واستتار بالمنفعة » واستفلال اليد 
العاملة» وفرض أجور زهيدة : نمم خليق أن يؤدى حسن ترزیع البترول والمطاط والقطن 
والتوابل والزيوت وغيرها من الواد الآولية (واندونهسیا غنية هذه الواد) إلى استبعاد . 
سیب هام من آساب ال حروب - من جل النافسات الد ولية . 


والحرب العالمية الثانية خير عظة وعبرة : بل والة.اع القائم اليوم بين هولشدة الصذيرة 
الضثبلة السكان التى تريد أن تفرض إرادتها قسرا على شعب يزيد عدده على السبعين مليوناً 


هم بح 

لتا حاسة و حية وفتوة » وهو شر مستطیر بتذر - إذا لم تصل اطيئة المشرفة ت عل لام و 1 

حسن سير العلاقات السياسية الدولية إلى حل شریف - - بأوخم العواقب وبأبشع الحروب ۳ 
والرسالة خير بموذج للوطنية ولحب الشرق لبلاده وعظمما » وتدل على حسن اا 

Cy‏ مه أن تختلج هذه الروح فى ا 


صدور ا المثقعين من ۳ ء ااشرق التاهض الفی 


وأخيراً فا تاز ه الرسالة . هو الوطنية فى غير نزق وشطط » وحب السلام فى غير 
غرورء ودون تعلق بأهداب الراب الى « تحسبه الظمآن ماء ختی إذا جامه ل بجده شيا » . 


رتور ار سوبا العوري 


سی الان 


میم 


اخد لله الذى عل الانسان ما م يعلم . والصلاة والسلام على رسوله الكرم » الذی 
اصطذاه لنشر تعالمه »وجل رسالته الخالدة » هدی ورحة للعالمين . وبعد ‏ فقد بدأت فى تحضير 
هذه الرسالة العلبية فور ورة اندونیسیا الحديثة فى آغسطس سنة هيإ ۰ راجيا آن‌تکون 
تاملا من عوامل مكاخة الاستعار . ثم تقدمت مها إىكلية التجارة - جامعة ذؤاد الأول صر » 
منبع العلل ومهبط الطلبة الشرقبين ؛ متمنياً أن تکون هذه الرسالة نواة طيبة للرسائل والحوث 
الغليية الخاصة بالشرق الاقصى . 

وقد لخصتها لجنة الم خصاً دققاً » ثم ناقشتها علناً > فى مدرج أحمد عبد الوهاب باشا 
بكلية التجارة » فى وم يونية 4۶۷و » ووافق مجلس الكاية بجاسته النعقدة فى الييوم التالى 
المناقشة على تقرير بنة الحم منج زلا درجة اماجستیر ف التجارة بقسم العاوم اا 
من درجة جيد . کا وافق على هذا القرار مجلس الجامعة جلسته النعقدة بتاريخ ه يولية 1941 

وقد أضفت الها شیتاً من التذييل والبيانات الجديدة » زيادة فىالفائدة وتكملة الإيضاح , 
وا بکترم الخراتط والصور والرسوم البيانية » وغبة فى تخفيف الجفاف الملی الحض , 
ولتكون فى متناول ابلیع . 

والان آقدم هذه الرسالة التواضعة إلى القراه الكرام » معتقداً أن الطرق الى رأيتها 
صالحة لحل الشا کل الخاصة باندو نیسیا » صالحة كذلك لعلاج أحوال البلدان الأخرى › 
الى لا تزال تعانی مرارة الاستعار السياسى أو الاقتصادی . ون ما قاله البعض ف ال یام 
الاخبرة من أن الاستعار قد أصبح حتضرء نوخ من المبالغة فىالتفاؤل » له ضرره وخطره » 
لآن الستعمرین قد بذلوا ولا بزال يبذلون جبودم الجبارة » ويستخدمون قواتهم الختافة 
المادية والادبية » “بغية الاحتفاظ بمستعمراتهم . فالاستعار لا بزول ولن بزول من الوجود 
إلا بود دةراصلة » وبقوة أ كر منالقوة التى ياجأ الما المستعمرون . وأن العلاقات الدولية 


رغم ما ظبر فى الآفق الدولى » منذ أواخر الحرب العالية الثانية» من آمال براقة فى حياة ال | 
متلدة من جديد بالغيوم الكثيفة لان الاطاع الاستعا 


والحرية ‏ قد أصبحت اليوم 
الحالة» تنذر بقيام حرب عالية ثالثة 


لاترال سافرة متعمقة فى نفوس الستعمرین » فإن هذه 
وهی إن وقعت _ لاقدر الله كارثة على العام والمدنية . ا 

وان الوائیق والمؤتمرات الدولة » وهيئة الامم التحدق وغيرها من التنظيات الدولية/ 
الحديشة » الى مخضت عن الخرب العالممة الثانية ‏ وإن عظم شأن تلك المؤسسات - فبی | 
إن تحدى نفعاً فى تحقيق السل العالمى الدائم » و ندعم الرخاء الشامل » ما لم تكن شعوب الم || 
تسایر اتجاه هذه التنظمات الدولية ۰ وما م يكن أفراد کل أمة من الامم يتعاونون معا » | 
ویسیرون فى تفكيرم وتصرفاتهم متجهین إلى تحقیق تلك الغاية المنشودة . 

ولا شك فى أن مصادر الواد الأولية :والاسواق الخارجة لتصر يف المنتجات الصناعية» ||| 
هنا مشكلتان ءن الشا کل الدولية الرئيسية » الى نشأت عنهما المشاكل الأخرى الكثيرة . 
فعلاج هاتين المشكلتين الرئيسيتين علاج البشاكل الا“خرى . وقد حاولت فى هذه الرسالة 
معالیتهما على ضوء التعالم الاسلامية والقانون الدولى ‏ مستهدفاً لا لصا اندو نيسا سب » 
بل اصاط جمیع الشءوب والدول الى تربطها ناندونيسيا شتى الروابط . 

والاامل كبير فى أن تتعاون الشعوب الإسلامية ٠‏ بل وتتجاوب الاامم جميعاً فى التفكير ||| 
وفى العمل على الوجه الذى ینبغی أن نفكر ونعمل نهء ليستقر السلم فى العالم دائماً » و ليعييش 
الناس كافة فى جو من صفاء النفوس والحرية ,وق حاة كلما هتاء ورفاهية . 

و إلى الله سبحانه وتعالى نضرع أن يوفقنا جميعاً العمل عا فيه خير للجميع .؟ 

المؤاف 


ولایفوننا أن نی على مطبعة الشبکشی لصاحها مود افندی الشبكشى وعاطا اإذين تجماوا 
بالصير ويذلوا ما وسعهم من جهد فى طبع هذا الكتاب طبعاً أنيقاً بديعاً . وقد كان لکفایته | 


. وحن تلسیقه ومعاملته مابدعو إلىالتنويه عنه ‏ هدانا الله جبيعاً إلى ما فيه خير العم والوطن .© 


ونبذة عن کل عصر من عصور 
تار خا مع بیان حالتها 


کروم 

الواد الأولية , هى المواد الى حصل علا الناس من الطبيعة » سواء كان ذلك عن طريق | 
الصيد أو الرعى أو الزراعة أو ادن ؛ وال يُعدونها لانتاج سلمة جديدّة > عن طربقا 
الصناعة التحويلية أو الكهاوية. ولقد تطورت الصناعة على أنواعبا تطورا كييرآء فتعاور بذاك 
, الواد الأولية » علاوة على تطوره الناج عن تقدم المواصلات . وعن تغير وسائل 
الحصول على هذه المواد نفسها . 

فيينا كان الناس قدا فى عصرم البدالى ۰ يستبلكون مباشرة بعض هذه المواد» ى 
طعاميم ولباسهم وآلامم البدائية » إذا مم يتطورون شيناً فشيئا . فيغيروتما تغيرا بدوياً ؛ 
من حت الک والاستمال وطرق الاحتقاظ اء ثم حولونما - بواسطة ال أو مادة - 
من المواد الخام إلى سلعة جددة . فقد مزجون مأدة عادة أخرى » لينتجوا - مهما مادة جددة» 
تختاف عن عناصرها فى الشكل أو فى الممانة أو فى الفواتد ٠‏ ويستخرجون من مادة واحدة 
عدة مواد ختلفة . ومذا التطور التدريجى ظبرت الصناعة » وتقدمت تدريجياً » حتى وصلت 
إلى ماهی عليه فى عصرنا مذا ‏ العصرالنی نری فيه سلعاًء كانت تعتبر ‏ الماضى طیبات - آی 
ا لك مباشرة ‏ قد آصبحت موادا عاماً : لاتبتبلك مباشرة . وإنما تصنم منبا سلع || 
آخری » أو تستخرج مها عدة مواد مختلفة , ۱ 

وکان الانسان فى عصر الرعی والزراعة البدائية » يستعمل ماینتجه من احاصیعل لسد ]|| 
حاجاته , ثم تطور شیا فشیتً , إذ حبن فاضت هذه الحاصيل عن حاجاته سعى إلى استيد الها ۱ 
بسلع أخرى . فنشأت ذاك القايضة ‏ اتى تطورت أيضاً بعد ذلك إلى مانسمیه « بالبيع 
والشراء » بواسطة شىء اتفق عليه أفراد اجتمع ضمئاً أو صراحةء ذلك الثىء هو النقود - 
وهذا الاخبر قد طراً عليه ااتطور أيضاً » والحديث عنه لايعتينا فى هذه الرسالة . 

و قد زادت آهمية هذه البادلة زيادة مطردة» نظراً لاختلاف حاصیل البلدان من ناحية, 
ولاختلاف حاجیات الاس من ناحية آخری » والناس يعملون دانم لإشباع رغباتهم | | 
وڪاولو ن دائماً الحصول على حاجياتهم عختلف الوسائل » ومن أى مكان مکن ‏ وبذلك 
اتسعت هذه المبادلة بسر عة اتساعاً كيرا ؛ فتشأت طرق المواصلات البرءة والائية الختلفة » 


۳۹ 


EGE 
وتقدمت تقدماً جنا حى وصلت إلى ماهی عليه فى عضر نا الحاضر . عص الطيران والبرق‎ | 
. الذى قرب المسافات بين أطراف الدنا المتنائية‎ 

وبتقدم هذه الواصلات . أصبح فى الامکان تصدير الآشياء المد عة القيمة والفائدة فى 

البلاد الزراعية ؛ إلى البلاد الاخری الصناعية . فأصبحت هذه الاشیاء هى الاخری مواد 

خاماً ذات قبمة كبيرة » كفول الصويا مثلاء الذى كان قد عا لابزرع منه إلا قليلاء و لايستعمل 

| فى الغالبؤلا طعاماً لمواگی » فقد اهتدى العلياء حديئاً إلى منافعه الصناعية العديدة, فكثرت 

زراعته وتضاعفت حاصلاته : کا أصبحت الفواكه والخضر واللحوم فى عصرنا هذل صر 

|| من بلاد إلى بلاد آخری بعيدة » بدون أن يطرأ عا التعفن أوالتغير فى طعمما أو خصائصاء 

|| وذلك بفضل وسائل التبريد والتجميد والحفظ فى الصلب ‏ والنقل السريع الرخیص . وكل 

۱ هذه العمليات نوع من الصناعة , وق هذه الحالة أصبحت هذه الفواکه والخضر واللحوم ؛ 

| بل والالبان مواد خاما . بعد أن كانت فى الماضى جرد طیسات ‏ تستهلك مباشرة میا فى 
|| البلاد الى تنتجبا . 

| . «أخيراً ولیس آخراً . إنه بفضل , الكيمورجياء» ‏ وهو عا حديث شا فى أمريكا - 

| استطاع علاء هذا العلرء تحويل حاصلات الحقول » بل والأعشاب وقصب النبات وکام 

| وقثيوره » إلى أشياء كثيرة نافعة » كركبات لتربين الوجه > وضروب من السجاجيد » 


| ومتفجرات وأصباغ وبلاط للشوارع وغيرها . 


فهذه التطورات والاعتبارات : قد وسعت معنی المواد الأولية » توسیماً كبيراً > محيث 

نها لم تمد إلا مسألة اعتبارية فقط » إذ أن الحاصيل الزراعية والتعدينية والحيوانية > إذا 

أ عدت. للتعبئة أو للصناعة التحويلية أو الكمائية » فإنها تحب من الواد الأولة ٠:‏ وإذا 
أستبلكت مباشرة , فان تعتبر من د 

| فوضوع الرسالة متشعب . يكاد يشمل جميع محاصيل اندونيسيا . على اختلاف أنواعها 

وقیمبا وكياتما » بل يحب أن یشمل جميع ما عکن أن تصدآر أو تصتدع علا من عاضيل 

٠‏ خيراتها الطبيعية الغنية» لآن المقصود من أبة رسالة علبية » هو اكتشاف مالم يكتشف 


وتوضيح مالم يتضح > وذلك لكى اند ونستفيد . 


وإذا طيقنا فى هذه الرسالة والتحلیل ۰ نظربة , التفسير الاقتصادی للتار » نجد أن 


ا رات الموادث والاغغال الجسام » الى حدثت فى تادخ اندونيسا » كانت تاثر كردا 


حياتها الاقتصادية , أوحاتها الاقتصادية هى الى تار اء لان الخيرات الطيعة الثثية ۲ 
الى وهما اه لامال هذه البلاد » هى العمود الفقرى فى حيامم الاقتصادة منذ يدء تارم ٠‏ 
فلا بد إذن أن ننظر إلى الوراء » ونقلب صفحات ناريح ادو نیسیا الاقتصادة » لان بناء 
المستقيل لا عکن أن یکون » إلا على ساس الحاضر » والحاضر ماهو إلا امتداد الماضى . 


"ولا كانت اندونيسيا غير معروفة لدی معظم القراء »فن الواجب أن أممد لرسالی بعرض 


مقارنة مساحة انذوئيسيا مماحة الثارة الا'وروية - 


الصّلارزرل 
السو لم الطيعيد ف نانوی 
أولا - اندونيسيا وموقعها وإقليمها ومناخها 


موقع اثر وئوسيا امراف 

بری الناظر إلى خريطة الشرق الاقصی ‏ جموعة جزائر كثيرة > تمع بين قارة آسيا وقارة 
| استراليا . وبين انحيط افمادی شرقاً , والحيط الحندى غرباً . وهذه الجموعة من الجزر » هى 
الى أطلق علها مذ مانة سئة قربا > اسم اندونيسياء . قوامبا سومطرة وجاوة وورنیو 
وسیلیبیس ولومبوق وتیمور وجزائر الملوك وغينة الجديدة » وغيرها من الجزائر الصغيرة 
المبعثرة فما » و يدخل فما أيضا شبه جزرة الملابو. وأنالبعد بينطرف اندو نیسیا الخرف» وهو 
الشاطیء الغرنى منجزيرة سومطرة ؛ وط رفها الشرق » وهوالشاطىء الشرق من تة ال 
كالبعد بين لندن والقاهرة . ويبعد طرفها الجنونى . وهو جزيرة جاوة آوبالی » عن طرنها 
الشمالى » وهو الشاطىء - الشبال من و القامرة . فیدلنا هذا على مدی 
اتساع هذه البلاد » وعلى مساحتها العظيمة . ون اتساع مساحة اندو نیسیا هو من ا 
تنوع محاصيلما » زراععة كانت أو معدنة به آو وا 


۱) 


© اء هزه البمزد 

أطلقت قدعا على جموعة هذه الجر زار أمعاء كثيرة ما : 

١‏ توستتارا ورمزموییزز هذا الاسم يار كب من اجان ۰ اوا و نوسا» .معتاها 
الجزائر أو الوطن » وثانيتهما و أت تاراء ومعناها ه بين » فلعل المقصود به الجزائر أو الوطن 
۴ 0 الارن . وهم اسیا واسترالیا وین افیطین المادى والحتدى . 

ش (۱) الفقرا E‏ بين هذه العلامة (8) جزء ء من الرسالة لم تبحث فيه لجنة الک والصور و بمض الخرائط 


والرسوم البيا نية ليست ضمن الرسآلة النى قدمت إلى الجالتعة . 
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+ لر الوا و معام د جزاش المندء وکان أول من أطلق هذا ا 


العالم اهو لدی « دوس دیکر ۰ Dawes Decker‏ الذى انتحل دم دمو لتاتولى» 
۳ ل جزائر املابو The Malay Archipelago‏ 
4 - جزائی اطند الشرقية او لشدتة ج يسميها المولئديون وء04ه1 Datch Eãst‏ 


م وقد كان الاقدمون من العرب . ولا بزال الحضارمة والجازبون و بعض 


الصریین » يطلقون اسم « جاوه » على جميع هذه ال جزاتر . والحقيقة أن هذا الاسم »لا بطلقی 
إلا على جزيرة واحدة , وهی جزيرة جاوة الواقعة بين احبط المندى غربا وجنوبا » 
دجزيرة بل شرقا ۰ وبحر جاوه شمالا . فإطلاق اسم وجاوة» عل جموعة:تلك الجرائر 
5 سوال جغراق ولغوى . إذ إنه من إطلاق اسم الجرء على الكل . 

+ - اندونیسیا : [ن معظم أسمائها ااسابقة الذکی, ل تكن تدل على الحقيقة المسماة ما + 
لذاك أطلق علها أخيرا . ومنذ سنة ۱۸۵۰ اسم , اندو نیسیا» ۰ (8) 

والذى حدا بانحدثين » إلى إطلاق اسم ,اندو نیسای على وعة هده الجر از هو أل 


وسيلة من الوسائل الفعالة > لتوحيد تلك البلدان » ولاربط بن بمو ع هذه الجزر . وفعلا قد 
أصبح هذا الاسم رمز الآماق القومية ۰ الى طالمأ تفی ما الاندونیسیون . وکافوا کفاحا 
مجيدا لاجارا . 8(۰) فليست هذه النسدية RE‏ 3 عم البعض ل مبنسة 4 علىشىء وهمی ۰ .لا فا دق 
من وراثه ولاغآية له . على آننا لو نظرنا إلى لفظ و اندو نيسا ء لوجدناه م ركبا E‏ 
إحداهما ,اندو » وهی مرفة من کل امند ؛ و الا نبة و تیسیا» ومعئاها الجزر فا 
«اندونيساء إذن و جزائر اطند » . 

وقد اعتمد هذه التسمية معظم المستشر قبن . واستعملوها فى مقالاتهم وموله تهم ۰ وهمم 
مسبر [برل » ومستر جسن ريتشارد شون لوجان . وجاءت هذه السمیه فى کتاجما « اللغات. 
وأصل اللاجناس فى جزائر المند,(۱) وهو الکتاب النی وضعا فى سنة ۱۸۵۰ (§) ٠‏ 

كا استعمل هذه التسمية أيضا برفسور بستیان مؤنادةظ إو فى سنة ۱۸۸6 ۰ وكان. 


أستاذا لعل الا جناس عامعة برلين . وذكرت أيضا معظم القواميس المشمورة هذه التسمية + 


)۱( Mr. 0. ۱۷, Earl & Mr. James Richardson Logan : The language 
| and ethnology of the Indian Archipelago. 


ی 
أشارت إلما ؛ مثل قاموس « لاروس» الفرنسى : وذلك فى قسم التاريخ والجغرافيا منه » 
| صت كلبة وو[ (۱ .يم نجدها كذلك مفصلة تفصيلا طويلا فى دائرة المعارف البريطانية » 
عبت كلبة « اندو نيسياء نفسها (6۳. و نقرأها كثيرا فى الکتب والقالات الكثيرة ا 
خلال سنوات الحرب العظمی الثانية » وسأذ كر بعض أسمائها تمن الراجع لهذه الرسالة . 
١‏ ورغم‌ذاك كله » فالحكومة الهو لندبة لم تعترف رما مهذه النسمية ء إلا ف الأيام القريبة » 
1 ْ بعد ثورة اندونيسيا الاخيرة . والسبب فى ذلك واضح جل › وهو أن استمال هذا الاسم . 
لاما سبق بانه- يؤدى إلى اتحاد سكان بموع هذه الجزائر » وهذا الاتحاد هو ما سعى [ليه 
||الاندونيسيون » منذ بده حر كته القومية . وقد نجحوا فيه فعلا . فسرعان ما تغلفل و توطد فى 
نفوسهم إمان قوى بوحدتهم القومية: و بأنها طريق وحيد الحصول على استقلام ‏ وللدفاع 
اعنه وع نكيانهم كأمة واحدة مستقلة »ولا شك فى أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف . 
فاتحاد سكان بمو ع هذه الجزائر > يتعارض بطبيعة الخال مع مصلحة المستعمرين » ولا 
| بتفق مع مراتى المولنديين والاجابز الاستعاربة . فان وجهة نظر معظم الساسة اطولندبین » 
فى ذم هذه الجزائر إلى هولندة , تحقيقا لما يسمونه «الامبراطورية المولندية الکری» . 
وينبغى بصدد هذه التسمبة ٠‏ أن لا نلتفت إلى زعم هولاء المستعمرين وآعوانمم مر 
| الرجعيين القلائل ۰ الذین يسمون أنفسهم , بالحافظين على تراث الماضى و تقالیده» وحبذا 
|| اوكانوا كذلك , ولکنهم فى الحقيقة . حافظون على «صالحهم الشخصية فى ظل المستعمرين . 
وهؤلاء المستعمرون وأنصارم المأجورون . عملوا كثيرا ويعملون دائماً على تشويه الحقائق 
فى تاريخ , اندونیسیا, فلا غرابة أنهم لا يعترفون ولا يوافقون على هذه التسمية » التى رضی 
"چا اجميع من الا ندو نیسین الخر يصين على وحدتهم القومية ‏ وعلى مصاحة بلادم ورقيباء بل 
| من الا جانب الذين اعترفوا ما . اعترافهم بالحق والحقيقة . 


الم اثروئیسیا وم اغرها 
۱ 1 ولا خی على القارى” ۰ العلاقة بين موقع للملاد الجغراىق وبين مناخها 5 و بالتال آ از 


(1) La rousse Illustre, Dictionnaire Encyclopedigue. 1 
(2) Encyclopaedia Britannica, 14th. edition 1929, vol. 12, at the 
University press, Cambridge, England. 


هذا المناخ على نشاط سكانها » فإن نشاط سکان اللاد الشديدة البرودة » أو الشديدة الحرارة :| 


0 من نشاط سكان البلاد » اا 0 00 معتدل » أو'أقل حرارة . 


ومدنيئه 0 من الناس 15 3 مناخ اا شد دك إل رارة 03 توا 
على خط ال شاه 3 والحقيقة غير ذلك 6 إذ آن مناخها محتدل طوال السئه . 

فتلاحظ أن اندونيسياء رغم أنما تقع فى خط الاستواء , کا هى الحال بالنسبة إلى موقع ||| 
الرازیل بأم یکا اتوية »> وحوض الك ق وسط أفريقيا الا آن اندو نيسيا انا 
عنهماء وعن سائر لبلدان الى تقع علخط الاستواء مهبزات كثيرة » نلخصبا فما بلى : 


(۱) الماع 

إن اندونيسيا تشکون من عدة جزر صغيرة الساحة » کا براها القاری* فى الخريطة . ۱ 
وإذا أنعمنا النظر فى خريطة الشرق الأقصى الطبيعية , تحد أن البحار انى تفصل هذه ازا [1 
بعضما عن بعض غير عميقة » إذ لانزيد عمق معظمها على مائى قدم بین تبلغ عق الخيط الطادى ]| 
عشرین آلف قدم ۱ 

وما أ اندونیسیا عاطة بالیاه من جمیع الجبات » فالریاح الى مهب من تلك البحار ]الب 
وهی مليئة بالبخار » وبالاخص الرياح السائدة » أو الریاح التجارية » الى تهب من جنوب] 
احبط الطتدى وحر جاوة » تلطف حرارة خط الاستواء قها » وتبون لفح حرارة الشس 
حی لنجد الجو فى اندونيسيا بوجه عام وف آجزاما الداخلية بوجه عاص ا غللا 
لا هو بالمار ولا هو بالبارد أو ابو الاستواق املطف . كا يسميه بعض علباء الجغرافية 
ودر ج ارارة فا اکن تایه طرل ل CE‏ 
أو 5بب درجة سنتیجراد . وذلك فى آجزاما الساحلية : آما الحرارة فى آجزاما الداخلية 
غانها أقل من ذلك كثيرا » وسنعود إلى الكلام عنما بعد قليل 


ولک نفہم بوضوح حسن بثاء أت |نقارن بين الجو فى هذا الاقلم داو ی الما 
المصرى ملا و نقارن بين الو فى القاهرة عاصمة مصرء وجا كرتا «بتافبا» عاصمة اندو نيسيا || 
وهی تفع فى الساحل الشعالى الغری من جنوب جاوة . 


۳۱ هه 
جدول درجة الجو وكية المطر فى مدیتی القاهرة وجاكرتا «۱) 
- 


16 ۸۱۱ ۷۹۱ ۷۱ ۰۸ 5١| 6 


۰,۱۰ ۱۳۵ EE O ا ل ا‎ BL OP f 


AYÎ م١ 6١ Y۹‏ ألم ألم إلى ۱ افر 


۱ ۱ ای بش منز ۸۷۵ 0 1 


ونستلتج من هذه القارنة المبينة فى هذا الجدول » أن الجو فى اندونیسا طول السنةء 
۱ ب الجو فى مصر فى شمر سبتمير تقریاً > لان حرارة الجو فى أجزاء اندو نيسيا الداخلية » 


آقل ما هی فى مديئة بتافيا الواقعة فى ساحل جزيرة جاوة الشمالى . فإن درجة حرارة الج فى 

| اندونسیا طول السئة » تساوی درجة حرارة الجو فى مصر فى الخريف » فليس فى اندو نيسا 

موم شتا ٠‏ والصیف والخريف والربیع . وانما هناك موسمان » وهما موس كثير الا مطار. 

ْ 1 من شمر أغسطس » وينتهى فى شمر يناير » وموسم قليل الطر » وهو من شهر فرابر إلى 
اشهر بولیو . 

| وثلاح ظأيضاً أن طقس الصباح فى اندوزیسیا آبرد وأرطب من طقس الساء » وذلك 


ای ی وهئاك فرق كبير بين القصود بالناخ والمقصود بالطقس - 
كا وضح ذلك علياء المناخ 


)۲( الصادسی 
لاشك أن تضاریس البلاد یی كثيرا فى المناخ > وبالشای يؤثر فى الانتاج الرراعی 
والصناعی ٠‏ فكلا أر تفع المكان عن سطح البحر > قلت الحرارة » وكل] جزبرة من جزر 
آندونیسا 7 تتخللبا سلسلهة هن الجبال ٠‏ زی اما ال من الشيال إلى الجنوب 3 3 هو الجال 
(۱) من الکتاب ,, آصول الجغرافيا الاقتصادية ., 


طبع ٠۹١١‏ ۰ مكتية النهضة المصرية بالقاهرة . 


للاسناذن عمد سید نصر و الدکتور عد عز الدین فرید 


فى جزيرة سومطرة وجزيرة سلیبیس ۰ وتمتد من الغرب إلى الشرق . کا هى الخال فى جزيرة ٠‏ 


جاوة وپور نیو » أى آنها تمتد على حسب امتداد الجزيرة نفسما ».وقد بلغ ارتفاع بعض قمبا | 


ثلاثة لاف متر , مثل جبال « مرافی » وجبال « سيئجالاتح » فى سومطرة الوسطی . 

وقد أشار بعض العلماء . ومنهم مستر جرجورى فى كتابه «امغرافی»(۱ إلى أن سلسلة 
الجبال فى اندونيسيا » وبالاخص جبال جزيرة سومطرة ۰ ماهى إلا امتداد للجبال الالتوائية ٠‏ | 
الى تبندی" من جبال الالب فى أودياء [ل جال الا املد وسلسلة جبال . آرا کی . | 
فا بوزما + م امد إل مومظرة مارة كرات د ايداف » جرا ۰« تقوبار مق خ 
سومطرة » وتنتهى إلى جبال ,, كرا كاتو » البركانى فى مضیق و سوندا » و عکن أن يقال على 
العموم » إن جموع جزائر اندونیسیا لعتر , جسورا ‏ توصل بين فارة آسیا وقارة استراليا . 

وسلسلة الجبال هذه المتدة فى كل جزيرة من تلك الجزائر > تؤثر على اتجاه الرباح » 
وبالتال تؤثر على حرارة او فى الشاطق الجاورة ها . وتلك الزياح تحمل الأمخرة من 
سطح البحار إلى قم الجبال » وترد عند ملامستها ها فتسقط أمطارا . 

والخلاصة أن أراضى اندو نیسیا جبلية > وعل ذلك جد أن أجزائها الداخلية مرتفعة , 
فالحرارة فما تقل كثيرا عنها فى سواحلها » طعا للعوامل الى تكلمت عنها آنفا . ونحد الحرارة 
E‏ الناخية من فده الجزائر ١‏ تعادل خرارة أو ا لطي ومن لان 
على ذلك استطاعة الأآوربيين الإقامة فما إقامة دائمة . 


(۳) فصو بے ادص 


إن اراخی اندونيسا خصيبة جدا . وهی ما مزروعة مختلف الحاصيل والاشبار 2 
أو مغطاة بالغابات التكثيفة » وبالخضرة الناضرة ٠‏ فبذه الزارع وتلك الغابات تلطف 
الرارة أيضا 5 


(5) موقع انرو نیا رای 
بالنسبة إلى سائر البلدان الواقعة على خط الاستواء ‏ فلاندو نیسیا موقع جغرافى ممتاز ؛ 
إذ آنها تقع بين القارتين وبين امحيطين »کا سبق بیان . 


(1) J. W. Gregory : Geography, 2 Edition 1931, Blackie & Son فا‎ 
Glasgow, P. 165 to p. 177. 


0 فلبذا السب تعتار | ندو نیسیا إقلما مسقلا من جهة جسن موقعها اطغرانی و اعتدال 


مناخها . 6 آن هذه المميزات الطبيعية الكثيرة ۰ آثارا واضمة فى مقدرة الاندونيسيين 


الإنتاجية؛ وفكثرة محاصیلبم المتنوعة , خصوصا وأن بلادم تتسكون من جو عة جزاثرصفيرة 


الساحة » یفصل بعضها عن بعض البواغبز والبحار والمضايق الصالحة الملاحة » فضلا عن أنه 
تلتق فما الطرق التجارية الهامة فى الشرق الافصی ۰ كا سيراه القاری* فى فصول آخری من 
A‏ 1 : 


انا ماج اندونيسيا وسکانا والواصلات ۳ 


الساهء2 
يقصد باندونيسيا أصلا وجفرافیا لم تقدم يانه جميع اطزاثر الى تقع بين 
القارتين آسيا واستراليا . وین الحيطين المادى واهندى » وذلك ما عدا النصف الشرق من 
جزيرة غيئة الجديدة ۰ و ا عات الثلاثة من الجزائر التى تقع فى شرتها وشمالها والتى أطلق 
علا علماء الجغرافيا أسماء , ملانيسيا ومكروتيسيا وفوايئيسيا (۱). 


واندونيسيا فى الاصل تشمل أيضا جزائر الفيلييين » وقد ذهب بعض الشراح ومنهم 
مسن جرجورى فى كتا به الذ كور فى الصفحة السابقة إلى القول بأن جزبرة مدغشقر و جزيرة 
ساون مان بو افا هيل جموع جزائر اندونيسيا » وذلك لان سكان هاتين الجرزيين 
من أصل اللاو وهو أصل الاندو نيسيين . ولا زال بوجد التشاه بيهم وبين الاندونيسيين 
فى العادات والتقالید . وذهب مستر ويلم منتجوميرى جوفرن فىكتابه , اليابان الجديدة (۳), 
إلى أبعد من ذلك وكذلك مسيو اميل هوفبلاك فى كتابه « آمم الشرق الا قصی - اليا بان)» 


(1) A-Farfield Osborn : The Pacific World, Washington 1944, .م‎ ۶ 
to p. 33. 

B-George Goodall : The University Atlas, George Philip & Son. 
London 1940 

(2) William Montgomery Govern : Modern Japan. 


(3) M. Emile Hoyelague : Les peoples d'Extrême-Orient-Le Japon, 
Ernerst Flammarion, Paris 1921. 


EÊ NE 


حي با فهما أن اصل اليابادين این بسکنون الجر الكتوى من جوائر البابان من جفس 
الملايو وکذاك سكان جزيرة فرموسا . ۰ 
هذا هو أصل اندونیسیا جغرافيا » ولکنها من الناحية السياسية قد انکشت. إذ أنه 


بسبب تطورات المحوادث التارخية شک سنراه فيا بعد ولانقسام تلك الجزائر بين 
الساطات الاستميارية الختلفة » الى كانت ولا تزال تسیطرعل بعضما أضطرالزعماء الاندنیسیون 
إلى إطلاق اسم « اندونيسياء إلى وقتنا الحاضر » على جموعة الجزائر الى كانت تحت الاستعار 
امولندی . لاا هى الى تشمل الجزء الا کر من جموع تلك الجزائر . والى ظهرت فبا 
بوضوح عناصر الوحدة الاندونيسية القومية » وتوطدت فما جذور الحركة الاستقلالة . 
وكان ولا بزال شبه جزيرة الملابو » والجزء الشمال من بورنیو »> واللصف الشرق من غيئة 
" الجديدة » تابعا للإمبراطورمة البريطانية » وجزائر الفيليبين تابعة للولا بات التحدة الأمريكية 
ونحت حمايتها » والجزء الشرق من جزيرة تیمور تابعاً لللرتغال . 
وتبلغ مساحة اندونیسیا » وأعنى مها مساحة الجزائر الى كانت تابعة طولندة 
۸۹ ای مقدار مساحة هو لنده تماق وستين مرة . إذ أن مساحة هوالندة الى 
كانت تحكم هذه البلاد لا تزيد عن ۳۵۰۰۰ ۲ ۰ وإذا آدخلنا فى الحسبان مساحة البحار < 
والخلجان الواقعة بن هذه الجزائر الكثيرة » تصبح مساحة اندونیسیا أضعاف ما ذ كر ناه » 
إذ أن طرفا من الغرب إل الشرق لخ ۳۰۰۰ ميل وهو يساوى المسافة .ما بن شاط 
البرتغال غربا ؛ والخليج الفارسى شرقاً . ويبلغ عرضها من الشمال إلى الجنوب حوالى ۱۳۰۰ 
ميل » وهذه المسافة تساوى المسافة بن القاهرة چنوبا » وستالينجراد فى روسيا شالا » 
فساحة اندو تيسيا الكلية عاقيا ساحة آراضها ومساحة مطح البحار والخلجان» تبلغ حوالى 
أربعة ملابين ميلا مربعا » فبى أ كبر عقدار ربع مليون ميل مربع مر مساحة آراضی 
الولايات التحدةالامر يكية » ماعدا الاسکا . و عکن للقارىء معرفة مساحة اندونيسيا عقارتها 
. مساحة القارة الاوريية :كا هو فى الخريطة أو مساحة .اللا يات التحدة الأمريكة > 
کا ين ذلك ن اخريطة الوجودة فى الصفحة وم ا ِ 
آما مساحة آراضی جزائر اند نیسیا مع أجز نها التابعة لانجاتر | والبرتغال » فتباغ حوالی 
۲۵۰۰۰۰ ک ۲ أى عقدار مساحة القطر الصری ما فيه الضحارى عرتين ونصف مرة » 
أو مقدار مساحة فرفسا بأربع مرات ونصف ۰ ول تدخل بعد فى الحسبان مساحة جزائر 


الفيليين . فاندماج آجزاء اندونيسيا التابعة لانجلترا » سمل تنفيذا من اندماج الفيليبين فيها, 
وذاك لقرب الاو إلى اندونیسیا ولیعد الثانية عنبا ولوجود الرغبة بين الاندونسیین فى 
جعل الفیلیین دولة مستقلة وحدها » تفصل بن الیابان » وهی دولة كبيرة «زدحمة. » وبين 
ولا ان ستکرن عون ات درل که ف اف عن الابإن ف شمورها ا 
وديئبا وتقالیدها وعاداتها وفى غير ذلك من مظاهر الحياة . 


) مقارنة مساحة اندونسیا مساحة الولایات التحدة الاهريكية 


جزيرة سومطرة 

تقع سومطرة فى الطرف الغرى من اندونیسیا وهی ثالثة جزائر اندونيسيا من ناحية 
المساحة بعك جزيرة بور ابو وغيئة الجديدة ۰ وتبلغ مساحة سومطرة ١‏ ميلا مربعا - 
واراضها جبلية » و بالاخص ف أجزائها الغربية » فهى منحدرة نحو الفرب ومنبسطة نحو 
الشرق» و يفصل بين -ومطرة وبين جزيرة جاوة خلیج سو نداء الذی لا بزید اتساعه فى بعض 
الما کن عن عشرین ميلا ویلغ عدد سکان سومطرة حوال Qecer‏ لسمة ومنهم 
۰ من الوزیین وحوال RS‏ من الصینیین والا-یو ین الاخرین چ 

جزيرة حاوة : 


تبلغ مساحة جزيرة جاوة درف ما مرا ادوس کا جوا اندر تلا سانا 


وازدحاماً ٠‏ حيث يبلغ عدد سکانهاف التقدير الآخير حوالى ٤‏ [ملیو نا : منبم 
من الاوربین و ٩۰۰,۰۰۰‏ من الصینین والاسیویین الاخرن . غريرة جاوة ‏ کثر جزایی ۰ 
العالم كثافة > إذ تبلغ 4.۰ شخص لكل ميل مريع ۰۲۱ خاوة أعظم من الجزيرة الکری 
'لاريطانيا سكاناً وأصفر منها مساحة . 

جز رة بورنیو 

بورنیو کر جزائر اندونیسا مساحة بعد جزيرة غينة الجديدة ۰ ذ تبلغ 
ای مد مر ما ويبلغ عدد سکاها ریس نسمة و میم 1 
الصینیین والاسیو ین الاخرین وحوالى ۰۰۰+ من الاودییین » ودبع مساحتها تابع لانجلترا 
:وهر الجزء الشمالى منها . ولا تزال أربعة أخماس جزيرة بورنیو إلى قبيل الجرب العالية 


الثانية أراضئ بوراً » تغطيما الغابات وم الستخل بعد . 


جزيرة سيليبيس : 


جزبره سيلييس ذات شكل غريب كان الاخطبوط 8 إذ ۳ ل من أربعة أشأة 


جزر › تتصل بعضها ببعض فى وسطبا » وتبلغ مساحتها حوالی ۸۳۸۱۰ ميلا مربعا ويبلغ 
عدد سكاتها حوالى ۳,۱۲۳,۵۰۰ نسمة وملهم ...ريس من الصينيين والاسيوين الاخرين 
و 9606۰ من الاود بيين . 

حزائر سويدا الصفری ِ 

جرى الإصطلاح فى جنرافية اندونيسيا » أن تسمى تلك الجزائر الكبيرة الأربعة » 
.وهی سومطرة و جاوة وور دو وسيلييس اسم « سوندا الكرى » . وجموعة الجزائرالصغرى 
انى تفع بين جزيرة جاوة غرباً وجززة غينة الجديدة شرقاً باسم و جزائر سوندا الصفری » 
وموعة الجزائر الصفری الى تفع بين جزيرة سيليييس غرباً وجزيرة غيئة الجديدة شرقاً 
تسمی و جزاثر اللوك أو جزائر الببارات , . 

جموعة جزائر سو ندا الصغرى کن من جزائر بال ولوميق وسومياوا وسوميا 
وفاو ديس وتيمور وغيرها من الجزائر الصغرى الواقعة حوالها » ويبلغ جموع مساحة 


(1) Fairfield Osborn : The Pacific World, .م‎ 6 


هذه الجزائر حوالی ۵4۷۳۲ ميلا م بعاً ویبلغ عدد سکانها ۲۱۵,۰۰۰م> نسمة والجزء 
الشرق من جزيرة تیمور إلى ما قبيل الحرب العالمية الثانية تابع للبرتغال . 


جزيرة الاوك 


تنكون هذه اجموعة من الجزائرالكثيرة آهمها جزيرة هلماهيرا وجزيرة سيرام وجزيرة 


امبون وجزيرة تندانيرا وغيرهاء ويبلغ مو ع مساحتها حو الى ۱۲۷۵۹۹ ميلا مربعاً ؛ وعدد 
سكاتها ۲۸6,۰۰۰ نسمة وأهم يحاصيلها التوا بل وغيرها من أنواع:الببارات » إذلك أطاقعليها 
اسم و چزائر الببارات » . ولسبب انفراد هذه الجرائر بإنتاج هذه امحاصیل الحامة » أخذت 
عركزاً اقتصادياً وساسياً هاماً فى تاريخ اندونيسيا . وكان الضيئيون والهنود والعرب قد 
سمعوا آخبار هذه الجزائر فى القرون الأول الميلادية . 

جزبرة غينة الحديدة 

تقع هذه الجزيرة فى شمال استراليا ولا بفصل بينهما إلا مضيق « توريس » الذى لابزيد 
عرضه عن مائة ميل ؛ وهو ل حى يستطيع الانسان الثی فيه على الأقدام إذا | نخفض ماؤه 
مقدار اثنين وعشرين قدما . 

وجزيرة غيئة الجديدة ثانية الجزائر فى العام بعد جزيرة جر بنلند » إذ تبلغ مساحما 
۲۳۷ ميلا مر بعا وكانت قبل الحرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ النصف الغربى منها كان تابعا 
لواندة » وجزء من النصف الشرق منها كان تحت انتداب استراليا » بنا كان الجزء الباق تحت 
اة بريطانيا. ويباغ عدد سکانها كلها . ۰ نسمة ومنهم ۳۲۰۰ من الانجايز والاستراليين 
و۲۰۰۰ من الآسيويين والباقون من الوطنيين ٠‏ . 

وهناك مئات من الجزائ رالأخرى الصغيرة المساحة لاتدخلف المجموعتين السابقتين. وهی 
تقع بين جزائر سوندا الكبرى الاربعة مثل جزيرة « مادو را » الواقعة فى الشمال الشرق من 
جزيرة جاوة » وفبا آم معامل الملح فى اندو نیسیا وجزیرتی « شک وبليتونج » فى الجنوب 
الشرق من سومطرة . وهما مشهورتان بمئاجم القصدير . 

ون تباعدت جزائر اندوتيسيا وانسعت مساحة جزائرها الکری : ا 
المرب والائية والجوية الى تتوافر فما تقرب أجزائها بعضبا إلى بعض وتربط جزائرها 
مسا پم 


— ۲۸ تست 


ال ر اصمرت ابر ونیا 

لاشات فى أن المواصلات من أمم مقومات الزراعة والصناعة والتجارة » وهی فى نفس 
الوقت مظبر من مظاهرالبلاد المتمديئة .کا أن المواصلات عامل من عوامل تقدمها ورقها فى 
شى نواحى الحياة . وهناك علاقة متيئة بن الواصلات وبن حاصیل البلاد » إذ أن وفرة 
- الحاصیل تحتاج إلى كثرة المواصلات » وأن سوولة المؤاصلات تؤدى إلى سهولة اسنتخلال 
الاراضی وتؤدىكذلك إلى قل تكاليف الحصول على المنتجات زراعية كانت أو صناعية 8 3 
آن المواصلات عامل میم فى تصریف الصنوعات ‏ و نوزیعپا أو عرضها على المستهلكين . فلا 
بد إذن والحالة هذه أن أذ کر فى هذه الرسالة ولو بالاختصار حالة المواصلات ف اندو یسب . 

)١(‏ اللواصلاتالائية 

إذا انتا النظر فى خر ائط العام » نجد أن سطوح القارات والجزائر منحدرة فى الغالب 
+ نحو الغرب » وم:بسطة نحو الشرق . وهذه الظاهرة الطبيعية واضحة فى الام يكتدن فکلدهما 
تنحدر نحو ااغرب من جبال روکی وجبال أنديز » وتنبسط نحو الشرق » فتمر فى أجزائهيا 
الشرقة الانبار الطويلة العريضة الصاة للبلاحة . وكذلك الحال فى معظم جزائر اندونيسيا 


فنری أن سطح سومطرة أو بورنيو مثلا منحدر نحو الغرب ومنبسط نحو الشرق . إذلك بعد 
فهما أنمارا طويلة صالحة لبلاحة تتجه نو الشرق أو الشرق الجنوى, وهذه الظاهرة أو ضح 
فى سومطرة منها فى بورنيو لآن سومطرة مستطيلة الشكل أما بورنیو فثلثة الشکل . 

وبفضل هذه الظاهرة الطبيعية وجدت هناك المواصلات الهربة » حى فى إمكان الباخرة 
المتوسطة الحجم » أن تصل إلى وسط سومطرة و بورنيو , وأهم من ذلك أن البحار والمضايق 
الى تفصل الجزر بعضها عن بعض كلا صالحة للبلاحة . 


والخلاصة أن طرق المواصلات المائية متوافرة فى اندو نیسیا . والمواصلات المائية کا هو 
معلوم إلى اليوم أسبل طرق المواصلات و أقابا كلفة . فتوافر المواصلات هذه یساعد على 
سهولة استغلال أراضى تلك الجزائر . إذ أن تلك الأنبار الكثيرة الصالمحة للبلاحة» توصل 
الأجزاء الداخلية من كل جزيرة موانيما الکبری . ومعظم هذه الأخيرة تتصل بالاسواق 
الخارحية ٠.‏ حى أصبحت بعضها محطة للطرق المائية العالمية مثل سنغافورة وجا كرتا (بنافيا) 


وسورابايا وغيرها . 


(ب) الواصلات البرية 


(۱) الطرق : کل جزيرة من تلك الجزائر تخترقبا الطرق المعبدة ومتد فى بعضها السكك 
الحديدية . وقد قال سمو الآمير مد على ول عهد المملكة المصرية ه إن الطرق الجارية على 
غامة من النظام وان العنانة ها جديرة بالإجاب فبى فى جاوة متعددة تصل بعضها بعضا 
وتوما السيارات دون عناء ولقد | كتملت لبعض الجزوالاخرى تلاك المزة الخاصةبحاوة » 
مع العم أن معوه زار جاوة فى سنة ۱۹۲۹ ۲ , 

وبعض هذه الطرق قد آنشأما الأهالى » كا آنشأت البعض الآخر الشركات الزراعية 
والصناعة والاستخراجية الأجنيةء وأنشأت الحكومة قسما آخر . وهذه الطرق تثقسم إلى 
رئيسية وثانوية . فالطرق الرئيسية تمتد مشلا من شمال سومطرة إلى جنوما » ومن غرب 
جاوة ال شرقهاء وق اللأجزاء الساحليه من جريرة بورنو » وكذلك فى اطزر الاخری: 
والثانونة منها تر بط القرى بعضها ببعض فى داخل كل جزيرة وفی سواحلبا وعل ذلك فى 
إمكان السافر أن پسافر من أى جزء من هذه اللاد إلى آخر يكل سهولة . 

ویالروعة منظر هذه الطرق الكثيرة المتشعبة تتخال سلسلة الجيال » وتشق الوديان » 
وتقطع انان . فکثیرا ما عر المسافر فى طريق واسع معبد یحاری نهراً لمسافة طويلة » ثم 
يقطعه وجاره فى ناحية أخرى وری جانبه أشجاراً تظال الطريق وتزینه » وأحياناً من 
السکلت اش مجانب الطربق و تواز به مسافة بعيدة ۰ وكثيراً ما بری قنطرة يحانب جسر 
للسكة الحديد . 

(و) ويا جمال المناظر الطبيعية » الى بری فما المسافر شلالات الانبار خلال سلاسل 
الجبال وأحواضم! فى الودیان وأشجار الأرجيل الباسقة » الى تزرع فى سهول تلك الجزائر » 
وق سواحلبا ولا شك أنها تسر الناظرن. فاذا قالوا إرن لبنان ؛ لما فما من جو نق ومناظر . 
خلابة هی جنة الله فى أزضه » فقد ی المبركيز دی بوفوار الرحالة العالمى فى قوله حيّا زار 


ادر تنسا: و کنت كان فى جنة اللعم » قد نقلت إلى الادض» () .١‏ 


(1)' عن كتاب ,, رحلة جو الامیر عمد على إلى جاوة ء» حتنى بترتيها و نیویها الاستاذ مود حمد فرغل » 
مطبعة رق المعارف بالقاهرة . 


( منظر من مناظر اندی‌نیسیا اجميلة - طریق خترق غابة 


فطرق ال اصلات النرية فى اندو نیسیا متوافرة فى كل جزرة من جزائرها . الهم إلا فى 
جزيرة غيئة الجديدة » فلم توجد فما طرق كثيرة معبدة » حى السنوات الا خيرة قبل اجرب 


العالمية الثانية ۰ وكانت خطة ا اطولندية مت مه ۷ وهی تاذ تلك الجزيرة 


من لعدة آ لاف من الاندو نیسبین » الذين اشترحكوا فى الثورة سنة +۱۹۲ وسنة ۱۹۲۷ 
وكذلك للذین اتهموا خطره عل النظام الاستعارى القام فما بعد تلك الثورة - قد آدت إلى 
تعمیر تلك الجزيرة. حى آصبح فما الان كثير من الطرق الى كانت تستعمل لنقل 
ا موش والعدات الر بنة فى العرکه الى دارت رحاها بن الخلفاء والابان. أثثاء المرب 
العالمة الاخيرة . 


(۲) السكك الحزيدية : 

توجد السكك الحديدية ىكل من جاوة وسومطرة وشبه جزيرة الملابو : فى سومطرة 
وشبه جزيرة املایو » تكاد السكك المديدية ت#ترقبا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وق سومطرة 
ثلاث شبكات للسكة الحديدءة احداها فى شمال سومطرة . والثانية فى وسطبا . والثالثة فى 


که 
جنوما . وقبل الحرب العالية الثانيسة » كان هناك مشروع لتوصیل هذه السکاک الحديدة 
الثلاثة؛ وقد معنا أخيراً ؛ أن حكومة انمپورية الاندو نيسية , فى خلال العام الا ول من حياتها 
الحرة ء قد قامت بتتفيذ هذا المشروع التعميرى العظم ٠‏ فأضبحت السك الحديد تمتد الآن من 
أقصى شمال سومطرة إلى أقصى جنومبا . أما فى جاوة فتصل السکك الحديدية غربما بشرقها . 


وتنتشر فى بقية هذه الجزيرة شبك حديدءة » تر بط المدن والقرى بعضیا ببعض . 

(<) الطرق الحوية 

وهثاك مطار فى کل مديثة من مدن اندو نيسيا اللكرى . وذلك علاوة على المطارات 
الا الخاصة الطرق اوه العالمة ».وف ستغافورة وجا کتا وسورابایا: وطبیی أن 


الجهود الجبارة التى بذلت خلال سنواث الهرب » وخلال العام الأول من استقلال اندو نیسیا.. 


زر قا عفد هذاه EE‏ فنا : 


مر بر اتر ونهسا الام 


8( آم مدن اندوئيسيا هی فايهبائج وفادائج مدان دق سر رة وتا رها اد 
مدینه الماك فى أقعی اھا وق خاوه جاک تا (بتافی ) عاصة اندو نیسیا فى عبدی الاستعار 
الو لادى والاحتلال الیابای » و#مارائج وسورابايا و بندوج وجوكيا كارتا وهی عاضة- 


اججوورية الاندونيسية الحالية > وبوغور وفما ثانى حديقة نباتية فى العالم . و بنجرماسين 


وفونتیانق فى جزيرة بورأءو ومكاس فى سیلیبیس . 

وكل مدينة من مدن اندو تسیا الكثيرة » لا تقل عن أبة مدينة فى البلدان الاخری من. 
ناحية توافر النكبر باء ۰ وأنواع المواصلات و اللاهی ۰ وغیرها من وسائل الحياة الحدشة 
المتعة و بالاخض من ناحية النظافة والتنظم (8) . 


E‏ 1 تر وها 


ناغل سکان اندونیسیا واحد » وقد اطلق عليهم قدا اسم جنس اللاو » وهم جماعة- 
من الاصل المنغولى » هاجروا قبل الميلاد عدة طويلة من جنوب آسيا الشرقية » وهیالبلدان. 


ده 
المعروفة باسم وكوشين صيئا وکامبوجا وأنام » المشبورة اليوم باسم اند الصينية أو ا 
() وحدثت تلك الهجرة عقب نزوح جماعة جديذة کیره من شال :اسا تاطا الغرنى ٠‏ 
أى من الصين والمنغول . إذ ضغطوا على السكان الأولين وطردوم تدريجساً إلى شواطىء 
البلاد » وأخيرا اضطروا إلى أن مماجروا منبا جماعات وقبائل » فركبوا البحار وانتشروا فى 
تلك الجزائر . حى وصل بعضهم إلى جزيرة مدغشقر » ومنهم من هبط جزيرة فرموسا .. 
وجزائر الفيليبين حى وصاوا أيضاً إلى أجزاء جزائر اليابان الجنو بية . 
ومن هنا اتضح جاياً أن سكان اندو نيسيا من أصل واحد , هو جنس اللالو أو الجنس 
الاندونيسى » ولن تباعدت جزائرمم وترامت أطراف بلادم فانم لا زالون حافظون على 
.وحدتهم ال صلية الى آصبحت أخيراً وحدتهم القومية » ومی تزداد يومياً بعد يوم متانة 
وقوة» وذلك بفضل عدة عوامل بعضبا قد . و بعضها نشا حديثا (§) : ومن هذه العوامل 
ما هو ظاهر واضح» تور فى ازدیاد قوة هذه الوحدة تأثيرا مباشرآ ومنها ما هو غیرظاهر » 
توت فها تاثير أ غير مباشر . و عکن تاخیص هذه العوامل فما پل : 
أولا ‏ تقدم اللغة اللايوية الى أصبحت منذ قرن واحد تسمى بالفة الاندونيسية . 
.وقد تغلبت هذه اللفة على سائر اللغات أو اللجبات الاقليمية فى میادین التخاطب والخطابة 
والكتابة . (و) وذلك رغم وجود محاولات كثيرة ؛ قام بها الستعمرورن وأذنامم من 
الرجعيين » مثل محاو لتهم احیاء تلك اللغات واللبجات الاقليمية » وکانوا برمون ما إلى اد 
التفرقة فى صفوف الأهالى ٠‏ وتحطم وحدتمم القومية (§) . 
وقد تقدمت هذه اللغة الاندو نيسية تقدما مطردا ننيجة تدريسها منذ زمن بعيد فى جميع 
الدارس الاندونيسية الاهلية والإسلامية . وهذه اللفة کا لغيرها من اللغات الحية قواعد 
وآداب . وهی لغة سهلة النطق والدراسة وقال هنری فوكونير , إن لغة ال ملاو ( أى اللغة 
الاندو نيسية) أسهل اللغات »و جاه أيضاً فى الكتاب ( القاموس الإنجليزى الجديد المبادیم 
التارخية ) (۳) ما يأقى: 


(1) W. Fuim Mees : Sejarah Tanah Java : di Indonesiakan ` oleh 
5. M. Latif, dikeluarkan oléh “Balai Pustaka'"" 
Jacarta-Raya,. 1922. 

(2) Henri Fauconnir : Malaisie. 


)3( A New English Dictionary on Historical Principles. 


حاهم 5-25 
. «من ال کد أن لغة ملاو ( اللغة الاندونيسة) أجل اللغات و أسملها نطقاً فى الشرق » 
ويظهر أنها أحدث اللغات ف العا » 
وقد تقدمت هذه اللغة أيضاً بفضل الجهردالجبارة المتواضلة الى بذها أدباؤها وشعراؤها 
رق بكافة الوسائل مثإ عفد مو مر إت لخونة سئونة » و(جراء مسابقات کروی تألف 
الکتب وكتاة القالات وااروايات ما - حى أصبحت هذه الفة عاملا فعالا فى الوحدة 
الأندو نينية ة القومية وق تقاط حرکانها الاجتماعة والدينية واللقافية والاستقلالية . کا أا 
عامل هامأ ۳ ا فی تقدم تجارة اندونيسيا الداخلية وهی‌الان لغة رسمية للجمپورية الاندو نيسية. 
وهذه اللغة تكتب منذ أوائلهذا القرن با روف اللاتينة » ویتکلم مما اليوم أ كثر من 
عاثة مليون نسمة . بل وقد قال الجئرال کارلوس‌رو ماو ۳ لفیا نب لدی الؤلايات 
المتحدة الآ بكية فى >لة « کولییر » العدد أ كتوير سئة > ٠۹‏ ما يأ 
ء قضية أهل الملايو واتحادهم ا تساه و اقتصادية : تشمل‌ماتی مایه ون من البشزء تكلمون 
لد ا کن ای افلا راد نا ر رر دال ا N‏ 


و اند الصينية ۰ 


ونظراً لبساطة قواعد اللغة الا ندو نيسة وسهولة نطقها ودراستها من ناحية » و لصعوبة 
اللغات الجاورة ها كاللغة اليابانية والصينية ولكثرة اليابانين والصيذين و اند الذين تعلبی‌ها 
واتقنوها من ناحية آخری - یفتظر أن تکون هذه اللفة لغة الاتصال فى الشرق الأقصى ٩‏ 
وها شأنكشأن اللغة الإنجلزة فى الغزب » وبذاك ستزداد علاقات اندو نیسیا التجار با لبلدان 
ار لافطا روم ِ 1 


انیا # انتشار الإسلام فی أتحاء هذه ال جرا انتشارا کبیرا. حتى أصبح أكثر من 
خمسة ة وتمانين فى | المائة انه من موع السکان يعتنقون هذا الدن اف ولاشك‌ ی آن انتشار 
هذا الدين فا واه فق ها المکن اکر اع والاد مه و آ عادو 
الواضمة تغيير اعتقاداتهم القدعة 4 الختلفة بالاعتقاد فى و جود الله و توحده »> 3 عو الخرافات 
الكثيرة الى غرسها فهم»عتنقو الادیانالاخری القد عة الى سبقت الإسلام فىالوصول الا ٠‏ 

ولرکة التجديد والاصلاح الدينى الاجتاعى . التى قام با العلماء الا ندو نیسیون » 
ولنشاطبم فى نشر الوعظ والارشاد فى وسط طبقات العال والزارع و الوظفین » ولطموح 
الشبان الاندو نيسيين فى دراسة تعالم الاسلام" الصحيحة » ثم مراعانهم القسك ما » أثر 


(1) 8: ۷1۵/6۵ : The Story of the Dutch ... . p. 1 


= £ سس 7 ص 
واضح فى تقالیدم وعاداتهم . إذ تحد لهم جيعاً عادات وتقاليد متشامة » فلا فرق بين حياة 
سكان [ تشیه فى شمال سومطرة » وبين حياة سكان و مکاسر » فى جنوب جزيرة سيليبيس » إلا 
بقدر تلك الخيوط الرفيعة من التقاليد العتيقة .الى لا بزال ,تعلق جا شیوخهم المحافظون » 
والمتمسكون بكل ما هو قدح . 

کا أن کل هذا يؤثر تأثيرآ واضحاً فى تقومة وحدتهم القومية؛ وبالتالى يؤثر على حيانهم, 
السياسية والاقتصادة کا سنراه فيا بعد . ٍ 

تالا وقوع هذه ال زار كلما فى اقلیم واحد ؛ وفى حالة جفرافية واحدة كا سبق 
الكلام عنه . هذا عا يمايم ينتجون امحاصيل التى تکاد تکون متشامة » وحاجاتهم تکاد تکونه 
واحدة ٠‏ فنشأت فهم الوحدة الاقتصادية مجانب وحدتهم القومية » الآمر الذى لا يمكن أن 
يغفله من بر بد أن بوجه حياة هذا الشعب الاقتصادية . 

رابعاً ‏ إن اتنس الاندونيسى كا قال مستر فلالگ(۱)من الاجناس البحرءة العظيمة » 
وهذا ما أدى إلى إندماج بعضهم فى بعض» وال اختلاطهم فى الا ولا شك فى أن لازواج 
والحجرة من جزيرة إلى أخرى » ثرا كبيراً لا يستهان به ؛ فى توطيد وحدتهم القومية » وفى 
توجيه حياتهم الاقتصادية وتحقيق آمالهم فى أن بعیشوا جیعاً تحت رانة واحدة » داخل 
دولة مستقلة قوبة 4 

خامساً ‏ إن وقوع هذه الجزائر كليا تحت استغلال الا جانب » واستعار الغر بين مسدق 

ثلاثة قرون مضت , جعل الأهالى يتحملون جیعاً لاما وأحزانا واحدة . وهنه الحالة هی 

الى دفعتهم إلى الاتحاد فى کفاحمم , ضد الاستعار والاستعباد ۰ للحصول على حقوقهم فى 
الاستقلال والحرية » » وف مقاومتهم الاستغلال الأجنی لتحسین حياتهم الاقتصادية . 


و آخیرا وليس آخرآء إن عناصر حضارتهم ٠‏ وعوامل مدنيتهم فى الماضى وف الخاضر > 
وآماهم وأهانهم فى المستقبل . ومصالحهم المشتركة ۰ كل هذه الامور جعم ووحدتهم » 
لعملوا معا ولیکافوا کان طدف واحد :وهر تحقبق ر راتفا اموا 

وقد بلغ فى سنة ۱۵۳۰ عدد سکان اندونیسا . الى كانت تابعة مولندة » حسب‌الاحصاه 


العام فى تلك السثة :1۲۱۳۱۹:۷۹ نسمة » وقدر ف السنوات الاخيرة » أنه بلغ حوال 
N‏ . وهو موزع 1۳ بين تلكالجزائر » کا هو مبين ف الجدولالاتى وق 
الخريطة فى الصفحة الا لية . 


)1( The Bernard ۲ M. Vlekke : The Story of the Dutch East Indies 
1945 Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 


ورا ا اكد 


جدول توزيع السكان بين جزاثر اندو نيسيا » ومساحة كلمتهاء وحالة مناخ والجو والمطر (الرموز فى هذا 

الجدول : أ = د الاندونيسيون», أو = الأورییون » ص أ س الصينيون والاسیو يون الآخرون)(©, 
5 مترس.ط 1 

1 احا آعتلا ۰ أمقياسو برع 

3 88 لنقريية | ارتفاعا رو المطر ات 

بالمبسل | بالیل الریع | , و | باللورمة | المناخ والجو والمطر 


عن ملاحظات عامة عن عالة 


لاخ الاستوائى و ختلف 
میب تضاریسبا » الجو 
Woo: WEA:‏ 
أرطب من وبر إل 

فرایر 


الناخ تلت ١‏ حسب 
تاريما , من دیسمبر إل 
فرایرکثیر المطر ومن مایا 
إلى أغسطس قلیل الطر 


الناخ الاستوانی » من 


f) ۳۰۰‏ توفير إلى ما بو كثير المطر 


الناخ الاستوای» من‌مابو 
إلى توفر الرياح الموسمية 
EY ۳۰‏ 2 1 
اترقية ومن أبري ل الزیاح 
الناخ الاستو اى الرياح 
الموتعوية غير منتظمة 
المناخ جاف نوع] 


ry | ۲‏ : وبالاخص من يوليو 
5 ۷۱ آکترر 


المناخ الاستوای ختاف 
جح سار یا 
été | rerrty‏ ۱ يوني إلى أكرير قليل 
المطرء من ينار إلى مارس 
كاير ااطر 


(1) Fairfield Osborn : The Pasific World, washington 1944. 2. 158 & 159. 
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( الساحة وكثافة السکان فى جزائر اندونیسیا مقسمة إلى بموعات ) 


ويبلغ عدد کان اندونيسيا كلباء ما فيه أجزاؤها التابعة لانجائرا والبرتغال . مثل شبه 
جزيرة اللاو وال بور امو والاصف الشرق من جزيرة يمور اه ا 
كير مضعم / ,مهم » أى حوالى رع ملیوناً مسلمون . فاندو نیسیا تأوى خمس 
مسلئ العام تفر با 3 وباق ماع تقو ن ديانات غختافة ع منها المبيحية والبوذية 
ا 5 و بلخ عدد آلسیحین مهم حوال ملیو نين ونصف . 
فبالنظن إلى الساع مساحة اندونیسیا , وخصوية أراضها مع کر دد سكانها » تتضيم انا 
أهميتها کصدر للمواد الأولية .كا ينبين لنا انساع الاسواق فيها لمنتجات دول العام الصناعية ٠,‏ 
و شذا کله كانت اندو نیس ESE‏ و آز؛ بعة قرون- ولا تزال إلى الان 5 مطمع الدول 
الاستعارية » وقيلة اطا ار البلاد الصناعیة.. 
فتضارب 2 تلك الدول الختلفة بعضها ببعض من ناحية » وتصادم مطالب الاهای 
«الوطئيين وآمانهم الوم 4 مطام مع تلاك 1 ول ومارما من ناحية أخرى هما الاشكلتان 


الكبيرتان اللتان ا همم ماما 2 أخِرى عديدة ۽ إجتاعبة وسیاسة واقتصادية . وعلاج 


هذه الشا کل هو ادف الذی أستودفه فى هذه الرسالة افا بالماخى ماما فما ينبغى 
أن يكون الستقبل » ولذا كان لراماً عل أن أعرض للخطوط الرئيسية السياسية والاقتصادية 
فى تاريخ هذه البلاد عرضاً فرط 3 


الصّلال 


تاريخ اندونيسيا فى العصور القدعه والوسطی 


لك نقف على حقيقة آثار المواد الأولية فى مستقبل اندونيسيا السياسى » لاد لا من أن 
نجع إلى الوراء » لتصفح تاريخ هذه البلاد سريعاً » لان هذه المواد الأآولية ء كانت وستظل 
تؤثر على حالة هذه البلاد السياسية » تأثيرآ غير مباشر . ویوضح لنا ذلك ما محلهالتارع فى 
كل عصر منعصور تارمخها » إذ أنها كانت تؤثر أولا على حالما الدينية والثقافية والاجتماعية » 
ومن ثم تور على حالتها السياسية . لذلك آری من الضرورى أن تعر ب ج قليلا على ذكر آثارها 
ف أخوال هذه البلاد الدينية والثقافية والاجتاعية ۰ لک يتستى لنا معرفة مدى 1 ثارها عل 
حياتها السياسية ثم الاقتصادية . 

فإذا طبقنا فى هذه الدراسة نظرية ‏ التفسير الاقتصادى لنارخ > آمکنتا أن نقسم تاريخ 
اندونسیا القدم إلى خمسة عصور . وستكام بإيجاز عن كل عضر مها . 


اوو عصم الائر و سيبس ال ولمی منذ جرتمم إلى القرن الخامس البلادی . 

تحدثنا فى صفحة ۳۲ عن أصل الشعب الاندو نيس » آنهم جماعة کانوا يأتون ئ قبل الميلاد 
عدة طويلة - من الجنوب الشرق ( لاسیا , وينتشرون فى هذه الجزائر » ويستوطنون فبا 
جاعات وة سائل . ومن طبيعة الباجرن وبالاخص آلباجروت الأول-ون» تو روح 
التعاون 0 3 نفوسیم ۰ 1 کانوا بلاقو نه من الما ِب والمشقات 3 حياتهم الجديدة 
جرم . عن الا کی وم قوم 'مباجزون- اک و العام کسکا E‏ 
الد عقر 

وكذلك الاح عند الاندو نيسيين القدماء » إذ عند ما وصاوا إلى تلك الجزائر »و جدوها 

عشه 2 بنروتما :ولكتم ل يستطيعوا استغلالما 0 لا حين تعاو نوا وتضامنو | وتبادلوا الإنتفاع 
بالالات الحجر ية الى لقوها فى تلك الجزائر » والالات الحديدية الى جاءوا 5 من‌موطم 
الا ول . وکانوا اق حاتم “ف تلك الجزائر الغنة الخصبة برعایة المواشى وبالزراعة » 
ر ونت فها الأرياف والقرى » الى سادت فما تلك الروح الإجتاعية التعاونية . 


سس ۹ 
وا طلا عل عمی تلقل روح التعاون وا واة ق نقوس مؤلاء الا ند يسن لمات 
تلك العادات والتقاليد والامثال الى تركوها : و وار ما الشعب الاندونیسی من جيل إلى جيل 
حت وصلت إلى روما هذا. و بفضل تعاو هم وتضامنهم فى مواجهة مشقات الحراة » وصعوباتها 
فى تلك الجزائر » کانوا بمیشون فى رفاهية ورعاء . 
وبعد أن أصبحت محصولاتهم الزراعية والمحجوانية تفوق حاجاتهم ۰ بدأوا الاشتفال 
۱ اس على ذلك مبارتهم فى فن الملاحة الى ور وها ع آبائهم » والی 
عارسونا دا حك کونيم سکان الجزائر . ومده التجارة بدأوا الاتصال با لبلدان اجاورة 
لاندو نیسا » و بالاخص اللدان الاسیونة . 
وکان التجار الا ندونیسیون من سکان سومطرة ۰ وشبه جزرة املایو وجزيرة جاوة » 
عند ما آتوا إلى الجزائر الاخری الافل منها تمدناً » ينشئون عازن تجارية فى سواحلپا » 
ويشترون حاصیل تلك الجزائر ‏ لمعرقتهم أن البلدان الا خری تحتاج إلا » و عرفتهم بطرق 
نقلما إلى البلدان الى تحتاجها . 
وقد ر جع بعضهم بتجارتهم إلى موطن آباثهم الآولين فى جنوب آسيا الشرق» کا ذهب 
البعض الاخر إلى المند > ومن هنا كانت هذه الحاصيل تذهب إلى البلدان العربية » ومنبا 
.وطلت إلى أوريا منذ القرن الأول اللادی . وكانت آخبار خصوبة تلك الجزائر » ووفرة 
محاصیلبا » و بالا خص جزيرة جاوة » تتبع هذه التجارة ؛ وذلك اشر اسم جاوة » حتى أطلق 
الا قدمون هذا الإسم خطأ على موعة تلك الجرائر ا سبق . وقد ذ کر قدماء الورخین 
اهنود وكذلك بطلاموس هزمح - العام الجغرافى اليوناتى » المتوفى فى منتصف القرن 
. الثاتى قبل الملاد- آن ق الجتوب الشرق من اطند جزائر كثيرة غنية جداً 6 بدأت 1 
ہا مدن تجارية هامة . 5 
ومیذ انتغار هذه التجاره تتح إلى اندو نيسا الا جانب من تلك الب لدان الى مرت ما . 
ولو لإحالا جات فک فى حاه الا ندونیسیین الدينية واا والاجتاعة » وبالشال 
فى حياتهم الاقتصادية , 


ET‏ انور اروا 


أصبحت المند مثذ القرن الرابع قبل الیلاد » منبع الحضارة والدنة فى آسیا . فنذ ذلك 
اوقت بدأت علاقما مع البلاد الجاورة لخا ومنما اندونيسيا . وبئاء على هذا ند أن معرفة 


اهنود 0 وعلاقاتهم ۳ با ندو تسیا » سيقت معر فة فة الغر بيين 5 بزمن عبد ۳ E‏ اهنود 
حر و ونها 0 ن.طریق اتصال ارم ب بالتجار الا نده وتسان 1 الذن کنر 3 تون عمحاصيايم ۱ 
اطند نما آو إلى موانىء مضیق «ملاقاء القديمة » مثل‌میناء «ملاقاء على الشاطىء الغرف من 
شبه جزيرة املایو » ومدینة ‏ فرلاق» على شاطی, سومطرة الشرق . 

إن ثروة اندو نيسا العظيمة > وخصو بة آراضها الواسعة » مع قلة عدد سكاتها » هى الى 
كانت لغری اهنود باطجرة إاما ٠‏ و لاص سكان الجن ای مق امد ما سکن 
وادی نهر « چودا قاری » و هر و کشنا » وسواحل مدارس الشرقئة »الى نسمی « 6لا 
أو , كالينج » کا پنطقه الاندونيسيون . لذلك لا بد لمن يتكلم عن تار اندو‌نیسیا أن بذک 
أثر المنود فما » لآن لم أثراً واضحا فى حياتها الاجتاعية والدينة والادية» ثم السياية 
والاقتصادة . وقد كان آرم فىحناة الاندونيسيين القدماء الدينية أ كثر وأوضح ولاغرابة 
هذا . لان الدن راس کل السائل فى الشرق» کا قاله الدکتور غوستاف لوون ف کناب 
وروح السياسة» . 

ولا زانا ری اليوم بعض [ ار المتود الدينة والادبة ق بعض تلك الجزااز ومشاً 


هذا الام ار هو 3 للبنود القدماه دیانتین كبيرتين » وھا ار اهمیة والبوذة. 


O‏ ۱ - للم اك ارام 

جاءت الديانة البراهمية إلى اندونيسيا قبل الميلاد عدة طويلة » وسرعان ما انتشرت .فا 
وذاك بانتشار التجار امنود.ق‌موانها ومدبا » فزرعت ف ترنها امصبة ما حلته منالاعتقاد 
بو جود الا . فعند الحنود القدماء ثلاثة آلمة وم « براهماء الخالق للعالم» و و ویشنو » 
الحارس للعالم والحافظ لسلامته . وه ویشنو » المبلك للعام والمفتى له .كا نشرت هذه الديانة 
أيضا ق 0 ما تحمله فى ثناباها من التعالم عن سمو اللفس ‏ و نيالة الشخصية وات 
كذاك فى نفوس الأأهالى نواة الصراع والمنافسة » وذلك عنطريق ماد الطبقات ف الجتمع 07 

وتعالم هذا الدن بوجه عام لا بأس مهاء فبی تقول. بأن على الانسان واجبات غو 
نفسه وكو غيره » وعله أن يتمسك بالصدق والامانة والاخلاص . وف آعتقاد بر اهمیین + 


أن الإنسان يعيش مراراً قبل أن موت موته الا بدى » وأن روحه تزداد سمواً خلال هذه 
الاد رر 


(1) W. Fruin Mees: Sejarah Tanah Java, see p. 3 


ي 


وكان المتود وكذلك الصینیون الذن هاجروا إل اندو تسیا واا افا (قامة دائمة 
نا 


أو وقنية » بشارکون الا هالی فى مرافق حاتهم » بل و ینافسونمم ف الإنتاج الزراعی والصناعی 
وبالاعص ق التجارة . وقلبا حاول الهتود الراهمیون فى اندوئيسيا نشر ديم ٠‏ اعتقاداً منم 
بأن الدين لا یکتسب وما بورث » فى حين كان سکان اندونيسيا » وکذلك"بمض انود 
القدماء - کا شرحه هسیر فروین ميس ق کتابه السابق ذکره - يرون الا رواح 
ورتخذوا ن ها عائیسل لیعیدوهات و سما الجاويون و ديو اديوى 02-6 وطذه 
القائيل أشكال مختلفة » بعضها عل‌شکل الإنسان » والاخرعل‌شکل عیوان غريب » ولا تزال 
صور تلك القائيل تظبر إلى الوم فى نقوشهم » وف برقشة الق وخر هر الا 
00 ما كدر من سكان جارة . و کذاك ق 0 ام التى اشرت ما جزرة بالى . 
قلنا إن منود القدماء » کانو يقسمون الجتمع إلى طبقات » و جملون بين هذه الطبقات 
فروقاً شاسعة » فثلا لا يوز التزاوج بين طبقة 1 . وهیده الطقات هی : طبقة 
البراهمانا > وهی طبقات الرھبار. ے ورجال الذن - أعل الطبقات ف اجتمع - وتا 
الطبقة الارستقراطية ؛ وهی طبتة الجيش والحكام ويسموتها « کک a‏ 7 


ا ات ال٠‏ ا النی كد نملك : فى أن الطقه الاو و lL‏ 00 
كانت تقرآها وتدرستها ) . 

أما الطبتة الرابعة فبی طبقة و سودرا» وهی أ كثر الطبقات عدداً > وأقلبا درجة » 
فبى تشمل جميع عامة الشعب الذین لا بتمون إلى إحدى الطبقات الثلاث الآولى ۰ وهذه 
الطبقة الدنيا هى طبقة الفقراء والوساء فى الحياة > وکانت الطبقات الثلاثة الاو » تنظر. 
الهم نظرة الاحتقار » وتعترم أرقاء فى اجتمع > ومن هنا نشأت الا ستقراطية الاقتصادية 
والسياسية القدعة , إذ كان الناس فى الطيقة اراتم الذن یعملون فى المزارع والصانع 
والمتاجم » ا [عسالا شاقة , ولا ينالون ثمرة أعبالهم إلا بقدر ما يسد رمقهم » 
فانتشر ة مم الفقر والجبل والمرض . 

ووجود هذه الفوارق الشاسعه بين طبقات الشعب ؛ واستمرار الاستغباد والاسترقاق 
من الطيقات العليا إزاء الطبقة الديات وهی تشمل جميع عامة الشعب - هيأ الفرصة لظرور 
فلسفة جد بدة » وهى الفلسفة البوذة » الى ارتقت إلى درجة الدن 6 وسنتكلمعنبا بعد قليل» 

وعلاوة عل ذلك فبناك ملاحظة آخری هامة > لا بد من ذکرها للوقوف على مدی 


و 
تأثير هذه الاعتقادات فى حياة الشعب الاندونیسی الاجتاعية والسياسية والاقتصادية , ألا 
وهی أن الإلطين « الإراهماء وهو الخالق لالم و د ويشنوء الخارس للعالم » والحافظ اسلامته 
كانت تعبدهما الطبقات العليا الثلاث . أما الاله « ويشاء إله.الشر والهالكة فتعبده الطلقة 
الدنیا وهی أغللية اجتمع ؛ و آصیح الاعتقاد بوجود هذا الاله - إله الشر والملکه - 
0 مستقلا ٠‏ يؤمن به معظم الشعب » وشيدوا له معابد كثير ة . وهذا الدن أو هنا الاعقاد 
الذى تغلغل فى تفوس الاهالى القدماء ‏ أثر سىء فى حياتهم الاقتصادة والسياسية . وذلك 
انبم كانوا يعيشون دائماً متشمائمين فى الحياة » فكان الخوف یمن على نفوسیم » وهذه الخال 
أدث إلى سپولة انقيادم ل+كامهم » فبیأت الفرصة للطبقات العليا لاستعبادهم » واستغلال قواهم 
المصلختها الخاصة . وهی نفس الفرص الى انتهزها المستعمرون فما بعد 'لتوطيد نفوذهم 
وساظتهم فى هذه الجزائر . ۱ 

وبالرغم مما قامت به الديانة البوذية فى العصور القدعة» ثم ماقام به الإسلام فى العصور 
الوسطى . لمحارية هذه افو ارق بين طبقات اجتمع وبحوها بشى الوسائل » فإن اجتمع 
الا ندو نیسی خلال القرنين امن عشر والتاسع عشر. كان لا زال مصتاباً بالامراض 
الاجتاعة الى نشات من وجود هذه الفوارق بين الطبقات » ووبظبر ذلك جليا فتغلذل تفوذ 
اب الآلقاب الموروثة » وم من بقایا آفراد الطبقات العليا القدعة . 

وبا کانت المركد الى بری إلى حو هذه الفوارق . تشتد بفضل انتشار فكرة الساواة 
ولا وهای جات ما الديانة البوذة ‏ ثم بانتشار المادىء الاسلامية السامية » كان 
المستعمرون ينتوزون فرصة اشتغال‌هذه الحركة لبسط نفوذم. فيثيرون آولا عامة الشعب ضد 
حكامهم من الطبقة العليا » وعندما رأوا ضعف هؤلاء الحكام . أخذو | يساعدونم » وبعد أن 
ضعف كل من الطرقين وبوا علیما جميعا » ليسيطروا عل الموقف » ثم حکونهم کا يشاؤون . 


وهكذا اتخذ المستعمر ون وجود تلك الفوارق فى اجتمع الاندو نیسی القدم » وسيلة من 
الوسا ئل الفعالة تفیل و تطبيق سياسهم الاستعارةء المعروفة لسياسة و E)‏ فبذا وذلك 
استطاع المستعمرون تثبيت اقدامیم فى تلك الجزائر الغنية واستعارها مدة قرن و نصف )ا ` 
كان اا ٍ 


ی الريام الوذ و ارو يعات الل نرو تسم الق رع 
إن من حکنة خالق الکون أو من طبيعة تطور حياة الانسان » ظرور الفکرن 


المصلحين وسط امجتمع » الذى أصيب بالشا كل الاجماعية الخطيرة فيثيرون » له السيدل بأفكارم 


الناضجة › و بتعاليمهم السديدة » ويقومون بالاصلاحات الاجتاعية لينقذوا الناس من ضرر 
تلك المشاكل الكثيرة . وقد ترتق فلسفتهم وتعاليمهم إلى مرتبة الدين . هذا ما وجدنانی ظرور 
ذلك المفكر الفیلسوف شيضا رانا وئورورزوزة إذ ظهر هذا الفیلسوف نى مثل ذلك اجتمع 
الصاب بتاك الأامراض الاجتاعية الى وصفناها آنفا . 

ولد هذا المفكر والصلح الکیر فى قرة صغيرة : تقع فى جنوب نافل على سفوح جبال 
الايا » وذلك فى أواخر القرن الرابع قبل ايلاد ؛ وكان من أهداف تمالم هذا الفلیسوف 
أو الدياءة البوذة کا وها آخیرا و تلك الفوارق الشاسعة بين الطبقات الى و جدتما الديانة 
البر اهمية وذلك عن طريق بث روح الساواة فى نفوس الناس » و[ناء دوج الكفاح 
والنضال فى الخياة » إلى غير ذلك من تعاليمه الكثيرة ٠‏ 


وکان »لاس فى ذلك العصر » ومنیم الشعب الاندو نیسی - ولا بزالو کذلله فا أعتقد - 
فى حالة تحتاج إلى من ينقذم وبرشدم إلى الطرق الودة إلى تحسين حالتهم الاجناعة 
والاقتصادية . وبنها كان زعمازم اد الام فييم . يبحثون عن طريق جديد لجل تلك 


المشاكل الاجاعية الخطيرة » إذا مذه الد انة الجديدة قد وضلت إلى اندوتيسيا . فلقيت 
دعوتها قبولا حسناً لدى الاندونیسیین ۰ الذن كانوا يعانون مرارة الاستعباد. والاستنلال 
من قبل الاجانت , اد أن المنود الذين هاجروا إلى اندو نيسا فى ذلك الوقت » کانوا من طبقة 
ريشاء أى الطبقة اثاكة فى ترتيب الظبقات عند البراهبین . وهی الى كانت تتألف من 
النجار وأحاب ارف ويضاف إلى لك الطبقة جماعات مهاجرة من الضطردین السیا-یین 

فى بلادم . فلبا وصاوا إلى اندوتیسیا , بذلوا اق حير ودم فى تحسين حالم المادية آولا » 
ثم فى ترقية مركرم الإجتاعى . وكانوا حأولون دائماً أن برتقوا إلى الطرقة 24 ية 2 او الاول؛ 
وهما طبقة ,كشاترياء وطبقة والبراهماناء ولا سيل إلى ذلك إلا أن بتولوا الحم » ويضيروا 
حكاماً وجنوداً أو أن يصيروا رجال الددن . وصاروا فعلا حكام البلاد. بفضل الظروف 
المواتية لهم > ویفضل الجهود الى بذلوها فى بسط نفوذم السيابى أو الدبنى » وأصيحوا 
ذلك من الطبقات العليا فى ذلك اجتمع » وأصبح الأهالى الا صلیون فى نظرم من الطبقة 
الدنا ¢ يستعبدو مم ویستغلون قوم . ان السکان الاصایین الفقر والجهل والمرض › 
نتيجة هذا الاستعياد أو الاستغلال . وعلى هذا فقد وجد الامال فى الدناية البوذة متمد 
للتخاص من سيطرة الطبقات العلا علهم » وللتحرر من نفوذ الاجانب ف بلادم فى 
نفوسهم روح الکفاح والتضال » وظهر فيم لاول مرة الوعی القوی + حبت. انوا" 


يشعر ون بالكراهية غو هؤلاء الحكام الاجانب , ودأوا بنشئون لانفسهم و شیم دو بلات 


كثيرة . بعد أن تغلبوا على أو لك الحكام الأجانب . 

وقدیظیر فى بدء الامر أنه ليس هناك علاقة بين حالة اندو نيسيا الاقتصادرتوالسياسية, 
وبين انتشار الديانة البوذية فما . و لعا ل ما سردنا 1 قد أوضح لتا أن تلاك ١‏ الهو وادق 
الشاسعه + وسوه عالة ا الاقعصا ادية > ھی الى هيات ۵ الظروف لانتشار هذه الديانة 
ق اندو ناسا 5 أل رو 0 لفاح و ا وعزه ة النفس 5 الى أصحث و 1 عزه قومية 2 


ی ای ا إل قيام الذويلات الاندونسية القدعة (§(- 


الیو رہ والعمرق ١‏ لوار 2 2 وی ادنر و سين ارما 


0 التجار ٠‏ » قد وصلوا از اندو نيسيا مد زمن عرد فل ايلاد 1 وهاجروا 
وأقاموا فہا . -وکان عدده لا يقل عن اا ماج رین امنود . وکان ااص يون 5-00 


: 0 2 تى اتصاهم بالتجار المنود . وبسبب اتجارهم محاصیل هذه الإلاد» الى كان 
ا ن عا إلى موانیء شبه جز زيرة الملانو 5 5 جاء هر لاء و ال 
اندو نیسیا » بقصد المتاجرة فى النهب والفضة والارز والتو ۳ a‏ العلاقات التجارية 
بين البلدين ۰ لم تسكن قد توطدت إلا منذ القرن الاول آلیلادی » م تدل على ذلك الروانات 
الصيذة القد ه90 , 

خذ التجار الصيدو ون بعد وصو وهم [ 01 ل تلك اه زاش» ینشرون‌دبانهم الک و نفو شر مق ممية » 
وکان ج 2 یی« هذه الدبانة ژل اندو تسیا معاصراً يجىء ء الديانة البراهمية 0 وانتشرت فيها هی 
الاخری ۰ و فضل ها غرسته هذه الدانة من عظم آرواح البطال و تمجیلم | اشتد احترام 


ال مای لاول الامر فییم » وازداد خضوعیم وولاؤم 

وإذاكان انود الر اه ون القدماء لا .يمون بنشردياتهم. فان الااهالی بسبب احتکا کم 
معهم ترا کنیا تالم اطندوكية » وبالا خص بالدانة البوذية کا اور ام 
بالتعالم الكو نفو شيوسية الضينية . 

۰( ولذا آنعمتا النظر فى مقومات ظبور تلك الدويلات الاندونيسية القدعة » الى 
ا خلال ذاك العصر ء تجد آنا ما كانت تقوم على آساس هذه الديانات الثلاثة » وإ 


(۱) عن کتاب ور تارج جارة ء٠‏ إلا تاذ سو نان عد لطیف المذكرر فى ااصفحة ۳۷ وانظر آیضاً کتاب : 
Bernard H. M. Vlekke : The Story of the Dutch Eash Indies, p. 14‏ 


لاهج سب 


قات تبعاً لسنة الفو والتطور فى اجتمع . فا كانت تلك الدویلات إلا نقيجة حتمية لقيام 
الا ه هالى بالدفاع عن انق إذاء انیت , فى الاتفاع بتروة بلادم » وی 
تفس الوقت تجد أن هذه الثروة الاخذة فى الازدیاد الت > هی الى ساعدت الا مال على 
تقوية 4 دویلامم الا و وندعم ا ef‏ السياسية واطرس4 . والاندو نسیین فى ذلك 
الوقت -5م قلنا - کانوا قد تقدموا ؛ 2 فىالتجارة والملاحة “دهم انون فى أن لا 
0 من جزائر اللوك وجاوة و بورنیو وسومطرة , إلى شبه جزيرة الملابوء واتجروا 
هناك مع هو لاء التجار الاسیو ينب حر اص مضق ملذفاء مور البرک العجاربة > 
واک ا ] ونشاطاً من قبل . وقد تقدموا كذلك فى نظام اک » النی آهلیم للقيام 
يتوحيد بعض دوبلاتهم » وإدماج بعضبا فى عض » حى ا 6 عده بعالك . 

تلك هی ال الك الاندونيسة القد عة . التى سأتكلم عن نبذة اقتصادية من تارخبا > بقدر 
ما یکنت من المصول على الراجع LEE‏ هه امالك روا دسا .ف 
الأمراطورية وسرى ويجاناء الی سوف نسمی هذا.العصر من تاريخ اندونیسیا باسمها . 


اا دص امبراطو رية « سر ی واا « 


( من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر الميلادى ) 

(و) تأسست هذه الامبرأطورة الاندو نيسية الآ ولى , فأواثلالقرنا اس الیلادی, وکان 
-عركزها فى سومطرة . وهذه الجزرة قد يم ETE SE‏ جزيرة فرلشا BE Percha‏ 
-وجزيرة اندالس Pulau Andalas‏ وجزيرة ة الذهب Pulau Emas‏ م أطلق لہا اسم 
او مل هذه الكلمة , عودرا « Semudra‏ ثم ثم حرفا الاعات و 
سومطرة ‏ ومعنى كلمة « ممودرا فى اللغة الاندونيسة و الحيط > فلعل وقوع هذه الجزرة فى 
طرف الحط الحندى » ما ببرر هذه التسمية , أعتى ما تسمية هذه الجزيرة باسم و سمودرا » 
ثم حرفت فأصبحت سومطرة (§) ٠‏ 

قانا إن <ركة الملاحة والتجارة بن الصين والحند » قد ازدهرت في القرون آثلائة الاول 
الملادءة کا أن التجار العرب قد وصلوا إلى « کانتون » فى الصين فى ذلك الوقت » وبسبب 
هده ا أصلات التجار به ازدحت طع مواق ف شان سومطرع باليكان» وخاز لت کل ا 
درل ES‏ وك هذه الراعلات التجار 3 اعد مواتا: فشكت اتید 
هتر ااموبلات افده دهده اتاشة ظيية N‏ ژل عدف بل ال بقاء 
الاصلح أو الاقوی بين تلك الدو بلات . 


ی 

وذلك هو ماحصل ممل د سری ومجایا ‏ فى جنوب سومطرة» إذ أن هذه الملک » 
الى تست ق آوائلالفرن الخامسالملادى وازدهرت , سرعان مابسطی سلطا واتسعت ‏ 
علکم > فوصلت إلى جزيرة د بنكا » وإلى ملكة الملابو فى جى » شرق سومطرة نم إلى 
شبه جزيرة اللایو »كا وصات إلى « سرام » وقد اعبت هذه الممدكة دوراً هاما فى التجارة 
والملاحة فى الشرق الاقصی ٠‏ وكانت تسيطر على بحر الصين الجنونى » وعلى جميع الجزائر 
الى تقع فيه » وذلك بعد أن انتصرت فى حرما ضد علسکه , کامبوجا فى اند الصنية . 

وق سه ٤ب‏ أرميلت الامبراطورية « سرى وبجايا » هدنة ثميئة إلى ملك الضين ؛ لتوطید. 
العلاقة الودية بين البلدين , فقابل ملك 0 هذه الجاملة آمل ان هیام 

ومن أعظم ملوك بملكة ,, سرى ويجاياء. الملك وارمان رمرم /» وكان له شقيقان 

أحدهما الملك در مولا وارمان » مھصWar Mula‏ › وکان دبع عبل عرش علکترورو نای» 
فى شمال ور یو . والثانى الملك ,, فورنا وادمان ۲ Purna Warman‏ « کان ع ملک 
,و نروما ناجارا» فى جاوه الغرية . 


. ( خريطة امبراطورية « سری ويحاياء وهی فى آوج عظمتها من لقرن السابع إلى القرن 
الثالك عشر » وقد وحدت جزاثر اندو تسیا تحت حكم واحد ) : 


¥ 

وكانت هذه العلاقة العائلية الملكة > ھی التی ساعدت على اتداع مادک « سری ومایا » 
وساعدتما على بسط سلطتها کا أن تجار تما الواسعة » وعاصيل بلادها الوافرة » هما آساس 
ازدهارها وسبب اشتهار اسمباء حى فاقت مالك جاوة قوة ونفوذاً » منذ القرن السابع إلى 
آخر القرن التاسع الميلادى . وكادت هذه الامبراطورية أن توحد جموعة هذه الجزاثر تحت 
حك واحد » کا هر مبين فى خريطة الوجودة فى الصفحة السابقة وكانت أهم حاضيل هذة. 
الاسراطورية التوابل وکافور باروس « نفتالين » والقصدر والذهب وغيرها من‌احصولات 
الرراعة اة ولوان 1 

ومن دلاثل‌قوة هذه الامبراطورية, أن عل «متارام» فى جاوة » قد هاجتها فى سنة ٩٩۲‏ م 
جیش قوى » ومع ذلك لم تستطع هذه المملكة الجديدة القوبة أرن زمبا » وان کان. 
ذلك قد تسيب فى أن تنسلخ منما جزيرة «بنكا» فى شرق سومطرة ال جنو بية » کا قطعت علاقة- 
شمه جزبرة الاو بالامبراطورتة « سری واا » وذلك انفصلت « سيام » عن هذه. 
الإمبراطورية .” 1 

وق سنة ۱۲۵۱ هاجمت إمبراطورية د سرى وبجايا » جزيرة سيلان فىاطند » واستولت 
علما مدة من الزمن » ولا نزال فيها اليوم بقایا جذسالملابو منذرية رجال تلك الإمبراطورية .. 
وفى سنة ۱۷۲۸۱ أرسلت هذه الإمبراطورية للبرة الثانية وفداً حمل هدة ثميئة إلى ملك الصين . 
ومنذ أوائل القرن رایع عشر » كان الإسلام قد وصل واننشر داخل هذه الإمبراطودية . 
وسنعود إل الکلام عنه فق فصل آخر . 1 

وكانت هناك مالك أخرى ۰ تعاضر إمبراطورنة « سری ومجایا » بعضها خاضعة هاا 
مباشرة . والاخری تقبل نقوذها وساعتها وتتبع نظامبا . وذلك بفضل السلاقة لمائية 
الملكية بينبا » وبين هذه الامبراطورنة العظيمة . ونذ كز الان نبذة تارخية لبعض هذه , 
امالك الأندوئيسية القدمة ٠‏ : 


۱ س ملک « تار وما نامار ا » فى عاوة لغرب 


تأسست هذه المملكة فى غرب جاوه فى القرن الخامس البلادی ۰ وکان بجلس علىعرشماا 
الاك« فورنا وادمان » موهیه ۱۷ rnaںط‏ شقیق الامبراطور د وارمان » وقد تام هذا 
اللك باصلاحات كيده داحل علکته » منبا حفر ترعة طوطا سمة کاو مترات : وذلك. 
اتوزیع الماه ببن الزارع البعيدة عن نهر « تاروم » ۰ وبفضل وفرة محاصيل هذه المملكة .. 
أصبح غرب جاوة فى ذلك الوقت:. محطة للسفن التجاربة بن الحند والصین. وق‌سنة ومع م, 


آل اك ذو ونا و مان وال الصين ومعه هدية ثيئة لك الصين ٤‏ لتوطید العلاقة 
التخارية و الودبة بين البلدن . 

وكان تاريخ غرب جاوة من القرن :الخامس الیلادی » أى بعد أن أنشئت هذه اتلك 
إلى أن انتشر الإسلام فى القرن السادس عشر عاديا ء فلا حاجة با لذ كره الان » إلا أنه فى 
SA ER‏ فما ملک , سوندا » المعرو فة أيضاً باسم ملک « فاسوندان » قتقدمت 
فا مر إلى لا رال فو جرد ۳ لوم جانب اللغة الاندونيسية » وهناك جرائد 
وملات تصدر مذه اللغة و2 E‏ حروفبا اه 

کات ا هذه الملک کيرة » آهمپا القلفل الاسود .. وآخیر] 2و لت هذه 
املك ال لك اران ا عدة مواق. تجارة فى غرب جاوة ؛ وفى شماطا الفرف » 


آهمبا متام و جا کرت » وهی معروفة فى عبد الاستعار الحو لندى باسم ١‏ بتافيا » 


ا علد ماوه الو-یلی القر بم 

وق روالة حکاها لا الكتاب الصيئيون الد ان هُديئة « جافارا ۽ وهی عاصة 
ملک جاوة او فى ذلك الوقت »نی عحصنة ا ان ومزدحة 2 بالتجار ENÎ‏ 
لانها كانت مور الجركة التجارة ف جاوة الوسطی . وآن الحاصل الى كانت تصدر إلىالصين 
داك الوقت , هی النهب ا وقرون حصان الیحر والماج . وق سنة عم » سافر 
وفد من هذه المملكة إلى الصين . لتقد ادایا رمز آ للعلاقة الودبة بينها وبين الصین . 


وف هذه الدينة - أى مدينة « جافارا» - قصر ملک .مو لف من طبقتين » فه آریک 
لاؤس الملك . وهی مصنوعة امن اج . وكان الأهالى قد تعلموا القراءة والکتانة ٠‏ ومنهم 
من عرف عل الفلاك . وفى روابة اد الكتاب الصسنین أن امرأة ق سنه ورب م كانت هى 
الى تح هذه المملكة . واعبا الاک سم > وكان حكيها فى غابة الدقة والصرامة » حى كان 


هن النادر أن تحدث السرقة والسلب 0 


والورخون - ومنهم مستر روفایر - بستنتجون كعادتمم » معلومات كثيرة من 
الا و الائار القدمة الکتو. به هشل تلك الاثار الکترم الو جودة الان فى جاوق 
وبالاخص فى جاوة U‏ 5 

وکان ا ملوك هذه الملک فى القرن الثامن اليلادى|مه الملك ر سنجانا a‏ 
وهو من عاد إله الارواح السمی 0 ديوا شيوا Dewa Shiwa‏ « - قد شيد هذا الإله 


)۱( راجم کتاب وو ادخ جاوؤة »» الذکور فى صفحة ۷۲۲ 


ديوع سد 


() حوالى آربمن معبداً فى الساحة الواسعة الشپورة الآن بساحة « دیا » موز » ونجد 
نپا أيضاً قصراً قدها . جميل ااشکل ومتن البناء . 

وقد ذكر لد | ناخ , أن هناك فا بن القرن ا امس والتاسع الیلادی كزين هامین 
للمدنية الاندونيسية ال دة . وهما مديئة فلبانج > > عاصة 99 واا 
ومدينة وج وکا کار تا عاصیة جاوة الوسطی . الى أصبحت فا بعد عاصة ماك «ماجافاهیت» » 
وهی اليوم عاصة انمپورية الإندونيسية . 2 

وكان ملوك جاوة » خلال القرن_ التاسع الیلادی » يستوردون الرصاص الا يض 
( المفضض ) - وهو ضروری لهم لبناء العاید والمائیل- من مديئة « ملق ق شبه جزرة 
الملابو . وما دل على غنى بلادهم بالذمب و بمحاصيلها الزراعية » أنهم کانوا برسلون هدایا 
تميئة لوك الصين من آن إلى آخر» وذلك لتوئیق العلاقة التبا سية والتجارية بين اللدین . 


رک 7 « متام MATARAM‏ » 


5 هذه المملكة فى جاوة الوسطى , فى أواخر القرن التاسع الیلادی » كا تبين ذلك 


انا فى أحد الا حجار المكتتوية بتاريخ سنة ٩٩‏ م . وكانت هذه الملكة ثلاث عواصم ,وهی 
كدر Kedo‏ وجوکا كرما Jokjakarta‏ وسورا کارا Surakarta‏ . 

وان عظمة ملوك هذه المملكة . وملوك جاوة القدماء عموماً > لا تظبر فى تحارة رعاناه 
الواسعة ‏ وفى شجاعة جروشهم غسب ٠‏ بل تظبر أيضاً بوضوح فى 7 ثارهم الخالدة اد 
الآن فى جاوة وبالاخص فى جاوة الوسطی » ولا زال الورخون يعون بت إلى اليوم. 


که > هلاه ماوهة اف 


عند ما نمضت المالك فى غر جاوة وفى وسطبا » ست أيضاً ملك آخری فى شرقما 

وهی الملک 9 ا 0 امفوسيتدوق «Ampu Sindok‏ فى سئة ٩۲‏ 6 وكان أحد جکام 

فیک د ا و اوه اه مديلة و 

توت ند كه موز بنارا عه کنر الجديدة . وقد تقدمت هذه الملکه وأصبح ها قوة 
ره عظيمة بسطت 7 | نقوذها على 2 ة بالى الشهورة » وعلى جزاءٌ ر سوندا الصفری, 

آلاخری . وكانهذا الماك لعتّئق الديانة الموذية » ویعط فكثيراً عل‌علباء هذا الدين ٠‏ وشید 

لهم عدة معابد جاوة الشرقية . وق عصره كانت البلاد خصبة تلتج محاصيل كثيرة ٠‏ وقد (§) 
)مك( 


(8) استطاع هذا الماك المظم ا ع ملوك جاوة الاخرین فى ذلك الوقت» و بذاك 
اشمّر اتعمه وازدادت سلطته . 

وبق جوش هذه المملكة بعد وفاة 0 ؛ مؤلفاً من ثلاثين آلف رجل , وقد حدث أن 
م هذا الجيش على الإمبراطورية « سری ويجايا ».فى سنة م + واستطاع الاستيلاء على 
جزيرة « بذكا » الواقعة فى الجنوب الشرق من سومطرة » المشمورة عناجم القصدیر » ومن 
هنا اجه إلى الشمال کا سيق الكلام عنه . 

وفى عبد الملك إيرلنجا مععمهاإع حفيد الملك « امبوسيندوق » استمر تقدم هذه 
الم فى شی نواحى الحياة . وبالاخص فى الاداب» وظورت فى عصره مولفات. جاوية 
اكثيرة .وام هدا الاك إحد اتکتاب اطاوین رجة شعر «ماهباراا Mahabharata‏ « 
الشاعر المندى المشمور » فکان له نز كير فى نفوس الجاويين . (8) 

وكانت جاوة فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الیلادی قد خطت خطوة أخرى 
فى تقدمها . سواء فى الزراعة أو التجارة أو الصتاعة » فيا استمرت العنلاقة التجارية ببنها 
وبين الصين ‏ إذا بالتجار الجاوبين قد وصلوا إلى جنوب أفريقيا ۰ وکان غرضهم استيراد 
الذمب والحديدء ر بالاخص الحديد العروف عدید «سوفالا » الوجود ف الشاطى. 
الشرق لجدوب .أفريقيا » وذلك لضرورة هذا النوع من اليديد فى صناعة السیوف 


›NAJ4 PAH! عصر امبراطو رة « ماجافاهیت‎ E 


YEVA — ۱۹7)‏ م( 

)§( جاء ق کتاب 0 تاريخ الماوك و2 Kitab segala‏ » باللغة الاندوئيسية » انة فى 
آوائل القرن الثالك عشر » كان لمزارع بسبط فى قرية « توماقل» فى شرق جاوة ولد [سمه 
دكن روك Ken Arok‏ » وهو آندو نیسی أصيل ٠‏ وکان یطمع فى الشهرة والرئاسة مغاماً 
0 01 لايتردد فى ارتکاب أبة جر عة فى شبيل الوصول الما . و بفضل عمال شكله وقوة ‏ 
شخصيته . فقد استطاع بعد مغامرات كثيرة أن يستولى على العرش بعد حادثة اغتيال 
اللاك وزو اجه باللک (۱). 

وهذا الاك «کن آروك» هو النی أسس هذه المملكة العظيمة المترامية الاطراف ؛ 
المعروفة منذ سنة ۱۲۹۳ م بام امير اطؤرية «ماجافاهيت, وبداتها -کا حى لنا التارخ - (ه) 


(۱) داج أيضا كتاب ,, تاريخ جاوة »» الذ كور فى الصفحة ۳۲ ۰ 


9 إن أحد ملوك جاوة كان فى نزاع مع ملك الصین » فأرسل هذا الاخبر إلى جاوة جشاً 
5 فوامه عشرون الت رجل . ومعهم معدات جر بية كثيرة ؛ حذاپا ألف سفيئة شر اعية ؛ 
واقتحم هذا الجيش جاوة و نشدت بذلك معركة عنيفة بيهم وبين الجاويين . أدت إل قدل 
اد الرجال من الطرفین . وأخير نمزم الجيش الصينى؛ ورجع إلى بلاده صفر الیدین. (8) 
آما الجاويون فقد أسسوا على آم ر اتتصارم هذه المملكة فى سنة ۱۷۹۳ م بقيادة ملکیم » 
وهو الامراطور ء كن أروك» الفاس الجرىء وق سنة ۱۲۹۷ م بدأت العلاقة التجارية من 
جديد بين جاوة والصين » ونشطت حركة الاستيراد والتصدير بين البلدن . 

ومن‌صادرات‌جاوة الارز و خبوط القنب والةولالسودانى و امهارات و الافاوبه و الالات 
|| الصنوعة من:الفضة والذهب والنجاس والمنسوجات القطنية والحريرية 00 والاخشاب 
و الصنوعات اليدوية من الخشب وغی‌ها . آما وارادما من الدين » فبی آنواع من القلاند 
| بوالبرود والذهب والالات المصنوعة من الحديد والاواف الصينية والصابون . 

ويوجد اليوم یال الماك « كن أروك» النی آسس هذه الامراطورية فى متحف مسار 
,« بات جینوستخاف » فى بثاقيا » المشمور بام متحف و دارالفيل» بلوزون عمدلهن وکان 
الماك « ادیتیا وارمان موسبةW‏ جبنازت۸ » أحد ملوك سومطرة قد آمر بعمل عثال الاك 
فت سارى نالحد ملوك ملک و ماجافاهيت » ذکری‌املاقته نهء وهذا ا 
.قبل الحرب العالمية الثانية فى متحف عم ال جناس فى برلين . 


.وق دفتر أسماء البلدان ».الى كانت تحت حك امبر اطودية وتان ای الم نت 
خی من القرن الرابع عشر ٤‏ وبالاخض ف عصر الإمبراطور «هام ووروق» 
Hayam Wuruk‏ ( ۸۱۳۵۰ الى ۱۳۸۵ م) نجد أن هذه الامبراطورية قد اخضعت 
جزرة جاوة ا ثم وصلت سلطا شرفاً الى جزانر سو ندا الصفری وجزيرة سایییس 
وجار الماوك . ووصلت إلى بورنيو شالا حتى خلیج برو نای فى شاطىء برونيو الشمالى » 
بوای جموعة الجزائر الواقعة بين بورنيو وبين شبه جزيرة املایو ۰ وإلى شبه جزيرة املامو 
فا وا و وا ال بر 2 ۰ مان ریت اانا 
قد وحدت ججزائزاندونيسيا كلها - ما فها شه جزيرة الملابو تحت حك واحد و ظام واحد. 
كا سبقتها فى ذلك الامبراطوربة «سری وجاياء الى وخدتما قبل ذلك العصر تحت 
اا رفا 


فکانت هاتان الحقيقتان التارخیتان » تدحضان ادعاء الستعمرین افولندیین» الذن 
.يقولون إن هذه الجزائر لم تعرف الوحدة إلا بعد أن استعمروها , 


مش 

وعلاوة على هاتين الحقيقتين . فهناك عناصر الوحدة الكثيرة » الی تظهر وتقوی يوم 
بعد بوم > رغم العراقيل والعقبات التى أوجدها الستعمرون لمرقلة ذه الو حدة القومية 
الاندو نيسية . ومن أقوى هذه العناصر الكثيرة وحدة اللغة والدين والتقاليد والعادات. 
E‏ من كر باتهم السارة أو المؤلمة ومن أمانهم وآمالهم البراقة المذءة . 

ولقد تقدمت أيضا امبراطورية « ماجافاهيت » فى تنمية مالية الحكومة > وف تنظ 
ميزانيتها » وکانت واردات انیها بان من : ضرية احاصیل قد :1 2 
وضريبة الحيوان », وضريبة الملاحة فى الانهار واارور فى الطرق العامة أى مكوس العبور » 
وما تحصل من المواى* من رسوم الواردات . وكذلك ضريبة المرف . 


وكانت هذه الامبراطورية تتخذ نظام الجا لس‌الدبریات أى نظام اللا مكزى » و بفضل 
اتساع هذه الإمبراطوربة - کا یناه - صارها ثروة طائلة ؛ وازدادت العلاقة الودة والتجاريةة 


(خریطة امبراطورنة ه ماجافاهيت .) 


(التى وحدت جزائر اندو نوا للبرة الثانية تحت حك و احد) 


ی 
|| نا وبين الصين متانة واقوة > وتكرر ارسال امدایا وتيادها تین اللکین العظیمین > وکان 
| الخطاب الذى آرسله الامبراطور , ماجافاهیت » مع الحدية المينة فى سنة ۱۳۷۰ إلى ملك 


الصين › ES‏ على ورقة من الذهب . 


وقد عقدت هذه الاميراطورية ميثاق التحالف بينها وبين کل من ملكة , سام » وعلکه 
| كامبوجاء فى اند الصينية » شم مع مملكة ‏ أنام » فى جنوب الصين » فكانت النتيجة هذا 
| التحالف . والعلاقات الودة بها وبين المالك الجاورة لها » أن كثر نزوح الاجانب إلى 
اندونيسيا فى تلك الحقة من الزمن . 
() وقد سجل التاريخ للملك « هام ووروق» أنه قلا حدئت الاضطرابات داخل هذه 
المملكة فى عصره ‏ وذلك لعدالة حكه ولذ کائه التوقد » فالابریاء حبو نه والاشر ار خشونه » 
إذ أنه كان دائماً يبذل کل جبوده فى القضاء على الاشراز » وعلى الذن مخلون بالنظام والامن 
العام » وقد استعهل هذا الغرض كثيراً من البوايس السرى والرقباء والجواسيس » الذن 
آرسلیم إل آخر قربة من ملسكدته الواسعة الا طراف ۰ (8) 
وسنت فى عصره القوانين » ومنما القانون الجنائى » الذى كان القضاة يظبقونه فى انحا كم . 
وقد قم الاك ءلکته إلى عدة آقسام » وعين أميراً من الآمراء حا کا نی کل قسے » وكانت 
السلطة العليا بيد الماك وحده » وكان رئيس حکومته رجلا قوياً ذكياً مخلصا له كل الإخلاص 
امه غاجه مادا ولھ طمزون فکان بده ای إذ أنه جانب رئاسة الوزارة كان يتولى وزارة 


الداخلية والخارجية ووزارة الدفاع . ولحبه للملك , ولشدة إخلاصه له » ولثقة الملك به , 


کان تول رسا رثاسة اله وان الى . ومبده المناسية یسترنا آن ند کر أنه بعد حسة شهور 


من قیام مهو نة الاندو نيسية الحالية > قد تأسست ف اندونیسیا عدة جامعات » إحداها فى 
هديئة « جوکا كارتا » وأطلق علها اسم « جامعة غاجا مادا » إحياء لن کری هذا الرجل 
الوطنى العظم » النی تجح فى نوحید تلك الجزائر كلبا تحت حك واحد » حى أصبحت 
١مبراطورية‏ « ماجا فاهيت » فى أيامه » أ كر دول آسيا قوة(۳) , وأ كثرها رخاء ورفاهة , 
بل كان هذا الرجل عل بإنشاء دولة الشرق العظمى : 


(1) 8. H. ۸۷۸, Vlekke : The Story of the Dutch East Indies, .م‎ 7 
(2) 3 1 3 3 7 ۳ 5 E 


وقد أضبحت جاوة تحت حك هذا الملك وبقيادة آخاص رجاله ۰ تعتكر تحارة بل 
والهارات ؛ وها آسطول تخارى کن بيد » ولا بزال الجاويون حافظون على مرکزم التجارى فی 
تلك الجزائر حى بعد ا: هيار هذه الامبراطورية . 

وکانت الثتيجة للاستقرار السیاسی فى هذه الامر اطور.ة > وحسن نظامما» وا 
الامن العام فما » أن حسنت طرق الری ۰ وتقدمت الزراعة والتجارة والصناعة ؛ فتوافرت 
احاصیل وبالاخص محصول الآرز » إذ كان يفيض كثيراً عن حاجة السکان . 

وشات موز العام » وحسن النظام فى إدارة دولاب الحكومة. وعلاقات الوثام 
مع المالك الجاورة . والرخاء الشامل داخل البلاد - کل هذه الامور الى سجلبا التاریخ 


للامبراطور 0 هام ووروق » أدت 3 ازدحام جاوة . فتضاعف کا ووصل عددم ف 


القرن الخامس عثر على حسب تقدر مس فرون مین » فى كتانه السابق ذ که - إلى 


و ثلاثين مليوناً ٠‏ وكان الجا تون فى ذاك العضر ‏ متمون كثيراً بالروايات المسرحية » الى 
لا تزال موضع اهام الادیاء فى ادونیسیا إلى « 2 ذا . وهذه الروایات الیل 
اذعروفة بام ددابا ومهنودنة: أدت إلى تقدم الشعر والثثر ۰ كا أنها آدت آیضا إلى تقدم 
الحالة الاجماعة . 

ولكن هذه الا سر اطورية ان نهارت تدريجياً بعد وفاة عميدها العظم الاميراطور وهام ووروق» 
وقد دا ذلك بسوء الادارة ‏ 3 بقیام رک الا تفصال عا فى بعض البلدآن الى كانت تابعة 
۳ 7 هذا آدی إلى حدوث الاضطرابات داخل هذه الامی‌اطورية الواسعة؛ وإلى نشوب 
اجرب بين مقاطمانها بعضها ضد عض + ويذلك آصیح کل ما كسبته هذه الامبراطررنة 
بالخروب التواصاة من السلطة والنفوذ » وکل ما دعته بخبود حکامبا الجبارة » وعمارتهم 
الشاضة وبعزعتهم الحديدية » من استقرار النظام والامن العام ۰ وتوافر الرفاهية والرخاء , 
كل هذا قد فقدته بسبب تلك المنازعات والاضطرابات الداخلية ۰ فساءت معيشة الشعب 
وانتشرت اجاعة وانحطت أخلاق بعض الاس » وأصبحت آطراف البلاد مبددة بغزوات 
قرصان البحر » الذین کانوا يطوفون البحار فى ذلك الوقت » حى وصلت هذه الامبراطورية 
إلى ماما فى سئة ۱6۷۸ . فکان اتميارها كارثة کبری فى تارخ اندونيسيا » إذ تفککت 
تلك الوحدة الاندونيسية ٠‏ وإنكانت هذه الحالة الضطربة المؤلمة قد هيأت فرصة لانتشار 
الإسلام داخل هذه الامبراطورية : بل فى سائر جزائر اندونيسيا الكثيرة فيا بعد . 


راما المالك القدية الاخری ی اندو بسا 


سبق أن آشرت إلى بعض المالك القسدمة فى سومطرة »> حي حصت تاريخ مالك جاوة 
لد مة » وبالاخص حا تكلمت عن تارجم امبراطورنة و.ماجا فاهيت E‏ الفصل الا بق » 
فلا بد من السکلام عن المالك الاخری ف اندونيسيا التى تأسست أو بقيت قائمة فى هذا 
العصر الرا بع » من عصور تاريخ اندونيسيا القدم . ومن تلك الماك باب امبراطورة 
دسری ويجاياء فى جنوب سومطرة الى سبق الكلام. عنها . وعلکة مينتكاو فى سومطرة 
الوسعلی 3 وعلک | تشه ف ثماها 5 


)۱( 2 نابو Minangkabau‏ ك3 سوه‌طرة الوسیای 


وق أثناء انكاش امير اطورنة « سری و مایا » يسيب ما آخذته امراطور بة د ماجافاهیت » 
ون مرا الو اس بان ال مياق السيدون تا ف را باج » عاصة 
امبراطورية « سری وتجابا» شدثت فما الفوضى والاضطرابات . وقامت آبضاً حركة 
الانفصال عنها فى يعض مدل اتا الواسعة فاتفصلت درو «جمی » الواقمة فشرق سومطرة 
و تأسست فر ملك و اللاو » وسرعان ما وضلت ساطة هذه الماك الجديدة إلى شه 
جزرة الملابو » وحلت فم ا عل سلطة امبراطورية ر ماجا فاهيت ۽ بعد أن انعا هذه 
الاخيرة من امبراطورية « سری واا » ثم اتحدث ملك املابو مع امالك القد عة فغرب 
سومطرة » واشمرت هذه المملكة التحدة باسم علكة , میشنکابو » واتخذت مديئة 
« فاجررو بوج » فى و طا سوعطرة عاصة ها » وكان محک هذه المملكة المتحدة الك «أدىتا 
وادمان Adiya Warm‏ من سنة ۱۳۵۰ إلى سنة ۱۳۷۵ م . 

ولا بد من الاشارة إل أن نظام المي فى هذه المملكة کان فى 3 من الاتقان . وا 
ندل على دقته وملاءمته على مرور الزمان ٠‏ أنه لا بزال يعمل نهحى اليوم » ۰ 
التغيير فى شكله لا فى جوهره. وهذا النظام مشتق من العادات والتقاليد » الى نشأت. 
تدرجاً من تلك ارد ی الخ اميه ٠‏ الى تغلغلت فى نفوس الاندونيسيين عن بكرة 
ا ا أن أشرنا اليه . لآن هذه العادات والتقالید , بعد امتزاجها ببعض التعالم, 


لئاه له 


الى جاءت ما الديانات الشلاث البراهمية والبوذة والكونفوشيوسية » قد أصبحت عرور 


الو من قوأنين وقواعد نظامية متيئة . وورد فى مطلع هذه القوانين ما يأ : 
Adat lama pusaka usang, ta'lekang dipanas, ta'lapuk dihujan.‏ 
ومعناه «انها تقالید وعادات ثابتة خالدة . لا تؤثر علها أشعة الشمس الحرقة , ولا 
الا مطار الغزيرة , . 

(8) وقد كان هناك بمض‌قو اعد نظامية فى سائر الدويلات الاندی نيسية القدعة اشتقت أيضا 
من هذه العادات والتقاليد » لا قد انتشرت فى تلك الجزاررٌ منذ القدم » وتوطدت فى 
جزيرة سومطرة أ كثر من غيرها .. فنجد هذه القواعد النظاءية مطبقة فى غرب سومطرة 
مله مينتكابو, » وشماها « ملک آ لشیه» > وجنوما وملک سری ومایا » وشرقبا 
« ملک ھی وملكة ساق سرى اندرا فورا» وقد بلغ من شدة مسك حكام هذه الممالك» 

-وملكة میتتکابو على ا لصو" ص- مذه العادات والتقالید : أن جعلوا ما دستورا سرمديا 
ملكتم . فالقانون الدستوری هذه الممالك ليس من وضع لس معين أوجببة وطنة , ول نا 
نشا بفضل تلك الروح الاجتاعية التعاونية ونما فى أحضدان هذه العادات والتقاليد . 
ويتاخص هذا الدستور فيا 0 

توضع السيادة فى يد ثلاثة ة حکام + يستقل کل منهم عن ار فى إدارته وق ساطة هه 
فأحدم ختص بالعبادات وبالسائل الدينية البحتة » مستعيئاً بالآئمة وعلاء الدين . ولهذا 
العنصر من الحكام شأن كير فى انتشار الاسلام ٠‏ وق شاط الوعبظ والارشاد فى وسط 
الشعب » فقد لعبوا دوراً هاما فى إسلام من لم يسلم بعد من رعايا هذه المملكة » و کذلك فى 
نشر الإسلام فى أجزاء اندونيسيا الاخری ٠‏ والثانى ختص بالمعاملات القانونية الحكومية . 
والثالث ختض بالعادات والتقاليد الى سری عل المسائل الإجتاغية » كالحفلات والزواج 
والوراثة وغيرها . ولكل من هذين الحا کین مساعدون وموظفون کبرون . وال 3 
و القو نين ال ی یسیران بحسبها من وضع جالس خاصة ختلفة الا نواع و الدرجات» تستوحی 
وضع التشريع تلاك العادات والتقاليد الى عت وترعرعت فى أحضان امجتمع 4 

هذا وان حدث بعض التغيير فى شكل هذه القواعد النظامية > فان روحم" لانزال بافی 
تجرى فى شرايين نظام امجتمع الحالى » وجوهرها لا يزال بتغلغل فى نفوس الأهالى » و 
فى حادم وق حركاتهم . وبعض هذه القواعد النظامية خاص بأوضاع الدرلة 1 


0 
و باختصاصات الحكام » وال خر ى تنظم السائل المدنية والاجتاعية ۰ قال الاستاذ صا 
جودت فى كتانه , اللایو » ما ياتى : » وکان مجزيرة سوه‌طرة عا إسعباه مینتکابی عاصمتها 
فاجررو یوج » وکانت لهم قواننن لا زالون متمسکین ما وق شرائعهم قواعد ظامية 

ستطيءون ما مر ‌افیة تصرفات رؤساتهم 3 
وكان روساء الار ناف .والقرى وأعضاء الجالس البلدة والقضاةء حا پستتیطون ١‏ 


القوانين واللواتح من نصوص هذا القاثون الدستورى التقلیدی . وعند ما يطبقونه على 


المسائل المطروحة أمامهم » بفسرون تصوصه حب فبمهم وإدرا كيم لروحه . ولذلك جد 


1 هذا القانون یتدم وبترق تقد م اجتمع ورقه ۰ 


(ع) إن هذا القانون يشمل فى یاه تا دعقراط بة صبحه » لا ندر بیع تسا مه ذسب ؛ 
بل من حبث. الاغراض الى يستبدفها أيضاً : وذلك ظا هر فى :اهر من تصوصه -- 
ذلك مثلا ما جاء ف أحد فقراته حبت قال 


وأضرب 


Bulat air oleh Pembuluh, bulat kata oleh sepakat. 

ومعناه «أن الماء مكن أن يصبح متدرا بال نيوية » کذاك الرأی عکن أن يصير موحداً 
بالمشاورق . .عل أنه لا مخداو من روح ارستقراطة > ولکنا ليست أرستقراطة ورائیة . 
ولا مالة أو مادية : و إا هى ارستقراطة الفكر والسلوك ؛ حيث ذف نصوصه كثيراً 
ما عض الناس على احترام اللا وا ام عزنل روزن آی اهل ال وا 
الذن يعتيرم الأهالى , أولى 0 0 » كا نحد أيضاً فى صفحات هذا القانون دعوة إلى 
البحث عن الحقيقة والاعتصام بالق . وذلك عن طريق الجدل والمشاورة . ثم إنه يعطى 
للحق قوة أعظم من 3 قوة بت حيث ول ف إحدى ققراته Kebenaran kata‏ 
alu terbelintang pate.‏ urزerb)‏ ومعناه « الرأى الصائب قوة تسایر من معا و تقر 
من یعارضا ۰ ۰ (8) 

ونستطيع أن نقول على سبل الإجال . إن نظام امک فىهذه المملكة , ملك و مينتكابوء 
إن لم يكن دمقراطياً » معن أن اک لا بد ا الع 
و بالثيابة » فانه يقوم على أساس الشورى » إذ أن لكل بلد من بلدان هذه 
المملكة داراً خاصة » جتمع فما كا اقتضى الامر - نواب ذلك البلد » الذين نالوا النياية غن 


— I = 


طریق الوراثة . وعلى الرغم من تغلغل الاسلام فى .هذه المملكة . و بالرغم من خضوعرا 
الحكم الهولندى مدة طويلة . فان هذا القانون لا بزال باقباً يعمل نه » بل قد تقدم وار تق 
بتقدم امجتمع ورق أفراده . کا أنه آصبح من الموامل التى آدت إلى تقدم اللغة الملانوبة » أو 


أن هذه اللفة هى الى أدت إلى تقدم هذا القانون» فانتشر باتتشار هذه 0۱2 ۽ بل قد 
اندج فى آداما : 

وقد كان لهذا القانون أثر آخرء ذلك أن تعصب الأهالى له . و سکیم نه . والتشانه يينه 
وبين الشريعة الإسلامية » كل أو انك أدى إلى شدة إقبال الاهالی على الدن الإسلاى :و إلى 
سرعة فهمهم وتذوقیم لا جاء به الإسلام من النظم الاجتاعية والسياسية القوعة . فلا غرابة 

: إذن أن نجد فى منطقة « مينتكا بو » كثيراً من المعاهد الدينية الاسلامية » ولا غرابة أيضاً أن 

شف الامال را بالدراسة والتحصيل » ويتبغ فا عدد كبير من العلماء » و یظہر فيها كثير 
ی ار ن والادیاء . 

إن نظام هذه المملكة » الذى كان يسير على هذا القانون التقليدى » أو بعبارة آخری أن ` 
ذلك النظام الذى ینمی و ذب هذا القانون . إا بقوم على أساس الشورى بين « آولى 
الاس اد بن يو هليم إذإاك تفوة 0 ف الع 1 , وسلامة الا دراك والفهم 9 والاسلام. دیا 
استدادیا, بل هو دين دعقراطی‌بروحه. (8) وقد قال الله عر وجل فى کتابه 0 0 والذن 
استجابوا ارم وأقاموا الضلاة و آمرم شوری یم وما رزقنام :فقون ۰ 

والاحلام لسن الارستةر اطة الما ید على المال والنسب: ولا هو دن الارستقراطية 
القائمة على الا مان والعرفان . قال الله سبحانه و تعای: . . . برفع الله الان آمنوا مک ۶ والذن 
۳ العم درجات والله ما تعملون خبیر,۳) يا قال الله تمال دنک ری عند الله ۳ 5( 


1 وجاء فى امحدیت القدسی , النار لمن عصانی ولو كان شر يفا قرشياً . والجئة لن أطاعنى ولو 


(1) ومحسن ينا أن نذكر أن الاثة الملابوية أصل اللغة الاندو نيسية» الی أصبحت منذ 2 من ماه علق 
له السكدتابة والتخاطب فى أنحاء جزائر اندو نيضيا - : 

(۲) حورة الشرری آیة ۳۸ 

(۳) منورة المجافلة آنة ۱۱ 

(ع) سورة المجرات آبة ۱۳ . 


) كان عبداً حبشياً . كا جاء أيضاً. فى الحديث عن النی لا تقو د لا فضل لعرنى على يحمى إلا ٠‏ 
ار . وغیر ذلك ما جاء به القرآن الك رخ والتة البوة 6۰ 


ون تلك العادات والقالید , الى أصبحت قوانين وقواعد أساسية ‏ كا رأينا - ليست 


قاصرة على جز رة سومطرة وحدها ۰ بل قد انتشمرت أرضاً فى ساتر جزاتر اندو نیسیا الاخری 
من قدم‌الزمان؛ ولا ترال باقية هناك» بل قد ازدادت سکن فيا الازن_ . وهده القوانين 
E‏ رات یه يس صوص وخر إسارين اذهو أحرى رقم وا دی 
فى الاصل: وف الا مداف الى پستم‌دفپا كل - : 

و شاه هذه العادات والتمالید من الغوامل | ی أدت إلى وحدتم القومية » وال > سکم 
بلغهم الأصلية الملايوية > وال اتفاة بم على جعل هذه اللغة لذة قومية رسعية r‏ را 
اندونیسیا » بالرغم من و جود عدة لغات آخری فما تختلف عنها فى النطق والاهجة . وقد أدى 
اتصال الأهالى بعضهم. ببعض » عن طریق كافة وسائل الاتصال , كالمجرة والزواج والتجارة 


وغيرها إلى زوال تلك ”فوارق القليلة الى أت ء E‏ ات تاعدم أو و لظروفهم الخاصة. 


والحقيقة أن هذه التقاليد والعادات » الى أضوت نون اساسا لا املك د مدو 
وحدها ؛ بل لاجتمع الاندو تینی با > والتى اتضحت لنا صلاحيما كا تما لتقدم الجتمع 
ولرق الامة > تستحق أن تبحت نا دققاً مستقلا لانه بتحلیل نصوص القواعد النظامية 
الستمدة من هذه المادات والتقاليد > كن أن نعرف الاوضاح السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية فى تلك الدوبلات الاو نيسية القدعة» كا عکن أن نصل به إلى مدی تغلغل. 
الروح الدمقراطة فى تفوس الاندونيسيين . ومتابعة هذه التقاليد والمادات » عکن أن 
نحصل على قوة يسك الادوئيسيين بالروح الاجتاعية التعاو نة انى هی عثابة أساس متین 
لمناء مستقیلهم الاقتصادى و السیاسی 

E,‏ أذكر أن هذه المملكة ‏ ملك , مینتکاو قد اهارت من التاحية السيانية 
والاقتصادية » بعد دخول القوة الاست تعارية اط ولندية > ف القرن الام عشر ۔ کا سنراه. 
فق قصل آخر . 

وان اختق تاج هذه المملكة » خضارما الفكرية والاجماعية باقة تتلالا على مرور 
الزمآن . فلا بل لمن بريد أن بوجه سياسة هذه البلاد واقتصادياتما» من أن يل ذه الحضارة- 
الفكربة والاجتاعة والنظامية إماما يستطيع به أن ببی‌توجپانه وإصلاحاته علىما يسايرها .د ' 
وعندئذ فقط برجی له النجاح . 


۳ سل ]انك ى وتال سومطرة 


قد استطاعت هذه المملكة أن تقاوم الغزاة الهو لندیین الاستعاريين مدة إحدى وثلاثين 
سنة » إذ دارت رحى ارب بيهما من سئة ۱۸۷۳ إلى سئة ۽ ٠ ٠۹‏ وقد قال مستر برنارد 
IS‏ هر فى كتانه « هوائدة والولايات المتحدة الأمركة » إن هذه المملكة 
أقوى المالك الاندو نزسية فى القرن السادس عشر والسابع عشر . 

ولهذه المملكة تاريخ قدم برأ منذ زمن بعيد ؛ إذ أنه لا مكن لآآنة دولة فى العالم أن تقاوم 
:قوات الماجین » إن لم تكن لما عظمة وبطولة » وإن لم تكن جذور هذه العظمة والبطولة قد 
أمتدت إلى ماض بعيد » وتغلفلت فى نفوس أبناء شعما . 

وبالرغم من قرب هذه الممادكة من اند . ووقوعبا بين احبط اطندی غرباً ؛ ومضيق 
و ملقا » قرقاً وثمالا ( وهو الذى أصبح منذ القرن ال ول الميلادى عور المواصلات البحرية 
والتجارية بين الصين والهئد) ‏ تحد أنه لم يكن للبنود تأثير مباشر أو غير مباشر على تاريخ 
هذه المملكة فن النادر أن نرى بين معالم تاريخ هذه المملكة تمثالا من القاثيل اطند وکِة > 
او ددا من المعايد الرهمية أو البوذية » كتلك الى نراها فى جاوة وجزيرة بالى المشوورة : 

وهذه الحالة تدل من ناحية » على أن علاقات هذه المملكة بالمنود كانت لا تتجاوز 
العلاقة التجارية البحتة. ومن ناحية أخرى آنها تدل على هدى تمك سكان هذه المملكة بقوميتهم ‏ - 
ووحدمم ٠‏ و تعصیيم لتقا ليدم وعاداتهم الاندونيسية القدعة د ای سيق الكلام عنها . وقد 
-قال فى هذا الصدد الستشرق اطولندی > الاکتور سنوك هور جرونية : « إن النظم 
.والأوضاع الاجاعةق آ تشه كانت بوجه عام قومية حتة وقد ية ا 

ومن الصعوءة عکان - كا شرحه الدكتور سنوك فى كتابه الم كور - أن نحصل على 
مت نید ما بتاريخ هل سکان آ تشيه . وبالرغم من كثرة تووح اهنود لب » 
سواء كان ذلك قبل وصول الإسلام إلنها من زمن بعيد أو بعده » فكلمة « آورنج داغنج » 
ی الاجانب » كانت ولا ترال تطلق على دؤلاء نود المباجرين إلها » والمقيمين فما منذ 
زمن بعيد ؛ کا تطاق على غيرهم من الاجانب دون إضافة كلة آخری إلها . 

و با كانت المالك الاندو نيسية الاخری تتفکك يسيب تغلغل نفوذ شركة اند الشرقة 
الهولندية والاجلزة. إذا ذه المملكة تتقوی وتتحدن أحواها السياسية والاقتصادة 
Dr.C. Snouck Hurgronye : The Achehnese, E. J. Brill, publishers‏ )1( 

and printers, Leyden, vol. 1 p. 3. 


والاجتاءية . وخصوصاً خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . وقد انتشرت التعالم 
الإسلاء.ة » وتدعمت فما واستقرت حاامها السياسية والاجتاعية يا حسنت حالما الافتصادت 
وذلك لان تجارة محاصیل سومطرة » والتصف الشعالى مما عل الخصوض » قد ترکوت فى رذ 


E EE‏ وكانت شواطما وموانها قد ازدحمت منذ القررے کک اا 


ام ولنديين والبرتغاايين والإبجاز والفراسيين 0 فنشبت المنافسة مم و لك اع 


ار محاصیل هذه المملكة 0 رن ال زيادة دخل 1 راد شعہا ۰ ویلاک ازدادت ۸ اروة 
هم الم راد و تضاعقت قو تا (© . 


۳ سر 8 
؟ ‏ مار انر ومسا ار ری والسکی: الل صرة عى 2را العهر 


ان ما على » فى بیان تاريخ اندو نيسا فى عصورها القدمة » أن آتکم عن تاريخ تلك 
المالك الج ی كانت مو جودة فى جزاء بر آخوی TT‏ « رونای 
وسراواق» فى همال بورن وعلک « بانجر » فى جنوما » وغيرها من المالك الى كانت فى 
بورنیو وق سیلیس 0 وق چ زائر الماك وجزاتر سو ندا الصغرى :و غيرها هن جزائر 
. اندو تسیا اتکبره ا أقوى مقومات كل من هذه المالك القد: :ة ۰ هو وفرة حاصيلها 
وخضوية أراضها ورواج تجارتها م بعضها ومع الدولانجاورة لما . ولك أرى أنأ كن 
عاذ رت حاف الاختصار , الا أن امبراطورية 0 ما جافاهیت ی سيق الكلام عا ود 
وحدت جزائر آندو نيسيا للمرة الثانية » وأخضعت هذه المالك القد مة تحت ساطتها و نفوذها. 
فیعد انيار هذة الامس اطورية » قامت تلك الممالك القد عة من جدید . وكانت تتصل بعضها 
ببعض على حسب الصاحة أو يسبب العلاقة العائلية بين الملوك والامراء أو بفيرهما من 
لساب الاتصال . آو کانت ل بعضبا عن بعض بدو تناف ا بصا ف القو ذ والساطة, 
وکانت التافسة بين تلك المالك -کشان الفزاع والتطاحن بين دول العالم ‏ عاملا من عوامل 
رقها وتقدمبا . 
وقد كانت الزراعة وطرق الری فىخلال هذا العصر من‌تار ج اندو نیسیا -كا آشرت إليه - 
ود تقد مت فتوفرت مخاصياما 0 والسعت ارا 2 و ارتقت الصناعة » 3 ازدهرت الفنون 
اجميلة . إذ ظیرت فى هذه الحقبة من الزمان مبرة الصناع والبنائين الذين يروا العالم ما خلفوا 
من روائم الفن : وا از تلك المالك لا تزال موجودة حى الوم ق جاوه وسومطرة وشيه 
جزيرة اللایو وفى جزنرة بالى الشهورة بفنونما اججيلة ٠‏ 


(1) 8. 8. M. Vlekke : The Story of the Ditch, East 


اد 

ومن تلك الآثارا+الدة الماید الک ثيرة . مثل معد « بورو ودور» الذى بلغ إرتفاعه 
نخان مترا» وقال مستر فروين ميس عن هذا العید , إننا لا نجد فى المند ولا مكان 
ار تماق العالم معدا يشية معيد N‏ فى عظمة بثاله وفى روعة شکلی وقال المؤرخ 
«والاس » إن ما اقتضته الأهرام من الذق والتعب لا يذكر بالنسبة إلى اليكل العظم 
«ودوودون اقوش ى داخل جزيرة جاوة (۱. ومعید «مندوت» الذی بلغ ار تفاعه 


عشر بن مرا ٠‏ ومعبد ه فرامپاهن , ومعيد « بما » الذى ينافس ال جبال فى ارتفاعه . 


( معد « بورو بودود» أ کر وأجمل الآثار الق عة فى اندو نيسيا) 


وإن كان معظم المؤرخين الاور بین , قذ تجحاهلوا وأهملو | تاريخ تلك المالك القدعة حين 
تكلموا عن جزر اند الشرقية » فإن تلك الآثار الخالدة تنطق بلسان حالها عن تقدم تلك 
لاف وا فى.فن البناء . وقال الم ر كيز دی فوژوار فى هذا الصدد : « ولا وصلنا إلى 
آثار المعايد القدمة وهی من عائت الاثار , مثل معابد بورو بودور ومندوت وفرانباهن» 
آدهشتی نفام مبانها وجال نقوشا » ودلی ذلك أن مشيدى هذه الاثار » کانوا على درجة 
سامية من الرق»(۲). 

وان استطاعة أمة من الامم القيام ببناء مثل هذه الائار الخالدة الباهظة التكاليف» 
لدليل واضح على رفاهيتها ورخائه! فى ذلك العصر : 


)0 راجم « دائرة العارف لاستای ‏ 
(۳) السکذاب ورامة اللاو للاستاذ صاح جودت . 


( معبد د بما من الاتار القديمة العظيمة فى اندونيسيا وهو ینافس فى ارتفاعه الال ۱۰۰۰) 


اكد عى ارف اثرونیسیا فر ما قبل وصول الا مام وال و بيين الب . 


كانت محاصیل اندونيسيا قدا » وأهمما التوابل والهارات » تتتقل من أيدى التجار 
الادو نيسيين الاتين ما من جاوة وسوه‌طرة وبورنيو وجزائر المأوك » إلى شبه جزيرة 
اللا جوم كان تمي واملقا عر رارك التجارية فى الشرف الاقصی» حیث یشترم! 
تحار د غوجارات » من الئد ٠‏ ومنهم تفتقل إلى التجار العرب فى الخليج الةارسى » ومن‌بغداد . 
كانت هذه التجارة تتفرع إلى فرعين : فرع مر عن طریق تركا إلى آوربا . وقد تعرقل هذا © 
الطريق بعد سقوط القسطنطينية فى بد الساطان مد الفاتج سن إو ۱ ۰ وفرع آخر عرعن 


طريق مصعر رون 9 إلى أور باء 


و کات هذه التوابل والببارات تباع إل التجار الور بايان بأهظة ع ۳ EE‏ 


عبت عه سد 


من التلف ؛ وازيادة طعمبا شهية ولذة ۰ الامر النی شجع الأوربيين على البحث عن طريق: 
آخر الحصول على .هذه الواد الضرورة من مصادرها مباشرة و بأثئمان رخيصة . فم 
مرکوبولو ( ۱۲۰۶ م ۱۳۲۳ م ) الرحالة الإيطالى الذى سافر من مديئة « البندقية» فى 
سئة ۱۲۹۲ م إلى الصين » وقد أقام عدة آشهر فى سومطرة ۲۱۱ ومنهم « برطلیموس دیاز » 
Bartholomous Diaz‏ ابرتغای النی وصل إلى جنوب أفريقيا فى سنة ٠۳۸۹‏ ۰ والذى 
کی داس قارة آفریقیا اطینوف رس الرجاء الصاح ؛ آشجعاً لرجال سفنه الذین تحملوا 
الشاقات الکبيرة فى رحلتهم الطويلة المضنية . 

م تلاه الپحار م فسكودى جاما » الذى وصل فى الربيع ٠ن‏ سنة ٠١۹۸‏ إلى قليقوت فى 
اند . وكان هذا القاند يعمل بأمر من ملك البرتغال على عرقلة السقن التجارية العربية ‏ الى 
كانت فى ذلك الو قت تنقل البضائع لتجار 2 بين اند والدول العربية وبالأخص العراق . 
وقد تجح فى ذلك بعد المارك الحامية ء فأصبح الجزء الغربى من الحيط ادى تحت سطرة 
البرتغاليين . وبذلك تفتحت حار الشرق الاقصی لتجار البرتغاليين » و بالاخص فى أيام الحا 
البرتغالى « الفو نسو دى الب وكيرك (\010—\sor ( «Alphonse  ل' Albuquérque‏ 

ومن هنا اتجه هؤلاء البرتغاليون نحو الشرق . ولکنهم لاقوا مقاومة شديدة قام ما 
ملوك اندو نيسيا . مثل-لطان آ تشیه فى شمال سومطرة » وملك دعاك فى شرق جاوة؛ وملك. 
بنتام:فى غر ما وهلك ترناى اهديع أ كر الملوك سلطة ونفوذاً فى جزاثر الببارات . 

وكانة جميع التجار الاند نیسیین الذین اعتنقوا الدین الإسلاى ۰ ی پدون هو لاء الملوله 
فى مقاومتهم » خاهدوا بأموالهم وأنفسهم . إما دفاعا عن مصلحم التجارية » وإما بدافع 
الرغبة الشددة فى أن زوا الرابة الخضراء الإسلامية ترفرف فوق تلك الجزار الكثيرة . 
وبذاك نشبت الحرب القدنة بين هؤلاء المسلبين و بينالر تغاليين ٠‏ الذين انوا مشبعين بالروح. 
الصليبية الاستعارية ۰ الى كانت نيدانما لا تزال مشتعلة فى الشرق الاوسط ف ذلك الفرن . 
ولكن النار الاستعارية كانت أشد فتكا وأعظم تدميرا . فاستظاع البرتغالیون الاستحواز 
على جیع سفن المسلمين ۰ الذين عثروا علها بين « جواء فى اطند وبين مضيق د ملقا , 7 
استولوا على شبه جزيرة الملابو > وعلى مضيق , ملقا , . ذلك الممرالتجارى الام . ويذلك 
دوا يسيطرون على أثم الطرق التجارية فى آسيا . 


وکانال تغالیون ؛ إعتادا عل‌قوة أطوم . یشمرون بأن التجار الاندو يسبين سیخرجون 
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اا من میدان التجارة الدولية » لذلك بدأوا فى إرسال حلات عديدة إلى سیام و إلى الصين 
وال جزائرالملوك آوجزانرالببارات التى اشتبرت فى وربا بأنها الصدرالرتیسیللثروة الشرقة . 
ولک يضمنوا لهم نصيباً أوفر من هذه الثروة » حاولوا نقل هذه المارات من مصدرها الآصلى 
راسا إلى آوربا » بدون أن يشاركيم فى ذلك الوسطاء من التجار الاخرین > خاولوا الاستیلاه 
والسيطرة على هذه الجزائر» أى حاولوا أن عتکروا وحده هذه التجارة المرعة ٠‏ وهذا ما 
أدى إلى ازديادكراهية التجار الاندو نيسيين نحو » و إلى ازدياد ا مشا كل التى واجهها البرتغالتون 
فى طريقهم إلى أورباء وبالاخص ف الطريق مابين اندونيسيا والبلاد العربية ٠‏ لان كل كيلو 
جرام من‌المارات الىأخذوها من دی التجار المسلدين؛ معناه ضربة على رفاهية ورخاء المدن 
التجارنة فى مصر والشام والعراق » الى كانت وقتئذ تحت سيادة الدولة العئانية (۱) . ومعناه 
أيضًا خسارة تعود على المسلمين وعل الدولة التركية » الى كانت تغذى ماليتها من الضرآئب 
والمكوس الى فرضتها على هذه التجارة » وفى نفس الوقت أخذت تتجلى للأاوروبین المصالح 
الكبيرة فى الشرق » فبدأوا منذ ذلك الوقت فى استعاره . كا بدأوا من قبل تحقيق أغراضهم 
بشن الحروب الصلييية على المسانين حول البحر الاببض المتوسط . 
ومن الخطط الى أ الها البورتخاليون فى ذلك الوقت إرسال البعئات المسيحية إلى داخل 
تلك الجزائر لنشر الديانة المسحية بين الاهالى . وقد تنصر يعضوم فعلا 8 فعلا » وأصبحوا أعواناً 
البورتغاليين وللستعمرين آوالاورو یین فا بعد . ولابزال هناك حى اليوم كثير من‌الامالی 
السیحین » مكل سکان تر رة آمبون لین کان المولنديون منذ وصوهم إلى اندونيسيا حتى 
ال یام الاخيرة يعتمدون علییم كثيراً فى ندعم سياستهم الاستعارية ٠‏ 
والببارات آهم عاصيل اندونیسیا منذ انصاما بالبلدان الاخری . والاتجار فيا در 
آریاحاً طاتا لان آسعارها ق آوربا عالية جداً : لاتقید تاا تکالیف [تناجبا ولابکیتها؛ 
ولا خطر الغامرات عند ركوب البحار فى ذلك الوقت » هو النی جعل نبا فى آوربا باهظاً 
لدرجة ,كاد لا یصدقبا العقل . 
فانتاج هذه الیپارات لا يتطلب إلا أعالا بسيطة . لا تکلف سوی مصاریف ضثيلة . 
فزراعة القرنفل مثلا - وهو من آم البپارات - سملة بسیطة , وتحرته تظل تشمر مدة خمسة 
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وسعین عاما . ولذاك كان الأهالى ق كلك اطزار بیعونه شمن ر ولکن ا 
ما يصل إلى مضیق « ملقا » يصبح مله تسعة أو عشرة آمثال ثمنه الأول » وعند وصوله إل 
آو ربا يصبح آضعاف أضعافه . فحلا كانت سفينة ماجلان معلاءییم۸۸ الرحالة ال رتغالى : 
وأول من طاف حول الادض ( ۱:۷۰ - ۱۵۲۱ ) قد شحنت بالقرنفل من جرا 
الملوك » ونقلته إلى آور با رأساً . فکان یباع بأسعار باهظة جداً + حتى بلغ ره (۲۵۰۰ ۰/۰ 
ألفين وخمسيائة فى الالة . 

ومنذ ذلك الوقت كثر التجار البرتغاليون ‏ والأوروبيون بوجه عام - الذن وصلوا 
ادا E‏ مع التجار الاندو نيسيين . ومن الاوربین من اتجه نحو الغرب قاصدا 
الشرق ؛ مثل « کریستوفرکولومبوس ادها Grito piê‏ النی سافر من مديئة فالوس. 
فى الشالث من آغطس سنة ۱4٩۲‏ >ساعدة آسپانیا . وذلك لاعتقاده بكروبة الأرض ۰ 
حیث إذا سافر فى اتجاه الغرب لا بد أن يصل إلى الشرق . 


و مهم او لندون الذبن خاضوا عده مغامرات للوصول إلى الشرق عن طريق شال 


آوربا وشمال آسیا . فاحدی هذه الغامرات هی الخلة أو الرحلة التى سافرت من هولندة 
: سنة ٠۹١‏ » واتجبت نحوالشمال ء ولكنها فشلت حيث اصطدمت سفنهم بجزيرة , نوفازمبلة » 
aاZemb Nova‏ فى شمال سبيريا . وهكذا كانت هذه التجارة م نأسباب ظبور الاستکشافات. 
الجغرافة العظيمة الى جلما التاريخ . كا أن هذه التجارة أثراً و اضاً فى تقدم اللغة الاندو نيسية» 
وذلك لان لغة الملايو أى اللفة الاندو نيسية قد تدعت ف البلدان الواقعة حول «ضيق ملقاا 
ت کرو التجار الاتدو نیسین الذين أتوا الها من مختلف جزائرهم ۰ وأقاموا واتجروا فى. 
موانیء ذلك المضيق النی أصبح عيذ زمن عبد مرا جاربا ى الشرق الاق ١‏ و بالاخعص 
بعد حفر قناة السویس . وکان الاندو نیسیون منذ ذلك الوقت یعملون دائماً وبکل جبودم. 
على ترقية هذه اللغة . فاختاروا کلمات من مختاف لفات الامم امجاورة الى يتعاملون معبا فى 
ذلك المر العجاری ‏ وان | أحسنها وأسبلها إلى لغم الاندو نيسية » حى أصبحت هذه 
اللغة . كتبه أحد الکتاب او لندبين فى ذلك الوقت - تعتر أ کثر اللغات اوا 
اللغات وأسهلها فى الشرق الاقصی . وأعتقد فى آنباستکون اساسا من آسس مستقیل 
اندوئيسيا السياسى . 


ادا ۷ 


وکانت هذه التجارة أيضاً السیب الوحید ف انتشارالإسلام قالشرقعامة » وف اندونيسيا 
خاصة » فتجار المالك الاندو نيسية قد وصلوا إلى الخليج الفارسی بتجارتهم » واختلطوا فيه 
مع تجارالعرب » واندهشوا من تقدم مسلی وادی الفرات و دجلة , و بالااخص فى آیام هارون 
الرشید . وقد رأوا بأعينهم حضارة مديئة بغداد . وتأثروا بالدین الاسلامی فاتظذوه ديا 
ورجعوا إلى بلادم مسلمين بعد آن کانوا بوذبين أو وثنيين . 

وأصبح هذا فاتحة عصر جديد فى تاريخ اندونيسيا » وهو عصر قد استحق أن نطلق عليه 
, العصر الذهى لاندو نیسیا , وذلك لا لهذا العصر من عبزات كثيرة عن العصور الى سبقته 
فى تاريخ هذه البلاد » ولا لهذا العصرالجديد من آثر فى امد والنضال واحروب ‏ التىخاضها 
الاندو نيسيون للدفاع عن ديم الجديد وعن وحدتهم القومية . 


خامساً - عصر الممالك الاسلامية الاندو نيسية 


منذ وصول الإسلام إلى اندونيسيا بدأ العصرالخامس فى تاريخ اندونیسیا القدم . وهو 
عصر ذهى فى تار خما . لقد قلنا إن التجار الاندونيسيين الذين زاروا بلاد هارون الرشيد . 
رجعوا إلى بلادم حاملين لواء الإسلام ۰ وقاموا فى اندونیسیا بدعوة واسعة النطاق للإسلام . 
حتى أصبحت مدينتا ٠‏ فرساى وفرلاق » الواقعتان على الشاطیء الشرق من ملك [لشيه » 
مركزين للدعانة الاسلامية منذ سنة ۱۲۹۲ ميلادية > ومتهما انتشر الإسلام إلى البلار 
الجاورة ما . 


وقال الرحالة العرف ابن بطوطة » الذى وصل إلى شمال سومطرة فى سنة ۱۳۵۰ ميلادية 
« إن املك فى شال سومطرة ؛ التى غير إسمه بالك الصا بعد أن دخل الاسلام » قد ضحى 
بأمواله وصحياته فى سيل نشر الاسلام > لا بين رعيته غسب بل فى الجزائر كلها » . 
وبذلك انتشر الاسللام من هذه المملكة فىأواخرالقرن الرابع عشر ‌شبه جزيرة الملابو- 
وبنشاط السبین الا ندو نيسبين فى نشر الإسلام > وباشتداد الحركة التجارية ء أصبحت دائرة 
لقا » مملكة إسلامية » ينبعث منبا شعاع هذا الدين اتف . 


Pad AD 
(خريطة , المالك الاسلامية الاندونيسية» الى بدأت تنشأ منذ أوائلالقرن الخامس عشر)‎ 


إن التجار الجاويين الذين أتوا إلى ذلك المضيق 'بمحاصيلهم من شاطىء جاوة الشمالى » 
وبالاخصض من مد سای د عرش وتو ان الواقعين فى شمال اه ۰ کانو | ارون 
بالدين الاسلای » فير جعون إلىمسقط رأسهم مسلبین » وكثيراً ما كان ملك ملقا بحر الجاويين 
على اعتناق الإسلام ٠‏ ومن كان منهم يتعضب لديأنته البوذية »كان يشكو من تضرفات هذا 
الاك نجوه ٠‏ إلى حكام ورؤساء دولته فى ملكة «ماجافاهيت » ولكن هذه المملكة الاخبرة 
- کا سبق أن أشرتإليه - قدتضعضعت وتزعزعت منذ أو اخرالهرن الرابععشرء إذلك أصبح 
حکامپا وروساژها لا یستطیعون معارضة تصرفات ملك ملقا إزاء رعایام > بل وقد انهز 
هذا الملك ضعف مملكة ر ماجافاهیت » و احلاغما لبسط نهو ذه و سلطته عل‌سو مطرة الجنو بية 
الى كانت تابعة لتلك المملكة ؛ وذلك فما بين سنة ۱۰۸ وستة 1618م . 

وليست مملكة ملقا وحدها التى قامت بنشر الاسلام منذ ذلك الوقت فى جاوة .ولکن 
التجار من جنوب شبه جزيرة العرب ومن غو جارات فى غرب اند ۰ ومن ١‏ تشيه فى شا 
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دومطرة » كانوا يشاركوتم! تلك الرنالة . وکانت سلعپ التجاربة تتکون من الملا بسالحريرية 
الغالية ان وحبات عقود السيدات وخرز أطواقين . وكان أحد هؤلاء التجار عالماً من علاء 
الإسلام » إسمه ملك إبراهي » وقد قام هذا العام فى جاوة الشرقية بنشر الاسلام حتى توفى فيا 
سئة ١6١‏ وقبره لازال فى مديئة غرشيق ل احترام السلمین . 
وكان معظم هؤلاء التجار یتزوجون بنساء جاوة » وذاك نشأت فاعائلات اسلامية كثيرة 
وازداد عدد السلین فا » وبالأخص بعد رجوع التجار الجاوبين الذين دخلوا الاسلام فى 
ملفاً إشبه جزيرة الملابو . 
وكان أهالى جاوة حترمون هؤلاءالتجار الأجانب ٠‏ و بكرمو نمم لإسلاميتهم وغربتهم من ناحية» 
ولثروتهم من ناحية أخرى . وبذلك كان هم مقام ترم متاز فى الجتمع » فنالسهولة عام أن 
يؤثروا فى آفراد الطبقات العليا من الحكام » وعلى أغنياء ‏ البلاد ورؤسائها . و كانت النتيجة 
لذلك ازدياد أفراد هذه الطبقات الذن دخلوا فى الإسلام . فلءا دخ لكثير من هؤلاء الحكام 
فى الإسلام أجيروا رعاياهم على اعتناق هذا الدين . ودخلالإسلام آیضاً إلى قصرالملك وذلك 
عن طريق زواج الملك ۾ كرتأ وجايا » مروزز/۱ وہ الذى كان حك من سئة ١4407‏ إلى 
ا E‏ بالاميرة » تشمقا » Champa‏ من اند الصيزية » وهی‌مسلبة متحمسة الإسلام 
ولنشره ( وفى ذلك تنظبر حكة عدم السیاح بزواج مسلمة بغير مسل فى الشريعة الإسلامية ) - 
(8) ومن هنا نری علاقة التجار بانتشارالاسلام ف اندو نيسا » إذ أصبح معظم حکام البلاد 
وعدائها دخلون الإسلام فى الربع الأول من القرن السادس عشر » وبالاخص حكام 
البلدان ال واقعة على طول شاطىء جاوة الشمالية . ثم وحدوا صفوفیم وقاموا حركة الانفصال 
عن ملكة د ماجا فاهيت » بقيادة زعيمبم « فانی أونسء ( يونس ) الذى بذ لكل جهوده فه 
توسیح حركته الانفصالية الإسلامية . وكان کبار التجار انه » وهم سفن تجارية كثيرة . 
` وبذلك استطاع هذا القاند أن يتغلب على ملك « جافارا » فى سنة ۱۵۱۱ وهو أحد ملوك 


ملسكة د ماجا فاهيت » ثم حدث نزاع بين هذا القاند النتصر وبين البو رتغا ليين الذین کانوا 
قد احتلوا مدينة « مقا » فى نفس السنة فباجمهم فى السئة التالية . 
واستطاع أيضاً أن بتغاب على آخر ملوك ماجافاهيت <والىسئة ١01‏ م وفسنةم91٠‏ , 
أصبح هذا القائد ملكا لمملكة « دعاق» ولکنه لم 58 طوبلا على عرش هذه المملكة: 
الإسلامية اسدیدة » إذ أنه توف فى سنة ۱۵۲۱ ۰ وكان خلفه الملك « رادين ترانجاناء قد 
أخضع لساطته بعض ملكة , فاسو ندان » فى غرب جاوة . وقد قام أيضاً بر الاسلام فيل 
“الك فى عام ۰۸۱۵۲۰ 


نت و س 


وروی أن الاك د ترانجانا » كان ماهر جداً فى التوفیق بين تعالم الدين الاسلای» 
وبين عادات الا هال وتقاليدم القدمة ۰ وکان لهذا اللك آولاد . ولکل منهم جماد بجيد فى 
تاريخ جاوة بوجه عام » وفى تاريخ الجباد الاسلای بو جه خاص, ومنهم الامیرة د کال نيامت 
Kali Nyamat‏ . 

وكانت هذه الأميرة اليد الى لمسلبین فى جاوة فى عاربة البورتغاليين فما وفى خارجما. 
فسن ۱۵۵۰ كانوا حاربونهم فى « جوهر » فىشبه جزيرة الملايوثم فى آ تشيه فى سنة ۱۵۷۳ 
كانت هذه الا ميرة تساعد المسلدين الاندو نيسبين ف تلك اهرب بشجاءتها وذكائهاو بأمو اهار 


مزر ة ماد ة نهر وصول اند سمزم الا 

قلا فى الفصل السابق إن ملکة د فاسوندان » العروفة باسم « فاجاجاران » قد تأسست 
ف جاوة فى أوائل القرن الحادى عشر > وکان رعاياها یمتنقون الديانة البوذءة . وأهم محاصيل 
هذه المملكة الفلفل الأسود » يصدر منه كل سئة <والى مليون ونصف مليون كيلو جرام . 
وكانت سفن الصينبين هى الى تشحنبا وتنقلها إلى « ملقاء أو إلى بلادم رأساً . 

وبعد استيلاء البو رتغاليين على مديئة د ملقا» فى سئة ۱9۱۱ وعل مدينة و فاساى, 
Pa‏ فى شمال سومطرة فى سئة ۰۱0۲۱ أصبح مضيق د ملا » ضحت فودم وسلطم : 
لذلك اتن التجار السللون غرب سومطرة ومضيق سو ندا فى غرب جاوة طريقاً جديداً 
لسفتهم التجارية . وبذلك انتقات الحركة التجارية من مضيق ماقا إلى مضيق سوندا » الواقع 
دين سومطرة و جاوة . وهذه اال آدت أيضاً إلى مر عة انتشار الإسلام فجاوة ؛ و بالاخص 
فى جاوة الغربية . 

ثم آرسل البورتغالیون وفداً إلى ملك « فاسوندان » رغبة فى صداقته ؛ وى الحصول 
على الفلفل الأسود . فرحب الملك بهذا الوفد » وأبرم ميثاقاً بينه وبين البو رتغاليين فى ۲۱ 
آغسطس سنة ۲ > ذاك لرغبته فى الدفاع عن مملكته إزاء ضغط السلبین علها . وهذا 
الیثاق لا بزال موجوداً إلى الآن فى المتحف القوی التارخی فى البورتغال(۱). وهو ينص 
على أنه يؤذن للبورتغالين أن ينوا معسكراً فى سونداء ویسمح لهم أن يشتروا الفلفل کا 
ایشاوون » وأن يبيعوا سلعهم لللأهالى . وكان الملك برسل كل سنة أ لف كيس. من الفلفل 
الاسود إلى البرتغالين » هدة وتوئيقاً الصداقة بينه وبنهم . ولکن البرتغاليين | يتمكنوا من 
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تشييد هذا المعسكر النی ذكر فى اتفاتبم مع الملك . لذلك أخفق الاك فى خطته ۰ فم يستطع 
أن يقاوم ضغط المسلبين عليه . 

وعد أن قوبت شوكة السلبین فى جاوة » استطاعوا طرد البورتغالین » الذن أتوا الها 
اللا نة ملك ١‏ لخاجاران »ق الظاهر > وق الحقيقة للك ول عل محاصیلبا ثم بذل افسلبون 
جهردم فى محاربة البقية الباقة من ملكة « خاجاران » فى داخل جزيرة جاوة ٠‏ 


(۱) 2 « تام » ال سمل مير 

آما مملكة بنتام الاسلامية الى آسسبا السلطان حسن الدين فى جاوة الغربية فى سنة ۱۵5۸ 
قد تقدمت ۰ وبالاخص ف التجارة » فتدفق الما التجار الأجانب واتجروا فا ومنهم 
الفرس ۰ وکان آم سلعهم الجواهر والآددية ؛ فان الطب كان 50 تقدم من زمن لعيد فى البلاد 
الفارسية . وجاء كذلك الا تراك والعرب »وهم تجار ماهرون » ثم اهنود وبالاخص أولئك 
الذن أتوا من « غو جارات » فى غرب اند ۰ ومنهم الورتغاليون الذن أتوا من اند » 
ومن شبه جزيرة ال لايو ۰ کا جاء تجار كثيرون من الحند الصيئية وبورما : 

آما التجار الصینیون فقد استوطنوا فى هذه المملكة وکونوا لهم قرى خاصة بهم » 
وكانوا متخصصين فى تجارة الفلفل وغيره من الببارات . وقد حدثت النافسة بيهم وبين 
البورتغاليين فى تحارة الفلفل » ولكن ملك الصينكان يغذى البورتغاليين بالأموال الكثيرة» 
" وذاك لک نفرد التجار الصینبون مذه التجارة : وقد تم له ما أراد » حيث أصبحت المنافسة 
بعد ذلك تنحصر فى شراء أنواع الآفاويه الاخری فقط ۰ مل الزنجبيل والقرنفل 
بوجوز الطيب وغيرها . 


)۲( 17 » ماد ام » الا مزع 


آما ملكة «متارام » فى شرق جاوة » فقد تولى ا لحك فما ( سئة ۱0۸۳ م ) رجل مس 
غيور » امه « سنافاق » . وكان عضر هذا القائد الفاح المنتصر » هو عصر الحروب والمعارك 
الدامية فىجاوة : لانه أراد أن ينشرالإسلام فى جاوة كلها » وأن يوحدها تحت حکنه ؛ وقد تم 
له ذلك تقريباً بعد أن أبلى بلاء الا بطال فى حروبه الكثيرة المتتالية > إذ كان مخوض المعركة 
"ام که . وكانت آخر معركة خاضها فى سبل نشر الاسلام وتوسيع سلظته هی الى قامت 

رم علكة « فالمباعن » البوذية » وهی تقع فى أقصى شرق جاوة » و یقع فى شمال هذه 


المملكة ميناء هام للتجارة » وهو میناء « فناروكن » الذى أصبح مخطة للطرق التجارية » 
وبالاخضص للتجار البورتغاليين الذین كانوا حطون فيه رحالهم أثناء ذهاءم وإيامم > من 
شمه جزرة الملابو 0 چزار الملوك 8 المعروفة يجزائر الببارات : 

و ار الرهبان السیحیون الذن نزلوا فى هذا الميناء » و أقاموا فيه لنثثر 
الدين السیحی » وبنوا فى هذه المدينة عدة قرى للسيحيين . ولکن هذه القری قد اضحلت. 
أخيراً وا عحت من الوجود ۰ 

وبعد أن عم انتشار الإسلام فى جاوة > وتحولت معظم موانها الشمالية إلى مدن تجاربة 
هامة » مثل مدينة « توبان » و « سيدايو » و وغرشيق » » أصبحت جاوة بأسرها مرکا 
هاماً لنشر الاسلام» إذ كان ينبعث منها شعاع هذا الدين القويم » إلى جزيرة سیلییس 
وجزائر الملوك وسوندا الصغرى » ثم إلى جزائر الفيليبين > وذلك عر طريق الاتصال 
التجارى الذى ازداد قوة ونشاطاً مذ أواخر القرن السادس عشر » وبالتالى بدأت جاوة 
تأشن م ركدها السیامی بین تلك ا لجرا . 

وان القائد العظم « سینافاق » الذى أصبح عقب انتصاراته ملكا لمملكة , متارام » 
كاد أن مخضم جاوة بأسرها حکه فى أواخر القرن السادس عشر ۰ وكانت سياسته أن يترلك 
ملوك المالك الذين أخضعبم للفوذه » ‌آن يتمتعوا بساطتهم داخل ولاياتهم الخاصة .و لكن 
الکثیر من هؤلاء املوك كانوا یکننون القد والبغض فى نفوسهم, خاول معظمهم كلا تحت 
لهم الفرصة أن محررو! ولاباتهم من سلطة علکة دمتارام » ولکنهم أخفقوا ف أملهم, 
سیب قوة ساطة هذه المملكة . 

وكان من آثار اتساع مساحة مملكة د متارام » وكثرة الملوك الخاضعين ها , أن نشبت. 
فما الحروب الكثيرة وتکر رت الفتن » فانحطت معيشة الأهالى لسبب سوء الخال 
الاقتصادية الناتجة عن کش ة هذه اروب والاضطرامات » وتأخرت العلوم والفنون لأنشغال. 
الناس الستمر فى الأعمال الجر بية و توقفت حركة التقدم العلبى والعمرانى » وقل عدد الصناع 
الماهرين والمفكرين والعلباء والمؤافين و وشیان بين ارب فى العصور الغارة ونا ق‌عص نا 
الحاضرء فالآولى عبارة عن الصراع المضنل بين الناس + بين الثانية عبارة عن الصراع العضل. 
والفكر ى مع استخدام جیع القوى الممكنة الطيعية والبشرة ‏ ولا شك أن اطروب فى 
العصوز القديمة أدت إلى التأخرو الاتطاط ؛ ينا اروب فى عصر نا الحاضر تؤدى إل ل 


كثين من الاختراعات الى تدفع الناس إلى التقدم ىكل شیء ‏ التقدم فى التدمير وآ( شاا 


( جامع «دعاك» من آقدم الساجد فى اندو نیسا ) 


كان دعاة الرجوع إلى القدم البائد يلومون الاسلام ونزعمون أن سبب هذه الحالة السيئة 
الى أصابت البلاد » برجح إلى انتشار الإسلام فا مع تعرضه للعادات والتقاليد القدية ٠‏ 
ولكن الحقيقة غير ذلك » كا رآه المؤرخون الذن يفسرون الوادث التارخية تفسيراً علا 
وعملياً » وینظرون إلا بالعين النافذة من جميع نواحى الحياة والظروف المحيطة ما . فالحقيقة- 
هى أنهذه الحالة - إلى لا تتكر آنها سيئة فى تاريخ جاوة -لم تكن تحدث لولا أعمال هؤلاء 
الملوك و بقایا الحكام ۰ الذي نكانوا يثافقون فى إسلاميم . إذ كانوا يتظاهرون دلولاء هذه 
المملكة الإسلاءية الحديئة التكوين» ویشه‌لون نارالفتن خفية من آن إلى آخر » لذلك لم يستقر 
الأمن العام داخل هذه الملکه الواسعة » وكانت الحروب هى التى تشنل أفكار الاهال . 
وتصرفبم عن الأعال السلبية المنتجة . ولا شك فى أن استقباب الا من العام داخل البلاد. » 
واستقرار النظام » هما أساس الرخاء والرفاهية للبلاد . 


فليا كانت جزيرة جاوة فى هذه الحالة السيئة جاء الآورو بیون » وفى طليعتهم البورتغاليون 
(: لندیون . وقدكانالاورويون منذ وصوطم إلى هذه الجزيرة , لا يكتفون بالاشتغال فى. 
(۳) فقط . ولكنهم أرادوا فضلا عن ذاك ‏ أن تدخلوافی شؤوتما السياسية لبط 


أفوذهم وسلطتهم بالتدرج » إما باطرق السلمية السياسية أو بالقوة الم سكرءة توا مش 
"الا خطر غالبا فى حياة الشعوب وال كثر احا الستعمرين . 


00 ندم الل ہہ فى مال سومطرة 

كانت هذه المدلكة هی أولى المالك الاندونيسية القدءة » الى انتشر وتوطد فما الإسلام 
وتحمس شعما لإسلامهم .ومع ذلك لم و لاد هزم ]لاي ولا لکفاحبا فى نشرالاسلام 
:فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 24 واضح كأثر الممالك الاندونيسية الاغری , 

و بالرغممما كان هذه المملكة من مرک تیحاری عتاز , نظرأ محسن موقعها الجذرافى » ولشغف 

عا بالتجارة قد عا ولوفرة ساسلا ای كانت در مها . فان ار ا قد تأخرت منذ 
لقرن السادس عفر . ورجع تأخر هذه الملکه فى التجارة وفى سس إلى عدة آساب 
يكن أن نلخصبا فيا یل : 

آولا - بعد دخول الإسلام فى هذه الملکه قل تجارها الذين اتجروا مع الجزائر الأخرى » 
امثل جاوة و بورنيو وجزائر الماوك .وان كان رعايا هذه المملكة قدعاً 0" تجاراً وصلوا 
بتجارهم إلى المند والخليج الفارسی . ولکن بعد ان اتجه اهنود و ب والفرس إلى الإتجار 


رت مع الجاويين 3 جاوة 3 قل شان الاتشوین ق التجارة » حى السحوا آخرا 


امن هذا الیدارن . 

ثانياً - عامل اللغة : كانت اللغة الى يتكلم بها سکان 1 تشيه قريية من لفة اللایو » الى 
كانت سائدة فى موعة هذه انزاتر » والى أصبحت اليوم اللغة الاندو نيسية إلا أن تلك اللغة 
الإقليمية الوجودة فى آتشیه » لا عکن بأى حال من الاحوال » أن تکون آداة للتفام بينم 
TES‏ نهم الاند نیسین الآخرين ٠‏ ومن حسن الحظ أن اللغة الاندو نيسة قد حلت 
علہا حت ا لغة الكتابة والتخاطب فى هذه المملكة . 

ا موقع هذه الماک عن قلب انا فاا تقع فى آقمی‌تمالی (ندونیسیا» 
ومع ذلك فان هذا البعد لا بقلل آهمية هذا الجزء لاندونيسياء فى کانبا كدولة مستقلة . 
فا آشیه تعتبر ويعتبرها الاندو نیسیون حقا بايا حد یدیا وم رآ عالياً سرفرف فيه إن شاء 
الله - الم الاندو نیسی الاحر والابیص ‏ الذی سیکون أول ما تراه السفيتة الآتية من 
اند وقناة السویس . 

رابع - وجود التنازع فى السلطة والنفوذ بادىء الامر بين حکام هذه المملگ ۾ 
علماء الاسلام فما . وکان هذه الحالة مر ر واضح فى حاة هذه المملكة الإجتاعية وال( زع اا 


= ۷ سب 


وکان الأورو یون ينتبزون هذا النزاع بين الوطنین لبسط نفوذم وسلطتهم . وبمد مدة. 
آصبحت لهم مراكز تجارية قوبة فى بعض مدن جاوة الساحلية » وفى غيرها من الدن الواقمة 
على سواحل تلك الجزائر . کا أنشأوا فيا حصوناً ومسکرات. وکان عرضهم الأول من 
تشیدها . هو الحافظة على تجارتهم وعلى سلامة إقامتهم فما . وكانوا محصلون على موافقة ملوله 
البلاد فى إنشاء تلك الحصون والمعسكرات عن طريق الحيلة والاتفاق حيئاً : وعن طريق 
العنف والقوة حيئاً آخر . 

وقد حدئت أيضاً فما بين الأوروببين أأنفسهم منافسات شديدة ومنازعات عديدة بشأن. 
الغنائم واقتسام مناطق النفوذ . وكانوا يأتون إلى تلك الجزائر لا لنشر الدين مبدئياً - کج 
كان شأن بعض التجار العرب والمنود القدماء - وانما جاؤوا لاحصول على ثروة هذه الجزائر. 
الغئية با لت و ابل والهارات > وبدافع الار باح الطائلة الناتجة من الاتجار فى هذه الحاصيلاهامة .. 

واليك مثال بيط لقدار الارباح ای نالوها من تلك التجارة الراحة : فى عام ۱5۰۱ م. 
رجمت من اندو نیسیا إلى أورا خمس عشرة قافلة من السفن التجارية الهو لندية . البالغعددها 
سا وستین سفينة . مشحونة بالتوابل والحاصیل الاخری . وباعوها فى وربا بأسعار غالية. 
حى بلغ رصم الصاف أربعاثة فى الماثة » أى أريعة أمثال شمن شر اتبا وتكاليف نقلها . 

ولا غراءة فى هذا . لآن النظرية الى كانت تسود آوربا فما بين لصف الثاى من القرن. 
اتلام عشر ٠‏ والنصف الأول مر القرن الثامن عشر > هی نظرية التجاربين . وکانت 
ات اتجاراق ذلك الوقت تتناول تعض السائل الات اده و تبحث فها من الوجیة- 
الاتصادة البحتة . مجردة عن النظریات والاعتبارات الاجتاعية والأخلاقية والدينية (۰0 
وعرفبا دبوا وزوطن0 نا نظرية اغتنا اشموب عن طريق جمع العادن النفيسة 6۴ 

إن الاستعار اطو لندى . كان من بادی" الامر مصبوغا بصبغة تجار بة حتف » فالتجارة هی. 
هدفیم الاسامی فى جميع مشروعاتهم الاستعارنة ۲۳ , 

وكانتهذه الط رکه التجارءة الأورو بة قد اشتدت بعد الاستکشافات ال جغرافية » فکونت[! 
كل من هو دة وانجاترا وفرلسا شرکات تحارة ضخمة » وکان لكل واحدة متها سول 
تماری مسلح بالعسا کر والمدات رة کا هو شان کل ن جار ةق ذلك العصر بر 


(۱) الدکتور أحد ارهیم فى كتابه ,, الاقتصاد السیامی ۰۰ المطيغة الأميرية بولاق - القاهرة ص ۵ . 


Dubois : Histoire des Doctrines Economiques (؟) دیواق کتاه‎ 


-Mr. Edgar : The Expansion of Europe » التوسع الاورف‎ ٠: (م) مستر إدغار فى کته‎ 


و 


0 


| 


بت همست 

وقد حدئت مثافسات عليفة بين هذه الشرکات الكثيرة ۰ آدت إلى نشوب معارك دامية فا 
بين الاورو بيين » منها مذحة دانبويناء المشهورة , الواقعة فى جزائر الملوك فى عام +1517 م. 
وکان مصير کل 7 مد من تلاك الشركات متعلقاً کر[ او قليلا بتیچه ة الحروب الناشية بين 
ادول آوربا فى ذلك الوقت ۰ ۴ أن شأن اسراطوربة كل من تلك الدول پستند كا على 


: شركة رعا اھا ودن ها . فکان فر اند الشرقة الاتجليزية ۵ Fast India Company‏ الق 


E‏ عام ۹م شأن كبير فى تاريخ الاميراطورية البر بطانية» وكذلك شركة المند الشرقية 


االمولندة « Vereenigde Oost Indische Compagnie‏ عالقا است فى ۲۰ مارس 
| سئة .٠٠م‏ - كانت الحجرالاسامى فى تکوین مایسمونه « الامبراطورية المواندية» الى 
3 كانت تعتر اة الدول فى الاسته‌مار بعد انجلترا وفراسا منذ ذلاك الوقت إلى أن شيت 
رت الال | لاس 


وان كانت ش رکذ اند الشرقية الاتيجليزية قد تأسست قبل هذه الشركة الهو لندية ثلاث 
سنوات ۰ فان الأولى أقل من الثانية شأناً ونفودا , وذلك لاسپاب عددة : »نبا أن رأسمالها 
كان أقل كثيراً من رأسمال الشركة او لدة » ثم إن حرب انجاترا ضد آسبانیا جعلت 
هو لندة تعکر التجارة فى آوربا حتی أصبح لما نفوذ أ كر وشأن أعظم . 

ولولا شركة اند الشرقية المولندة > وشركة االاحة اطوائدية ابومسماة 
Maatschappy Nederland‏ الى تأسست عام ۷۰ والق لاتزال مو جودة حى الوم ٤‏ 
ولولا الجهود الجبازة التى بذلها كل من هاتين الشرکتین فى ندعم ساطة المولندين فى 
اندو نیسیا منذ ذلك الوقت > ا كان واندة شأن بذکر . وقد عبر المولنديون آنفسیم عن 
أهمية اندو نيسيا هوائدة بق وهم Indonesia verloren ramspoed .geboren‏ ۳ معناه 


« إذ! فندت اندونسا ملكت هرلندی . 


bE 8‏ جج طلوئع الاستع‌ار اھ ودف ف جاوة 
ف شور آبریل س 30 3 کت ربع سفن جارية هو لدبة من بلادها متجهه إلى 
فا ۳ تكشف طريقاً للحصول على التوابل والم‌ارات من مصدرها ۾ مباشرة .وق 
و و نیو سنة -وه١‏ اقتربت هذه السفن إلى شاطىء سومطرة الغربى »> ولعد ثمانية عشر وما 
وصلت (! لى جاوة » ونزل امولندیون لاول مرة فى مدينة «بنتام» فى جلوة الغربية . وقد حدث 
فم 1۳7 حدث من العارك بينم وبين الاهالی ج حصل مع ال ارتفا اق ان سيقومم 2 
لوول لا 


س 44 سمه 


را لقي تترحيباً وقولا 
وسيم أ من الامال ‏ ل نم كانوا. ينظرون الهم فى د هذه ١ه‏ الرة كعدو ل ا مم البرتغاليين .وان 
ال تغالیون مخشون 9 المنولند بين تا الاجار لاجار هذه المارات ٠‏ وشعرون بان وجود 
۱ السفن آمولندة فى جار اندو نيسيا خطر على مصلحهم التجارية .. . وكان افولندیون ی" یعتبرون 
البتفالین من ألد أعدانهم » لان الارتغال منذ سنة ٠۵۸۰‏ قد ضمت إلى اسيانيا تحت S>‏ 
الماك فيليب الشانى» الى كان مدد استقلال هولندة فى آوربا © أضف إلى ذلك رغبة 
ألهولند بين فى ويل الحركة التجارنة الأوروية من مديئة ليشبونة إلى مدنهم فى الاراضی 
وبعد ذلك بثلاث سنوات وصلت السفن الو لندية الاخرى إلىشواطىء 1 تشيه الغرية 
واستمرت فى تطوافها إلى جاوة وجزائر اللوك وإلى ميناء د برو ناى » فى شمالی بور نيو .وال 
مانلا" فى الفيليبين . وزارت أيضاً شواطىء سيام والهند الصينية »> وحاول المولنديون عقد 
علاقات ودية 3 الصين عند وصولهم إلى كانتون 
وقد وصلوا أيضاً إلى الا بان ف‌ستة ۱4.۰ م »واتجروا فى جزيرة سيلان ف اند ی 
سنة ۱٩۰۲‏ »كا وصاوا أيضاً إلى شواطىء استراليا الشملية فى سنة ۱4۰۵ . وقد أبحرت: من 
هوائدة حملات آخژی إلى اندونيسيا فى سنة ٠۹4‏ وسئة ۱5۰۰ وسنة 1.1 » ول يكن 
اللبولنديين وقتئذ أى غرض من هذه الرحلات أو الخلات الکررة الا التجارة فقط 20 . 
أما السلع "والیض‌ائع الى جاءوا بها من أووبا إلى اندونیسیا فب الملابس التنوعة 
.والقبعات وأدوات اللعب والآدوات الزجاجبة: وغيرها من مصنوعات المانيا وهولندة . 
.وكانت هذه السلعتباع فى اندونیسیا بأسعار غالية» وذلك كانت الارباح التى نالا الهو لنديون 
تأنى من التاحيتين : فاحية الببع وناحية الشرا آم أذكانوا يشترون بشن نه سم عاصيوة 
اندونیسیا پشمن رخيص ٠‏ ويبيعونما فى آوربا بأضعاف من شرانها . وكانت الساملة بيهم 
وینالاهالی أقرب إلى نظام المقايضة منه الى نظام البيع والشراء » أى دون واسطةعملة ثابتة» 
sS 0‏ ا 
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س ۸۲ اسب 


وأموالهم فى ارب ضد البرتغاليين» لان هدفیم ليس إلا التجارة واحصول على الارباح 
الطائلة . و بالرغم من کل‌هذ! فقد كان الهو لندیون فى اندونيسيا لا يترددون ق‌مساعدة الأهالى 
فى حربهم ضد البرتغاليين » وبالاخص إذا كان فى ذلك تحقيق آرم التجارية . 

وقد كان کل هذا يزيد شعور الی‌تغالین خطر وجود السفن المولندة فى عار الشرق. ٠‏ 
الاقصی. وشدة منافسة امولندین ایام فى ال تجارة فازدادتىذلك | الات ؛ iie‏ ول و 
حتى أدت إلى شوب عدة معارك دامية بيهم . 

وقد أدت هذه المنافسة بين التجار اهو لندبين. والرتغالیین إلى ارتفاع أسعار محاصیل 
اندو نيسياء بعد أن كانت قد انخفضت مد استطاعة 2 اللرتغاليين إخراج لتجار العرب واشنود 

" من آسرآق اندونيسياء ومئذ أن سيطروا عل الطرق التجارية فى آسیا » وعلى المر التجارى. 

فى مضيق , ملقاء » أى مئذ أن احتکروا وحدم التجارة فى آندو نیسیا . 

استمر ارتفاع هذه الاسعار عدة سنوات . فاستطاع الإندونيسيون خلالا رفع الرسوم 
اركية » وكان الهو انديون لایترددون فى دفعها مهما بلغ ارتفاعها » لان موقفبم الاقتصادى. 
أخسن من موقف البرتغاليين > والآرباح الى نالوها مکنتهم من دفع القن ورسوم البرك 


مهما ارتفعت » ومپارتهم فى الملاحة ومتانة سفنهم وحسن نظامپم . كل هذا أدى إلى جعل. 
التک لیف ال ی تحملوها فى نقلهذه احاصیل إلى آوربا أفل مناك اليف الى أتفقها الرتغاليون . 


ومن ناحية آخری کان ملك اسبانیا والبرتغال ‏ لیحافظ على احتکار الرتغاليين لتجارة 
هذاه امحاصیل - لاند له من [خر: من [خراج اج اطولندین" من ألو نا ءولاشتی له ذلك زلا بالقوع. 
و أسطول رظانا وقوتها ‏ بعد أن هرمت آرمادا أسبانيااق ستة ١57‏ -کانت فد 
حاصرت مناء لیشبونة . فلا تعذر عل ملك اسبانا ٍرسال الامدادات إل اندو نيا 
لمساعدة البرتغاليين .با أدى إلى تغلب افولندیین فى اندونیسیا على المرتغاليين حرياً » 
کا تعلبوا EE‏ آورباء و ربذاك كله لطاع افوانديون توسيع نفوذم وساطهم 


ف اندو تسيا . 


وق سنة ۱4.۰ عقد افو لندون معاهدة حالف مع الإندويسيين فى جزبرة ا 
على أن يقوم الم ولئديون بإنشاء الحصون للدفاع عنها وعن الأهالى » وفى مقا بل ذلك غم حق 
ق‌آن 2 50 وا فما تجارة المارات . وكانت هذه العاهدة ول المامدات الكثيرة ارت 
فا 5 بين الهو لنديين وبين كثير من الملوك والتلامای ق اندو تسیا . 


فكانت المللاقة دين الامتین » يعد بعد إبرام کل معاهدة من هده ٤ NG‏ وده 2 ماد لمدة 


س ۳ اس 


عدة سنوات فقط, لان كل هذه المعاهدات الى أرمت بين هاتين الامتین » ما كانت تقوم على 
أساس متبن وعل‌آساس م فپم | حداهما الأخرى » وإئما الظروف الاقتصادية والسياسية » هى الى 
ركانت ت تدفع إلى[ برامما اي إذا ما زالت هذه الظروف ‏ عادت العلاقة إلالترم والاضطراب 

.من جد يد الاس الذى بتطلب إعادة النظر فما » لک تمود الیاه إلى مجراها ی » ولکن 
اللو لندین درن أن هذه المعاهدات حجر أسامى لتدعيم سياستهم الاستعارية » ويزعمون آنبا 
حجة هم في حک ھ هده اطزاتر» ومع أن هذه المعاهدات لم تک ال موه تحالف وعلاقة 
ودة م وبين ملوك الاندو نیسیین وسلاطيهم , فالعبرة إذن لست ىق تصوص آلماهدة» 
ون هى فى القوة الى یستند علا كل من الطر فين المتعاقدين . 


0 الرزشر الكرقي الور 

قلنا إنه بعد رجوع التجار ال ولئديين من اندونيسيا إلى بلادم فى سنة ۱۵۹۸ وم 
محاصیل کذيرة ة ومعلومات هامة ۰ تتعاق بطريق الملاحة إلى مصادرها فى اندونیسبا - قام _ 
کار التجار فى هو لندة اس وکات تجارية كثيرة فى عدة مدن هو اندية ۰ وکانت کل شركة 
من :لك الشركات ترسل 1 ووكلاءها إلى اندو نیا ETE‏ م ا شديدة بين هذه 
الشركات_الكثيرة . وكان بعض وكلاء هذه الشركات لا يكتفون بشراء تلك احاصیل ق 
و فى غرف جاوة » ولکنهم e‏ جزائر الملوك . حيث 
الصدر الأول والام للتوابل والپارات . 

كان التجار الأجانب عامة ‏ والمولثديون خاصة ١لا‏ دخلون فى البلدان الواقعة داخل 
جزيرة جاوة وق غيرها من مدن اندوئيسيا الداخلية » وإنما کانوا يتجرون فى المدن الساحلة 

فقط . وقدكان اتصال التجار الهو لندبين بالاهالى ومعاملاتهم لهم فى غر ف اة سن معنا 

فى شرقبا . 

فق سئة ۱۸۰۲ أقام امولندون فى مديئة « بنتام » أر بعة مخازن تجارية , وفى تلك السئة 
نفسها حاولوا أيضاً الإقامة وإنشاء مخزن آخر فى مدينة وغرشيق » يحاوة الشرقية » ولكنهم 
انسحبوا مها سريعاً » لكثرة المشاكل والعقبات الى أوجدها الأهالى فى طريقهم . 

وكان من آثار شدة التافسة بين هذه الشركات الهولئدية - حيث كانت كل واحدة منها 
تحاول وتعمل لاسقاط ی آلاخری- أن اجه الرأى العام فى هولندة إلى توحيد هذه 
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لاوم ب 
الشركات » وخصوصاً لان السياسة العامة فى هولندة فى ذلك الوقت كانت فى حاجة ملحة إلى 
آلاتحاد" لقوی » وإلى ل شل الحولنديين وإلى توحيد صفوفهم . وذلك لسبب حرم مع 
أ انا والرتغال فتم ب ذلك تآسیس شرك موحدة هولندية کی ةق مارس ۲ ا 
علبا ام و شرك افتد الشرقة الهو اندية , المرموز محروف . .7.0 ورا اها 


موه وود زو سة ۰ 


وکانت الحكومة الحولندية آشجع قيام هذه الشركة | الوحدة » وتژدها بإصدار القوانين 
الخاصة مایا » ومنها منح هه 6 ی جکر التجازة ف ارق که وبالاحری بين 
ا الرجاء الصا فى جنوب آفریقیا غرباً » وبين مضيق « ماجلان » فى أمريكا الجنوية 
شرو أى فى الحطن المندى وافادی ء وما تما من اللدان الكثرة . ان الجحكومة 
أعطت لما ایض ق فى دخول المفاوضات مع ملوك تلاك لبلدان » ذف لرام المماهدات 
معیم بامم الحكومة المولندة ء وإنشاء المعسكرات وتألیف الجيش » وللشركة مطلق الحرية 
فى تعن الحكام والموظفين 7 سم الحكومة . 


.وف سئة ۱۹ عمدت هذه ال رک اة مع علكةم بنتام » تتضمن تعهدها مساعدة هذه 
الک ؛ إذا هاجتها اسبانيا أو الرتغال » أو غیرهما من الدول الا جنيية» وف مقا بل ذلك 
يحب على هذه المملكة أن تفتح موانها وأسواقها التجاریة للشركة وحدها » دون أن ن تجى ۔ 0 
5 ات «الرسوم:الخركية ٠‏ وعلى أن تقوم هی أيضاً نع إقامة الأورو بين الآخرين فها ٠‏ 
ويذلك بلغت أرباحبا فى عام ۱٩۱۰‏ مائة واثنين وثلاثين ق المائة . 
ولكن المولندين لسبب سوء متاملتیم مع الأهالى . لاقوا صعوبات كثيرة أدت إلى 
تعطل تجارتهم » فسافر إلى اندو نيسا مستر د قيتربوت » الماك العام ( المدير العام ) للش رك ؛ 
ووصل لل بتام ق وو دیسمیر سنه ٠‏ وأنشاً فہا 39 1 0 باجا اس اطندی 
Raad Van Indie‏ وله أر بعة اعض تاه . وکان الهو اند بون 3 ذلك لو قت فى حرب ضد - 
البرتغاليين والسبانین فى الشرق ٠‏ ولشدة مقاومة أعدائهم استغائت الحكومة التى كو تا 
الشركة حكو متها فى هولندة, وبادرت هذه الأخيرة .إلى مساعدتها بكل الوسائل فى مقابل أن - 
تزيد ساطما على الشركة وعلى البلاد الى احتلتها . 
. ولیکن E N N‏ يعر ناكار اذ E‏ 
الخسارة الكبيرة التى أصابتها من جراء ذلك - کا سنراه بعد قلبل - وقدموا عدة اقتراحات 
الإصلاحا › مما (نشاء أو تعيين حا ک عام قله الشرقية ۳ میج وكلاء الشركة المنتشرين 
فى آجراما.. 


ا 


وق سئة ۱+۱۳ جاء مستر و بان بتیر زون کون» Yan Piefers Z00 Coon‏ (کان 
مک فى مدة ما بين سنة ٠٥۸٩‏ وسنة ۱۹۲۹ ) رئيساً وحا کا عاماً بیع وکلاء الشركة فى 
اندو نيسيا. وکان مسترهکون, الغام الجرىء والقائد الم ولتدى القانی‌مشیعاً ومتحمساً الفكرة 
. القائلةإنتجارة اندو نيسياضرورية اندع رخاء اجخبورية لمو لندية القد ءة ‏ وإن هو لندة وحدها 
حق طبيعى - لافى استمرار الاتجار بمحاصيل اندو نيسيا سب - بل فى اجتكار التجارة أيضاً 
فى الشرق » کا جاء. فى المنحة الى أعطتها الحسكومة للشرکة(۱ . لذلك كانت خطة « کون» 
التجاربة لا تتحصر فى جزائر اندونيسيا فقط .. بل كان ف نيته أن ینشی. الإمبراطورءة 
التجارية ال مواندية فی آسسيا ء متخذاً مديئة جا كرما ( بتافيا ) ف جاوة مقر و ےکرآ لما . وكان 
فى رأی هذا القاند أن تجارة هذه الشركة المولندة مع آسيا أ كثر رعا من تجارة التصدير 
والاستیراد بين اندو نيسيا وأور باء لآن بلدان آسيا تفوق أوربا فىعدد سكانها وف قر تما الانتاجية 
والاستهلاكية . 


و ون ماقام به مستر « بوت »من إنشاء حصون أو مرا كر تجارة قوبة فى 
اندو نیس » وبالاخص فى جار وة» وحاول و ساره توسیع سلطة الشر . وکان 
عض اهولندين على المجرة إلى اندونيسيا »مک یستغلوا هذه الجزائر الخصية » وإستخدم | 
أهالها كمال السخرة , 

ثم جاه جاء لامج بنافسون الشركة فنشبت المعزكة بينهم وبين اهو لنديينفى میناء جا كرتا عام 
۸۰ وساعد آلامال آلامجابز فى تاك المرکة ؛“وانبت باتقال الحا زد کون » إلى آمبون فى 
جزائرالملوك » ور ك عددا من جيشه فى ا كرتا للدفاع عن حصنهع > وق ۱۲ مارس ۱۸۱۹ 
آقام هؤلاء الجنود امولندون 9 , حصنها فى هذه المديئة » مناسبة إطلاق اسم « بتافيا » 
ص ذلك الحصن نیع . و د بتافاء اسم لقجلة مشپورةق‌هو آندة _ آطاو ى آمولندون هذا 

سم على تلك المدينة بدلا من و جاکترا » اسما الاصبل ال ده الاندو نیسیون من 
منڏ ابتداء و الاستقلالة ادخ » وقد حرفوه فأصبح و چاکرتا Jacarta‏ < 


وق ۰ ماو من السنة نفسما رجع الا نت E‏ 
من ألف جتدى جاجیم من جزار الاوك . فباجوا المديئة واستردوها من الانجلز ثانياً ٤‏ بعد 
| | أن آحرقوها » وهدموا جميع حصونها الى كان الانجلدز والأهالى قد استولوا علي . 


ثم اتجه اهوانديون إلى مديئة, بنتام » وهددوها وأرغموا آمالما علىقبول سلطتهم فيا » 


)1( 8. Vlekke +: The Story of the Dutch East Indies, p. 82, 83, 85. 


مت ۸ ست 


وكانوا يخاصرونها من البحر من سئة ١18‏ إلى سنة ۱1۲۸ “الى تعدر على الأهالى بیع 
حصولاتهم | لى التجار الإنجليز والدكال رلك شفردوا Apa,‏ بالاسعار الى 9 
نم ۽ فکان لطم ما أزادوا , وبذاك تمت لهم السلطة فى جاوة الفريية ٠‏ وقد قاموا ببعض 
ا چا کرتا « بتافياء ویو 2 اول هدرسة 4 هوائدية فى اندو نیسیا ‏ وذلك 
فى سنة 11117 »كا شید فما ايضاً الکنسة 3 سنة ۱۲6 ؛ وقد کان هذا هوالحجر الأساسى 
للاستعار اط و لتق ندونس : 
وبعد استقرار اهو لندیین فى جاوة الغربية » وبالا خصق‌مدينة جاك تا ا وفوداً 
غديدة إل ملك متارام فى جاوة الوسطی » وأنشأوا حصنا آخراً فى مديئة غرشيق فى شال 
جاوة الشرقية , کا عقدوا فى جا كرتا فى سنة ۱٩۱6‏ معاهدة التحالف مع شرک اند 
الشرقية الإتجليزية ۰ 
وكانت بملكة متارام فى نزاع مستمر مع ملك « سورابایا» وجزيرة مادورا التابعة لهذا 
لعن ٠‏ وف سنة ۱1۲۸ جاءت جیوش $e‏ متارام تهاجم اهو لدین فى بتنا . ولکن 
" من حسن‌حظ امولندین أن كانت ملك و بنتام » تسم لعداوة بينها وبين ملكد «متارام» 
فانبز مت جوش الآخيرة » ورجعت صفر ادن وأعاد الم ولئديون عل يم الكرةء فباجموا 


ملک متارم من ناحية الحر » ولکن جش متارام ؛ وعدده جندی ‏ ا 
جا كرتا مرة..ثانية من ناحية البر حتى مزق القوة المولندية المرابطة فها شر عزق 9 

مم بتمکن منا حتلال الحصن_المواندى فى میناء جاک رتاء وذاك لانة بنائه وقوة 3 
رالجيش المولندى عنه_. 


وللرة ؛ اثثانية عاد جيش متارام ف عام ۹ وکان عدده مائة آلف جندی ب وفهم 
افو لندبون أن هده الجموش اجرارة ا جومبا على وجود الون والاطعنة 
ها . لذاك لجأو | إلى احراق مخازن الارن الموجودة فى القری الواقعة حول جا كرتا وق 
ضواحها » وإلى [غراق السفن الشراعية الكثيرة ة الراسية ف میتاه « لشر بون » وهی ماوءة 
بالأرز وبالمواد الغذائية الأخرى ,م وا 0 رما من أعال التخريب ٠‏ والتدمير ولك 
قبل وصول طليعة جيش متارام إلى جا كرتا . 
وأخيراً أ اشتبك الفريقان ‏ وف أثناء المعركة توفى اما ك العام الولندى الج ترال 


۰ 


)۲ وقد آعاد ار نفسه خلال پ ورة اندو نيسيا الحديئة > حيث دس المزلنديون با اقنابل والدافع اسفن 
اشر اعية الاندونيسية الراسية فى مینا,نشربون » :لك اسفناء ای‌شحنبا الاندو نیمیون بكية کبيرة من الارژ »لار-اغا 
إلى المد إنقاذا لاخواهم المنود من المجاعة . 


و ر م 


« يان ببترزون کون » واستمرت الخرب ۰ وکاد بنتصر جیش متارام لولا انتشار المرض : 
ونفاذ مؤوتهم .قات عدد كبيّر منهم وانسحب الباق ٩۱۱‏ 


ومن هذا التاريخ شعر ملوك جاوة مركز اله ولنديين فما > وعمل المولنديون على توسيع 5 
ساطتهم تذربجياً . 


(5) قبيل استقرد الوم وف اة 
استطاعت شركة الحند الشرقية المولندءة » منذ الصف الأول من القرن السابع عشر » 
توسیع نفوذها وإقامة عدة محلات وعازن تجآرية وإدارية فى سواحل جزائر اندونیسیا ٤‏ ا 
آشأت أيضاً مخزناً كبيراً فى «ملقا ‏ عام | ٤‏ وفى جزائر الملوك ومکاسر عام ۱4۵۸ وى 
سواحل « ملابار» في اند عام +1 وکذاك فى سواحل الخليج الفارسى والبئغالى» وق 
سیام وجزيرة فرموسا . : 
وبسبب انساع تجارة هذه الشركة منذ ذلك (لوقت . ولكثرة البلدان الى توطد فما 
نفوذها ثالت هولندة ثروة طائلة » حيك بلغت آرباح الشركة الصافية فى عام ۱16۲ خمسين فى 
المائة بعد خصم جموع الاهیات الى يتقاضاها 5 ها وموظفوها وم هولنديون . وكانت 
هذه الشركة منذ عام ۳۰+ تحتكر التجارة » فتشتری الحاصيل الزراعية بأرخجص الفن و سميا 
أ بأعلى الاسعار .فلا كانت تشترى فوندا واحداً أى رطلا واحداً من « جوز الطب» سیع 


سلتات . و س تلماه وخسن سناً . وفوندا واحدآ) من الق قل اشترته بعشرن قا 
ویاعه يال مما ومکذا زنذلك ا اریاجا ‏ 3 

وف التصف لقان من ذلك الفرن کانت هذه الشرکه - مضل مبارة واا راما 
بفضل ما اتبعوه من الخطة السياسية: راتجارة والاحتكارية الى رعا الا م د کون » 
Jã- Yan Pietezs Zoon Coon‏ استو لت على معظم مرا كز اندو نیسیا التجاربة والسياسية» 
وذلك بدأت نهاية استقلال مالك اندو نیسیا ٠‏ 


وأحد روساءهده الشركة ق‌ذلك الوقت و جون اسو General John Maetsuyeker‏ 
:الذى کان قاض فى حكمة العدل الموائدية ف بتاقا - قد وضع م الستور اشولتدى الأول 


لإندونيسيا الذى وی 0 بتافيا Statutes of Batavia‏ . 


(۱) عنكتاب پر تاريخ جزائر اند المولندية ». لمسترفلاك السابق ذكره ٠.‏ 


(۷) کیلوجرام حت ۴۲.۱ فوند أو فرند واحد ر تك جع كارجرام ١‏ 


E ET E 
وکان ادف الاساسی لرك إدارة هذه الشركة فى هولندة هو توسيع هذا الاحتکار‎ 
التجارى » لى تستمر ار باجا کيرة. اغف لان اعضاد إدادته!ا وساهمها فى هولندة‎ 
بعتو نما شركة تحارية بحت » وکن وكلا ئها وکار موظفيها فى اندو نیسیا  کانوا بنظرون إلى‎ 
غير ذلك من الأهداف والاغر اض » وفعلا بدأت جبود هذه الشركة منذ أوائل القرن الثامن‎ 
عشر تتحول من التجارة البِحّة الى الزراعة , و بالاخص بعد أن أصبحت معظم أراضى جاوة‎ 
أراض التزامة الشركة . وقد أدخلت منذ ذلك الوقت إلى اندو نيسيا آنواع جديدة من الحبوب‎ 
› والاشجار مثل شجرة اللن , الى تخالف شجرة البن الموجودة فىاندونيسيا قبل ذلك الوقت‎ 
وا ا مرها وكثرة تاره . وبعد عدة سنوات عممت زراعة هذا اين الجديد‎ 
وکترت محاصیله » حى زعزعت‌ساسةالش رکه الاحتكارية الى كانت تعتمد - لاعل مبدأدالانتاج‎ 
بکية كين ة والبیع فى آسواق واسعة پسعرمنخفض » -و[نما على ميدأ الانتاج بكنية محدودة‎ 
والبيع بسعر مرتفع » . وکان محصول هذا الن فى النصف الأول من القرن اشامن عشر آقل‎ . 
أهمية الشركة من السکر والتوابل » ولکنه أصبح فى الربم الأخير من ذلك القرن أثم مصادر‎ 
09 الدخل للشركة  حى أصبحت أرباحها تتطاعف بفضل توسيع زراعته‎ 
وكان استمرار تقدم زراعة هذا الن و الا نواع الأاخر ى من الحبوب والأشجار الجديدة‎ 
.. مقترناً بانپیار التجارة الأسو بة خلال القرن الثامن عشر » لان اليا بان كانت خلال هذا القرن‎ 
مشغولة فى تنفي سياستا الاقتصادیة القومية الاكتفائية» الى ی إلى تحرير نفسها من للفوذ‎ 
الاقتصادى الأجنى » وتحديد كل من صادراتها ووارداتها . أما الفرس فكانوا مشغولين ف‎ 
. الحروب مع الاتراك والافنانيين ذيادة على انشفام بالاضطرابات الداخلة‎ 
وانهیار تحارة هذه الشركة مع اند » برجع ل أن كلا من فرنسا وانجلترا قد بدأت فى‎ 
توسيع السلطة الاوروية وسادتها داخل الحكومات الوطنية . وذا كله تحولت الشركة‎ 
المولندية شيا فشي فى اند نیا من التجارة البحنة إلى السياسة وحم لاد . وذلك بالرغم‎ 
من اعتراضات مدير.ها ومساهمها فى هو لندة على أى تغيير فى نظامها القديم » ولولا تصرفات‎ 
وكلاء الشركة وموظفيها فى اندو نيسيا فى تسیر اتجاهات الشركة عا بتفق والظروف الى شأت‎ 
خلال ذلك القرن , لأخفقت الشركة بسبب تلك التطورات واوادث الى حدئت فى الشرق‎ 
الأقصى . فدينة جاكرتا ( بثافيا ) مثلا أصبحت منذ سنة ۱۷۵۰ غير ما كانت عليه فى سئة‎ 
» إذ أن سكانها قد أصبحوا علکون الأراضى فى ضواحی الدينة وق داخل الجزيرة‎ ۰ 
» بعدآن کانوا -سواء منم رن والإندونيسيون - يشتغلون موظفين با لش رکه أوتجاراً‎ 


(1) 8. Vlekke : The Story of the Dutch East Indies. p. 113, 114. 


ار بت 


قتل اهتامهم بالشركة و بالتجارة عامة » و بدأت جبودم تتصرف إلى الاهام بأراض ای 
بزرعون فبا الارز والبن والقطن والنيلة » وغيرها من آنواع الحبوب والاشجار ا 
العال الذین کانوا پشتفلون حساب الشركة , قد تحولوا إلى تلك الزارع الکثيرة» يشتغلون | 
فا ساب ۳ . وقد كانت هذه ال بدرة من بو E EDIE AS‏ ۳ 
كان صغار موظق هذه الشركة يسلكون مسلكا سا بسبب قلة م تبأتهم ٤‏ وسوء حالم اللي 
لام كانوا يشتغلون کالارقاء» وبالاخص خلال القرن الثامن عشر .. فكانوا يتجرون فا 
السوق السوداء مختنمين فرصة وجود هذا الاحتکار » لذلك رلسبب اتساع متلکات هذه 
الشركة » مغ عدم الامانة والاخلاص عند موظفیبا » ولكثرة المصاريف الى أنفقتها لانشام 
الاسطول والمعدات الحربية ۲ وبسیب‌منافسة الا جابز ور نان إياها ی اف وق ی الشرق؛ 
وانشغال هولندة با رب ضد انجلترا - تأخرت الشركة وتضاءلت شيا فشيئاً + حى أصابتها 


خسارة كريرة فى منتصف القرن الثامن عشر » حیت بلغت دیو ما ثلائة ملابين من الرو بيات . ۱ 


وحي] وضعت الحرب آوزارها بين هو لندة وانجلترا فى أوربا ‏ وانتبت بإرغام هولندة 
على إلغاء احتکارها ق اندونيسيا والهند »كانت خسارة الشركة المولندية قد تضاعفت . حی 
بلغت دیونها فى عام ۱۷۹۱ سه و لسعين مليون رو بة . وق عام ۱۷۳۹۵ كانت هو لندة قد 


وقعت تحت احتلال فرنسا ؛ وكانت فرنسا وقتئذ فى حرب مع اجلترا . ولا رأى الا جلز ب 
بوادر انبیار هذه الشركة الم ولندية آسرعوا إلى الاستيلاء عل ازاق اد وق وامطرة : 
وقدتم لهم ذلك بدون مقاومة تذكر من قبل امو لنديين ٠‏ 

وبذاك انحلت الشركة الم ولندءة ودخلت اندو ني يامن هذه الناحية فعض رجد يل »كان أسو.. 
من العصر السابق . 


الصل راع 
( من ۱۷۹۹ إلى 6( 
اول عاد اندونیسیا الاقتصادية قل آطرب العالمة ال و 
وق ج 1 
)0( قيام اشکوم الور ابر رل فى ماوق 
: كانت شركة المند الشرقية الم ولندية في سنة ۱۷۹۵ قد انمارت ائيا ‏ وسل وكلاء أل ء الشركة 
إدادتها إلى اللجنة الى ألفتها اکومة اهولندة فى آول مارس سنه ٠۷۹٠‏ . وکانت هذه اللجئة 


قد صرحت فى تمیاسما » آنها ستعمل على تحرر العال الارقاء رجالا ونساء ؛ لک یعیشوا 
را متمتعین حقوتهم الطبيعية 3 ولكن ذلك لا سحقق الا لعد أن إستهر النظام ؛ و بعد أن 


تعم الحضارة تحت إشر اف و[دارة | الاورو بین ٠‏ وقد تألفت وقغذ فى هولندة حكر مة جد بدة 


اسبا د جمهورية 2 بتافيا , < ) ۵ - 1۸۰3 ( Republiek‏ عداء8212315 وذلك عقب انماء 
ات بين هولندة وانجلتراء ثم استولت هذه الحكومة المو لندية الجديدة على جميع 

عتلکات الشركة ؛ وبدأت فى استعار اندو نیسیا . حيث كانت تسعى دائماً إلى تقوية 7 2 
اندو نیسیا , وأخذت تحارب الا هالل وملو 0 فى جزيرة جاوة . 


وكانت الأوضاع الاقتصادية و جات وهی آول جزار رت الى توطد فها 
الاستهار الهولندى 7 تقوم على النظا م الاقطاعی » إذكان روساء البلاد والدریات م 
لت غلکون الاراضی :ولس عات 2 إلا عمالا يشتغلون فما بأجور بسيطة . وكانت 
اسای به الهو لندية إزاء هذه الاراضی الاقطاعية . نفس سياسة مرک اند الشرقة 
اهولندة السابقة» وهی و ر ااب هذه الاداضی على تقدم محاصیلیم إلى الحكومةء 
ويقبضون من الحكومة ‏ كا کانوا یقبضون من الشركة - سعرآم تفعانحاصيلهم » ولا دفعون 
لعالهم إلا أجورآمنخفضة جداً . وكانت 3۱ كومة. د كل اش رک سس ۳ بعامة الشعب» 
ول خط ر الها أن رخاء عامة الشعب وزيادة دخلهم وقوتهم الشرانية » ستفتح سوقاً جديدة 
للسلع التجارية » التى أتت ا ال شركة وال ولنديون من أوربا . 


ج توت 


فإدعال رة ان وأنواع أخرى من الاثحار الججديدة إلى اندونیسیا . و جیار ال الی 
على زراعتها وتقديم محصولانا إلى الحكومة ‏ کل هذا لا يزيد دخل الاهالی » وَإنما يزيد 
شقاءم فقط » لان معظم نبا كان يذهب إلى جيوب أعداب الاراخی من الأهالى وه رؤسناء 
البلاد وحكام المديريات ؛ وهف ذا سر ميل هؤلاء الرؤساء والحكام إلى مساعدة الحسكومة 
الهواندية فى ندعم سياستها . 


وكان الجترال هيرمان ويلم Herman Willem Daendels( FEE‏ أحد حكام 
اة الم ولندية فى | اندونيسآ ١‏ قوم SA PE‏ كتيرة ی إدارة هذه الخكومة >مثل 
زیادة تبات موظفما ؛ وذلات لا تم مسلک سفاً يضر بالمسكومة 5۰ انشا ۳۳ 
دوان الحاسبة لعکومة Algemeené Rekenkamer‏ وأنماً طر 8 رئیساً متسد من غر 
جاوة إلى شرقما ؛ وذلك مت ل الأهالى ق أعمال إجباربة 7 شیمة اعا ال اة وأحدرا 
أحكاماً ختلفة. على من رتکب ب أعالا تضر عصلحة الحكومة . 2 أنشأ عدة عا كم فى مدن 
رک عدة وا صارمة اج ر الأهالى على الاعمال الشافه لصلحة الحكومة ؛ 
وزراعة ان وغيره من احصولات الزراعية الى تحتاجها أورباء ثم (جبارم على تسلم معظم 
الحاصيل إلى الحكومة . وغير ذلك من الاوامر والالتزامات الفروضة على الا هال ۳1 
الذی كان لا يمكن أن نصدقه البوم لولا أن التاررخ قد له . 


| وقد لشبت المعركة بين هذه الحكومة » وبين « داز بنداهارا » ملك و بنتام » » وذاك 
بسبب أعمال السخرة المذ كورة » وبسبب صدور هذه القو انين الصارمة » وهاجم الجنرال 
ES‏ عاصمة تلك المملكة واستطاع آن ول علا م نی ملكا إلى د مبون » وهی 
جزيرة من جز اتر الملوك . 
وق ذاك الوقت کان محصول ان فى جزيرة « هيتى » من جزاتر لهند القرية فى آمریکا 
قد انخفض كثيراً بسبب ثورة المال الى نشبت هناك إذ ذاك » فاشتد الطلب على عضول الن 
مناندوندسيا » حتی جاءت الها فى سنة ۱۷۹۷ عشرون سفينة من‌الدفن الدتماركية وإحدى 
وعشرون سفينة أ م بكية » و بلغ ما صدر من بتافیا فى سنة ۱۷۹۵ انى عشر مليون رطل من 
الین » وكانت محاصییل اندونيسيا الى تصدر من جا كرتا ( بتافيا ) فى ذلك الوقت كثيرة : 
مني السك والتوابل والقرنفل وجوز اند وغیرما . الام الذى حمل الحكومة اله ولئدية 
على التفكير فى التخلى عن جزائر الملوك وتركبا مفتوحة للتجارة الدولية وبالاخص للتجار 
الآمربكيين 7" , وعیل_افولندیون على توطيد علاقهم التجارية مع التجار الآ م بكبين 


(1) 8. Vlekke : The Story of the Dutch East Indies, Pp. 132. 


E A RES :‏ 5-5 
فى الولايات المتحدة » وأرسلوا وفدآ لهذا الغرض إلى ذويورك . 
وق نفس الوقت كان اهتام الحا ك داندیاس بتجه إلى جزيرة جاوة وب رك فما » حتى. 
آص EE‏ أراضى چاو - ماعدا الاراضی ال 8 الآمرا 0 والسلاطین ت تلكات الحكومة 
|و تحت [دارتها واشرافها » واتسع اجال للإنجايز لتوسيع متلکامم 2 ET‏ الاخری :وق 
| أدديا ات اجلترا وقتئذ فى حرب مع نابليون » ورجع الجنرال داندبالس ی سنة ۸۱۱ ال 
۱ | آوربا > وجاء ء مسار یوس Yanssens‏ حا کا عاماً ق جاوة 0 وق نفس السنة جاء الامجلیز 
او ان آمند اجون الو لندین فى جاوة . 


(۲) عادة وشركم الرش الم فی الد کم (۱۸۱۱ = ۱۸۱6م) 

چاءت شرك اد د الشرقية الانجليزية فى سنة ۱۸۱ تهاجم جاوة بقيادة لورد مینتو 
‘Lord Minto‏ وکان عض ملوك جاوة EE‏ الاد فى حارية اهولنديين حی ی رمت 
ورقة اقلا وين جراد اس ا ف 
بمو 2 ومکامس فى سنن وفلباخ فى جنوبى سومطرة » منذئذ تت حم هذه الشركة 
الا جابزبة ۰ وأسندالکر نبا إل لقاند توماس ستامفورد له Thomas Stamport Raff‏ 


ويلك أصبحت هذه 1 شر 252 ملوك اندونيسيا وتحدد سلطهم » > مثل ملك بال وملك 
« بنجر ماسین » فى بورنیو » وملك جز ره ة مادورا » وملك جنون سومطرة › وانتزعت من 
هذا الأخير مناجم القصدير فى جز, رف ه بتكا وبلبتوج » واستطاع ملك « بونای» فى جزيرة 
لیبس بقوته و سلطته ء آن بدافع عن علکته . وقد أرسل الحا م ر یفلس جيوشاً لاخضاعه 


بدون جدوی . 


وكان بعض زعماء : الا ندو نیسین فى ذلك الوقت » قد نج<وا فى إقاع اللورد مینتو بأنه 
إذا تعذر أن تكون اندونيسيا مستقلة استقلالا اما ؛ فمل لاقل مجب أن تكرن شبه مستقلة 4 
وذلك بتوحيد جميع سلاطينها وملوكبا داخل عصبة الولايات المتحدة » ويكون لبذا الاتحاد 
برلمان مثلفيه کل واحد مهم أى على طر از مجلس الولایات اليونائية القد عة Amphictyonic‏ 
Council of Greeks‏ ن مقر هذا الر لمان ف E‏ ة مادورا الواقعة ق شرق جاوة 
أو فى مكان آخر من الامكنة المشهورة القد عة » وسيكون هذا الاتحاد تحت حماية الحا ك العام 
فى جزيرة جاوة ۱ . ولکن أعضاء جلسن [دارة الشركة الیند الشرقية الاتجايزية فى ۳ 
لم يوافقوأ عل‌هذا الاقتراح ء لان غرضهم اسان هو تحطمقوة هوائدة فى هذه ادا آولا. 


)1( 8. Vlekke : The Story of the Dutch East Indies ۰ 142,143 


aA 
. ثم تدعم التفوذ الانجلیزی فما انب‎ 
حسم وكان الها م رفیلس قد قسم جزيرة جاوة إلى ثمانية عشرة مديرية » وأنشا فى كل مسديرية‎ 
» عكة أهلية » وألغى (جبارة العمل على الآهالى ما عدا الأعمال اللازمة لبناء الطرق واجسور‎ 
» کا الى أبضاً ضرورية تسلم الحاصيل لا سکومة » و لكنه فرض عل الا هالی دفع الضرائب‎ 
وکانت تباخ ان نصف قيمة احاصیل » وقد اتخذ وسا ثل كثيرة لریادة دخل الحكومة‎ 
مثل بيع أراضى الجكومة للمزارعین الأورو بین » واحتكارالحكومة لصناعة الملح الى كانت‎ 
۱۸۱۳ قبل ذلك فى آدی الصينبين » وكانت الحكومة تفرض علهم الضرائب » فنذ سنة‎ 
. آخذت الحكومة هذه الصناعة لنفسها واحتكرتما هى وحدها‎ 

وكانت حالة الإندو نيسيين الاقتصادية بة والسياسية بوجه عام ف il‏ ش5 امشد د الشرقية 
الاتجازية آحین منها فى عبد الشر 5 اطولئدية. SET‏ که مس مراد ادر تیا 
EL,‏ فى هذا العبد الجديد بتمتعون تسا الكاملة داخل علکتيم » والرقابة الشذيدة 
آل ی كانت تفرض على السفن الإندونيسية قد خففت » والحالة السيئة الى كانت یتحمابا الاما 
فى جزائر الملوك المتمخضة عن سوم معاملة المولنديين |؛ ياه قد تحسنت » وكان نظام الك في 
عبد رفلس عبد رفيلس الحا العام الانجلئزى ٠‏ > مختلف كل الاختلاف عنه فی عبد داندیلس الحا كم العام 


الحو اموآندی الما بق > ذ كان الأول تبعا للتقاليد الانجايزية يشائر بقدر الامکان تقالید ۳۳1 


د 
وعاداتمم» 0 نشاء حکومات Local Self-Governments 4il al‏ أما الثاق فکان ہیک حکه 


عل آساس آساس الم الدكتاتورى البيروقراطى . ولكن مصير کل من هاتين الشركتين الانجازية 
واطوائدية المولتدية ق اندو تيا ١‏ - اقلا سابقاً كان بعاق كثيراً بااتطورات والوادث فى ف آور با 


وق سنة 1/815 أى بعد انیز نهزام نابليون فى أوربا ا ال مر امتقلاها من جديد» 
فرجمت [لبا ‏ هذه آلمتلکات الواسعة الی كانت ا هولندة فى سنة ۱۸۰۳ ماعدا جزرة 
ا آمند . ومدیة الکاب فى جنوب" أفريقيًا » و جزار اند الغربية فى أمربكا 38 
احتفظت انجاترا پاک فہا و باستعارها . وذلك طبقاً لما نصت عله المعاهدة الى عقدت بین 
هو لندة وانجائرا فى سنة 181 > والتى اضطرت الحكام الانجلين إلى تسلم جزائر اندونيسيا 
مع استيائهم الشدید إلى لمكا م امولندیین الذين أرسلرم إلها الملك ويلم السادس ۰ ملك 
ا سئة ۱۸۱۹ احتفل او لندون رقع رايهم من 
: فو el.‏ لرجوع استعار هوليدة : وسيادما عل هد 
ار ود 


وکن ارس لانيو معارضاً فى هذا الاتفاق. فاحتفظ بال يسك على مديرية ,بتکوان ‏ 


و4 سب 


الواقعة على الشاطی" الغربى من جزيرة ور > وکان محاول دائماً بكافة الطرق الدبلوماسية 
والعسكرية أن یلفی و > عزق وثيقة تلك المعاهدة » خيناً عض ال عب الاندونیسی ضد هولندة 
وبندد بابک الم واندى » ويشرح لمم مزايا الحم الابجليزى وأحياناً رسل حلات عسکرنة: 
إلى مضيق « سونداء فى جنول سومطرة» وإلى شرة, | وشوالها لترفرفهناك الرابة الاتجليزية. 

وکانت الحكومة الو لندية فى تافا با تج على تصرفات هذا القائد الا نجلبزی إلى مركز ا e‏ 7 
الاتجلئزية فى کلکتا باد . وكانت الحكومة الانجايزية تناصر هولشدة » فيضطر 
رفن ق كل مره إل إوال تلك ار آید: وأخيرا جاء إل کا بنفسه » فشرح وجبة نظره 
لرجال الحم الانجليز هناك » و کد م الخطر اسم الذی ددم سبب ذلك النظام 
النجاری اک الذى أصرت الحكومة الموائدية 3 تطبيقهمن جديد فى تلك الجزائر 
الغثية » وعلى إتفال حار الشرق کہا فى وجه الم الاخرى : فاقتنموا ر برأنه ورآوا ضرورة 
الاستلاء » على مضيق ١‏ ملقا , للمحافظة على الطرق التجارية الاتجليزية بين البئد والصق )00 


ورجع رفيلس وخرج مملة عسكرية قوبة إلى ذلك الضیق التجارى » باحثاً عن مكان 

| مناسب هباك لإنشاء مرکز تحاری .وعن میناء ء صا لفون سفن التجازية الى تأنی وتذهب 
بين اند والصين . فاشتری من سلطان ملک « جوهور » جز رة سیفافورة ونصب فا الراية 
الإتجلزية لاول مرة فى ,هم ینابر سنة ٠ ٠۸۱٩‏ وأعلن آنا سنکون ميناء حراً؛ ومرکزا هاماً 
سفن الورو يكو الاندويية . وقد تحقق ذلك بعد مدة وجنزة وبل وقد اضحت هذه 

را الجزيرة الصغيرة فى هذا القرن العشرين أهم وأقوى القواعدالحرية والجوية فى الشرق الاقصی. 
أا لكر او لندة. ققد احتجت أيضاً فى ذلك الوقت على هذا التصرف » مدعية- 

أنه اعتداء علها » لآن هذه الجزيرة » وكذلك شبه جزرة الملابو » داخلة ضمن الممتلكات 
الهولندية . الى ذ کرت فى تلك العاهدة . ولكن الانجليز فى هذه المرة لم یبالوا باحتجاج 
هواندة » ومع ذلك كانت حكومة لندن ترید الوصول إلى حل هذه المشكلة عن طریق الاتفاق. 
الودى مع هولثدة ‏ فأسفر ت المفاوضة بين الحنكومتين فى ندر سئة ۸۲+ عن احتفاظ 
الانجايز (شبه_ جزيرة اللاو وجزيرة ستغافورة مقابل إعطاء ٠‏ مديرية يتكولين فق غری. 

| سومطرة إل هولندة ,وطالب الا یز أيضاً بأجزاء آخری‌من أراضى اندو نيسيامثل شال بور نیو 
۱ وغيره ,ثم عاهدالانجلیز اهو لندبین عل عدم تدخلهم فى شون‌سو مطرة وغيرهامنجزائراندونيسيا 
| التابعة مولندة : کا عاهدتمم هواندة على احترامبا لاستقلال ملكة آ تشيه فى شال سومطرة .. 


اعلا هذا خلاصة الصراع EE)‏ والعسكرى والسیامی بين الانجليز والهولنديين فى سييل. 


ا الحصو ل عل ثروة دی 7 ولاجل آستم استهار جزارها وام تغلال أراضها . 
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ره ان 


۳ - ماوة وا لوم الو اا درا 


کان الهو لندیرن بعد استر جاعم جزرة جاوة وبعض جزائر أخرى بطبقون نفس النظم 
التى أوجدها فها الحا ک رفيلس الانجليزى من الناحية السياسية » ويساعدهم' فى إدارة دفة 
الحكومة مجلس إندى - ه101 ودب 1220 وکان 0 العام هو الذی یعان أعضاءه من 
امولندیین کا أن كل حكة من احا كر الاهلية التى آنشًها الحا ک رفیلس کان برأسها هواندى. 
ا هى الى تعين أعضاءها من القضاة الاهال > واستمر هذا النظام معمولا ه حى 
قبيل ارب العالمية الثانية . 

انتقات حالة اندو نيسيا الاقتصادهة منذ ذلك الوقت من سىء إلىأسوأ » إذ قلات محاص .ابا 

واشقضت آسمارها - ولا رات ا مة أن الاحتکار يضر عصلحيا ۰ لانه يفسد سلوك 
موظفما . آلفته فأدى ذلك إلى تدفق التجار الأجانب إلى اندو تيا للإتجار فها ؛ وعادت 
المنافسة من جديد إلى ميدان التجارة » وهنا خشيت الحكومة منافسة التجار الاجانب ها 
' وللتجار الم لنديين » لذلك ألف الخو لنديون فى سنة )۱۸۲ شركة جديدة اسمها و شرکه المساهرة: 
: الج بارية الم و لندية NEUE RBHsEhE Handel Maatschappij‏ فان راشا 
۷ مليون روية . 

وكانت الاغراض والااهداف الى تربی الما الحسكومة من تأسيس هذه الشركة الجديدة : 
هى التغلب على أولئك التجار . ولكن الشركة ماكانت لتستطيع ققق هنده الاغراض » 
وذلك بسب شدة منافسة التجار الآخرين لما من ناحية . ولقلة رأسمالها من ناحية أخرى, 
لان التجار امولندین فى وروا کانو | يترددون فى المساهمة فى هذه الشركة , لأنهم لایمرفون 
جيداً أحوال التجارة E RR ES‏ نظراً لانفصالبا عن هولندة طوال مدة 
الحم الانجليزى فما » بل قد خثی بعض كيار التجار فى هولئدة أن تحر هذه الشركة الخسارة. 
علهم » کا كانت شركة البند الشرقية البو لندة فى آنامبا الاخيرة. ۱ 

وذلك فشات هذه الشركة الجديدة . وتحملت كثيراً من الخسارةء قر كتا الحكومة 1 
وثأما . ووجبت اهتامبا إلى توطيد ساطتها وسيادتها فى البلاد حتی حدثت ينها وبين 
الوطنبين معاركك و وحروب ‏ منها تلك | حروب می دارت رحاها بين الپولند.ین وبين الامير 
الس دپو يجورو > 6 سنری خلاصتا بعد قل : 

1 7 ۳ مة الپولتدية ایض بأعمال إنشائية » ما حديقة الملك ز۸ سناطه» الى 
انشأها فى عام ۱۸۱۷ الحا كم العام قن دير جافیان صعلاه»02 .۷ فى مديئة « وجور » وقد. 


عبد الاشراف علها ویزدارتها إلى العلاء الثبس‌اتبین الشهورن ۰ ومنهم مسار تیشمان 
عمدهزیع؟ والدکتور هاسکارل ای8 .ہ9 ۰ وغرسوا فبا مانة آلاف صثفاً من 
اصات التبانات رالاغار ن الفتزة الى اتف نة رن بلقت الاضناف ای ور عت 
فا إلى عام ۱۸٩۳‏ حوالى عشرة آ لاف صتف . 

وف سنة ۸۸١‏ أنثىه مجانب هذة الحديقة معمل كير لكون علا للبحث والتجرية . 
ف أت هذه ا هة مکانا جرلا لرهة إل الإستراخة : روجا ماما و القرق افر 
اللبحث فى عل النبات » یتوافد لها آشهر علماء النبات من کل البلدان .(۱) 


(4) مرت ارز صر « دو تور و » 
| كان الامير ديو نجورو ۱6۵0۲۵ 9:۵ مسا صالخا تقياً عالماً من علباء الاسلا 
:فى جاوة » متمسكا با لعادات والقالد الشرقية . وکان عارب والده الاك ,هامنکوو O‏ 
ل ورجال السرای کانوا لا جتمون بالدن ولا بالون بالتقالید والعادات الشرقة» فکانوا 
إبشرقون فى اللذات واشکرات > ونی نفس الوقت كان الامیر دی و نیجورو یکره البولنديين 
11 أهية رجل حر لمستعبد ظالم ول لا ر توت الظام و الاها نات والاطبادات قار تكبا 
۱ له لندیون ضد الامال » الذن كانوا دعونهم « ارام إهانة وسخربة . 


e‏ الحا کر العام البولندی مستر فن دير جافيلن قانونا يقضى نع 
الأهالى من تأجير أراضيهم إلى الشركات الزراعية » و بإلغاء لاتفاقات السابقة الشدیدة الوطء 
.على الأهالى الى ما أبرمت لمصلحة تلك الشرکات فقط 

وطیعی أن هذا القانون کان ,سر الامین دیو نجورو وأنصاره ل لا حدور قانون ا 
یقضی بإلزام الأهالى دفع ماقبضوه من إيحارات أراضهم النىاستأجرتما الشرکات . وقدفرضت 
على الآهالى أيضاً ضرائب باهظة » كانت تجی منهم بلا شفقة ولارحة , حتی أصبح الأهالى 

فقراء وقد انحطت معيشتهم انحطاطا فظيعاً » وكان ساوك موظن الحكومة جرح شعور الأمير 
| کثیرا وكانوا ينونه علا » فکان کل هذا بزيد غليان دم هذا الامیر الغيور على دینه وعل 
.مصام آمته . وكانت نار الماسة تتأجج فى قلوب أتباعه وأنصاره . حى خشيت الحكومة منهم 

| .وحاولت مراراً ‏ بلا جدوى - القبض عله . : 
(8) وف .؟ بولیوع ۱۸۲ أرسل الماک البولندى فى متارام جيشآقوياً إل مقر الأمير لإرغامه 


(۱) عن کتاب ». تاريخ جزر اند المولندية ,۰ لمتر فلاك السابق ذكره . 


(8) على الحضور إلى متارام » ولكنه رفض وامتنع عن الحضور ء فباجمه ذلك الجيش البواندى » 
وذاكت نشبت ارب الى“ ماها الپولندیون جرب « دیپو تجورف 001108 Dipo Negoro‏ 
وكان ال والاعیان مع الپولندبین ضد الأ مير » لذلك آعان الآمير على سآن أحد کبار علمائه 
بأن هذه الحرب حرب مقدسة ضد الکفار وضد الفاسد والکرات . 
واستمرت هذه الحرب مدة مس سنوات » و کافت الح-كومة البولندة الصار یف الطائلة 
والضحابا الكثيرة حيث قتل فما ما لا يقل عن خمسة عشر ألفا من امیش الب لندی » ونم 
انية آ لاف من الرولئديين » و بلغت مصاريفبا عشرین ملیون روبية » فاضطر الیو لندیون فى 
اندوتیسب إل آلاستنانة تحكومتهم فى ولندة » وإلى مطالبة الاين لبم من الملوك فى اندو نيا 
بمساعدتهم . وقد انجدتهم الحكومة فى هو لئدة بإرسال فرقة كاملة قوبة إلى جاوة . ولقد لجأ 
الإو درن سق سول اتات كل ال إل أا الطرق ؛ اصدا الاعلان بالمكافأة 
4 الكبيرة لمن يأنى بالامیرحاً أوميتا ‏ ومع ذلك لم يستطع ارك يدن الق مان للا آل 
الخداع والغدربه » إذ طالبو| بعقد مفاوضة الصلح بيهم وبينه فى »۱ فرارسنة۱۸۳۰ وأجل 
لمیر هذه المفاوضة إلى مابعد حلول عيد الفطر من تلك السئة . وى أثماء الفاوضة قبضوا 
عليه وأسروه بدلا من أن یفاوضوه ویتفاهموا معه » فوقع الامیر فى قبضتهم هذا الخداع 
الخزى » ومع ذلك تقدم امیر بشجاعته وهدوثه بطلب بسیط معقول »وهو آن بترکوه حرا 
ليشتغل بالشؤون الدينية فقط » ولكن البوانديين رفضوا هذا الطلب واعتقلوه ثم اقنادوه إلى 
مدینة م سوار انج » ثم إلى جا کرتا ( بتافيا ) ومن هنا نفوه فى ۳ مارس سنة ١ ۸۳١‏ إلى جزيرة 
« تندانو » ومن هناك إلى مكاسر فى جزيرة ة سبلیپیس » وعاش الامير فى منفاه إلى أن لقى ريه 
: فی ۸ فرار سنة و۱۸۵ . 
١‏ ذلك مات الاير دير تجورو الضاهد الي فى تفا الست بند آن سيل له تاره 
اندونیسیا صفحة مشرفة » فقد لبت روحه الجاعحة الثائرة في نفوس آبتاء و طنه (8). 


(۵) هاوه الوسيلى بعر درب اعم دیب وور و 


ولأن انتهت حرب الآمير دو یجورو فى سنة ۱۸۳۰ ولكن الآمن فى جاوة لم يستقر إلا 
سنة .۱۸۵ وذلك بعد أن قامت الحكوءة البولئدية بتطبير علکة جاوة الوسطى من رجال 
الثورة » ومن أتباع الآمير الجاهد الكبير ‏ ثم أخذت الحكومة جزءاً كيراً من أراضى تلك 
الملکه تعويضا لبا عما تحماته من تكاليف تلك الحرب الطويلة , 


وبِننا وضعت تلك الحرب أوزارها فى سنة ۱۸۳۰ إذا باحرب فى هولندة قد نشبت 


. Ea) 


متخ را شنت 


بسبب ثورة الپلجیکیین ضد الحكومة البو لندية » فکانت کل من هاتين ار ین اللتين خاضما 
هو لندة قد أثقلت مزا نیما <تى أنفدتها » وق حين كانت المصادر القدمة للدخل مثل الملاحة. 
| والتجارة قد اختفت أيضاً 1 ومصانع الغزل والنسيج فى هو لندة ال تعتمد على 1 ادك 
۱ القديمة لم العد لس #تطيع متافسه الصئاعة الاتجايزية الحديثة . وهاجر كثير من العال الماطلین ف 
| هولندة إلى أمريكا ۰ لبذا كله اضعارت الحكومة المولندية إلى البحث عن مصدرجدید لدخابا 
El‏ ميزانتها , فلم تجده إلا فى اندونيديا . 5 

| فوکات تنظم الحياة الاقتصادية فى جاوة إلى حا کہا فن دن بوشخ 6و8 درو دلا 
| تنظما حقق الفرض 2١‏ . و آخذ هذا الجا با يطبق الميدأ د ضرورة تدخل الحكومة فى جميع 
۱ مرافق الحياة الاقتصادية وأصدر قاو جد بدا امه Culture Stele‏ أى قانون الرراعق» 
وهو يقضى آولا و الامال عل زراعة جزء کیر من أُ راضم باحاصیل الى تاجيا 
أسواق أورونا ؛ مثل قصب السکر والان وال والتوابل وغيرها ٠‏ و بقضی ثانياً بإ إجبار الأهالى 
على تسلم امحاصیل الزراعية إلى ال رن بدون مقابل ٠‏ حجة أن اسکومة تقوم بتعمیر 
البلاد وبإصلاحها وبامحافظة على الامن العام » وى ال أن الحيكومة البولندة كانت في 
حاجة شديدة إلى الاموال الكثيرة لنسديد ماعلها من الديون الناشئة من حرو ما المتتالية ضف 


نابليون وضد بلجيكا وحرما ضد الاير دوو يجورو . 


وق ذلك اوقت کان البو لد تون تقسمون إلى قسمین : شع م الأحرار و وصم المحافظين - 
الاول ری ضرورة إلغاء ء جیع القيود الى كانت تقد التجارة وتف الأهالى نی اندو نسياء 
وكذلك إلغاء أعمال السخرة الى كانت تفرض على الأهالى . وإلغاء الضرائب على الأراض . 
واقترحوا توسيع مزارع الجكومة كوسيلة ازبادة دخل الحكومة . أما القسم الآخر ة قم 
امحافظین » بته‌سکون بضر ورة إجبار الأاهالىع ل زر اعة أر اضهم حصو لات الرائجة فأورواء 
وكذاك فرض الضرائب على الأهالى وعل الآراذ 3 


وكان هذا القسم الأخير هو الذى ينتصر , وآراؤه هى الى تنفذ » فقامت الحسكومة بتنفيذ 
هذه الاراء ‏ وأصيح دخلها من الضر الب المفر وضة على الأهالى وعلى الاراضی فى آواخر القرن 
التاسع, عشر أ كثر من دخلبا الذاتج من احتکارها لتضريف محاصيل البلاد , وكان نظام جياية 
هذه الضرائب بعيدا کل البعد عن العدالة : إذ أنه لابتفق والتطورات الى حدثت فى اندو تيتا 
:ذلك الوقت ؛ مثل زيادة عدد الآجانب فى الب لاد وزبادة أملا كيم وزیادة عدد أداب 


(۱) عن کتاب و, تاريخ جزائر آطند الطراندية »» لم فلاك السابق ذكرء » ص یه . 


7 منهم ۰ وکانت ثلاثة أرباع اا بانب ق اوا القرن التاسع عشر تجى من الاهالی 
فقط ۰ وعلى من لاماك الا راضی من الأهالى أن يشتغل بأعمال المسكومة (جبا ربا مدة ستة 
وستین یوما کل سئة , 


ومن تاج هذه السياسة الموائدية فى اندو نیسیا «سياسة التو جات الاقتصادية الحكومية 
وتات جاح ا فى تطبيةها فى هذه الجزائر الغثيية » وبالاخص ف جاوة AEE‏ 
آ فان آخیعت اندونیسا عط أنظار الهو لین قاطبة » وحور أحادیت مجتمعاتم . 
وكانت هذه الجزائر معروفة عند عامة الشعب الم ولندى تام « ااشرق » فقط ٠‏ وقد خام م 
الامال فى أن ذهیوا إلى الشرق » ويعيشوا فما إلى أ أن موتوا. وبالأخص عندالطيقة الوسطى. 
المتعلية مم 0 هذا بزید موقف هولندة فى اندو نیسیا قوة و نفوذآ . (۱) 


وکان الدستوز الپوشدی الصادر فى سئة ۱۸۱۵ مخول لليللك الساطة اشامة فى إدارة 
المستعمرات بدون أى تدخل من قبل البرلمان . ولكن الساطة الفعلية قد انتقلت من الملك إلى 
أيدى الرجال الا کفاء من تا رتیه عوجب الدستور المعدل فى ثللك 
السنة » الذى ينص على أن الاك بو اسطة وزير المستعمرات يقدم سنوياً التقارير عن الحالة فى 


اندو نيسيا إلى البرلمان» ومع ذلك فرذه الرقاة الیلانية على سياسة الحكومة ل تنفذ إلا فى سئة 
AA‏ وذلك اعد صدوز قانون امسا بات The Accountant Act‏ ق تلاك الستة الذی دص 
على أن ميزانية 1 او مه 4 الرولئدية ق اندو تسا يجب أن ی البرلمان فى هو لندة . وكان کل 
من اخريين الا حرار و امحافظین فى هولندة یود الرأى القاء تل : بأنه بحب عل اندو نيسيا المساهمة 
المادية فى تعمم الرخاء و الر فاهية فى هو لندة . وأذلك كان الجزء الكبير من ميزانية الحكومة 
فى اندو سا مر سنویا إلى هولندة؛ وذلك زيادة على ما سال إلى هولندة فى صور متعددة. 
من الدخل مثل الارباح ۳ یناما التجار البو لندیون ۰ والروانب الخكيرة الى بتقاضاها 
الوظفون المو لندیون فى اندونيسيا . 


وهن ناحة ية الاندو نیسبین كانت نتيجة هذه ١ال‏ سياسة وسياسة 2 إدغام الامال عل‌الت و جهات. 
الاقتصادية حر مية « قلة المواد الغذائية. وانتشاراجاعة, حتی توق جوعاً خوالى مالة افا 
شخص فى منطقة سوار انج فى المدة الى انقضت ما بين شبر که تور سنة ۸٤٩۹‏ وشهر مارا | 


سئة «*وما. ° 


دكت الک مة نكسب كثيراً من هذه السياسة « سياسة تقبيد الأهالى بتلك الأغلال ' 


(۱) داجم « تارج اند الشرقية امولندیق » استرفلاك . اسابق كدر فى ص هس . 


بت وه سس 


الاقتصادية » حى بلغت أرباح أو دخل امکومة الصاف منها من سنه وسم و إل سنة ۱۸۷۷ 
حوال اا وثلالة وعشرن ارا من الرو یات . وقد ظلت هذه الب اسة مستمرة إلي 
وا ثل :المرب العالمية الاو ؛ حيث لم تلغ زراعة البن الإجبادية إلا فى سئة ۱۹۱۵ و 
الجكومة اله وائدية خلال تلك المدة الطويلة تؤجر الاسواق الاسبوعية إلى الصینیین , وم 
أحرار فى جبانة الع ان دا يشاؤون - من الاهالى الذين جاءوا إلى تلك الاسواق 
بیع عاصيلوم الزراعية ومنتجاتهم الیدو بة . ولعبارة آخری كانت الحتكومة تخد نظام 
الالتذامات ‏ إذ كان الصینیون بتعاقدون مع د E‏ بالتزامات ۰ دفعون معو جما الا کومة 
ملا معیناً من اطال » م بقومون بدورم ؛ حا الضراب من الا هی حسب را وتقدرم 
فقط » وبالطبع كان رآمم فى ذلك يتجه إلى كثرة أر باحوم . واستمر هذا النظام إلى أن 
ذشبت ارب العالمية الاول . 1 
وق سنة ۱۸۷۰ أصدرت الحسكومة قانوناً آخر مفاده أن للحكومة الق فى تأجير الاراضی 
البور إلى اهولندیین والاوزو ين لدة مس وسبعين سئة » ونشأت بذلك ق‌اندو نیسیا مزارع 
واسعة كثيرة ودزمه‌وع0ون عتلكرا امولندیون الاعنیاء أو الشرکات الا جنبة الزراعية . 
وهذه الزارع الكثيرة الواسعة ظلت باقية إلى نشوب ارب العالية الثانية عتلکبا نفس 
الملاك حيث لاتنهى مدة اتفاق تأجيرها إلا بعد مور خمس وسبعين سنة .وقد بلغت مدة 
الاتفاق فى بمض الاحبان تسعاً وتسعين سنة من تاريخ عقد الاتفاق . : 
)٦(‏ - ام وال زار ام ونیا امد ری بعر استقر اد الک وع الہ ونرب فى ماوة 
بعد أن حلت سلطة هولندة محل_ساطة_انجاترا في اندونسيا اتسعت متذكاتها : تدربجياً 
فکانت تسترل عل مالك اندو نیسیاً واحدة بعد أخرى عن طريق القوة مالس خا رامل 
طریق الخبلة والدسائس أحياناً , و يكن أن 4 هذه ال حوال فى ثلاث مراحل تارضية : 


(۱) الرمر ارول 


آبدت هذه اطر حلة من سنة ۱۸۹ وامتدت إلى سنة ۱۸۵۰ وعکن‌آن لسمی هت 
المر<لة « مرحلة الاتراء والتأسيس » بالفسبة لبواشدة فى آندو نیسیا . وشبق أن قلا إن 


1 هولندة قد تحملت خسارة كبيرة ودیوناً كثيرة نتيجة دخولها فى حروب متتالة ضد 


اترا وبلجیک وق آلامیر دیو نيجورو 3 فطبیعی أن جه جبود البو انديين إلى جمع 
لأموال بأى طر يق کان“ 03 دی ستطیع لش بل تلك الدبون الترا کة 3 وزيادة على ذلك کان 


قن 2 


|[ الپودون يسعون بكل جبودم فى تقوبة مركم الاقتصادی والسياسى فى اندو تيسيا . ولكنهم 
لم يله كيكئوا فى هذه المرحلة من تعمم اهتامم فى جميع تلك الممتلكات الترامية الاطراف» 
وذلك لقلة عددم من ناحية » ولعدم وجود الرأسمال الكافى فى أيد.هم من ناحية أخرى ) 
فضلا عن مقاومة الأهالى فى كثير من مناطق اندونيسيا . فكاد اهام البولنديين ينحصر فى 
جزيرة جاوة فقط . ومع ذلك كانوا ينتوزون کل فرصة لتوسيع عتلكاتهم ولبسط نفوذم ٠‏ 


وكثيراً ما كانت هذه الفرص تأنى من قبل بعض ملوك اندونيسيا أنفسهم, الذين ختاف 
لعضهم مع بعض . فيطلب الضعفاء هنهم المساعدة من الهو 'ندبين » وكان البولندون لايترددون 
'فى ٍسداء هذه الساعدة , کطعم » بسیط لام الى سیحصلون علما مقابل هذه المساعدة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فقد كان الهو لندیون یعطون هته الساعدة خوفاً من 
أن يسبقهم فى ذلك الانجلیز أوغيرم من‌الاوروببین. خصوصاً وأن الانجايز كانوا لابزالون فى 
ذلك الوقت يسيطرون على سومطرة الجنو بة» وعلى جزيرة , نیاس » الواقعة فغرب سومطرة, 
وان الحا رفیلس الاتجليزى كا قلنا - بطمع دائماً فى أن يبسط ساطته فى بعض تلك 
الجرّائر الغنية . 


(ت) اللرهر التائ : 


بدأت هذه المرحلة من سنة ۰ وامتدت إلى سنه ۽ ۰ . ف :هذه الفترة من الزمن 
لال dg‏ ۱ 
ومن بعض ملوك اندونیسیا مشل ملک آ تشه فى شمال سومطرة التى أعلنت حربا مقدسة 
ضد هولندة فى سنة ۸۷ . ولم تنته هذه ارب إلا فى سئة ۱۹۰۲ » کا سارى ففصل‌آخر . 
وقام أهالى جزيرة « لومبق » الواقعة فى شرقجزيرة بالی الشپورة صرب عنيفة ضد هو لندة . 
(<) المرصر الالء : من سنة .15 إل ل اطرب العالمية الاول 


فقد تغلبت هواندة إن اراق مسا الترن عل جم ماه ارا تقریبا . وکان 
الب دون قابا قلبا بَغلون على هو لاء ا الوك بطر يقالقوة العسك رب وإتما عن طريق الميلةوالغدر 
حيئاً » وبوسائل الفتن والدسائن أحياناء وکانوا د اما قرصة ت ا 1 
بين دؤلاء ال لوك لبسط نفوذهم وسلطتهم . وقال الاستاذ صا چودت فى کتانه « اللابو » ۱ 
الذی كتبه فى سنة ,۸ . ۱۹۰ «وکان من ضمن ساسة او لنديين أن يعقدوا معاهدات ودب مع ¥ 
1 ضعاف الملوك والسلاطین لقهر أقويائهم » 5 الضعيف على القوى حی. یقهروه : 2 / 


تا 


بلقلبون على الضعیف فیدحرو نه ۰ جى استلب هم بسياسة التفریق - جح هذه البلاد » 
وقد جاء فيه أيضا ما بای « واتخذت الحكومة الهولندة فى الوصول إلى قايا من حك هذه 
الامم طريقة خفية. فبى كما باسم ملوكبا وذلك لان للوك أو و الراجات» نفوذ من قديم 
الزمان فى رعيتهم . .فبولندة تولى الساظان أو , الراجاء وتجتهد فى انتخامه من بين المتنافسين 
عل ال لك؛ ليسكون له أعداء يخشاهم ليلجأ لهولندة لتحميه منهم ۰ فيبق منجبة محتاجاً مها » 
ومن جبة أخرى مدیناً لك لها . ثم هی تنقده متا سنوياً قد يبل عشرات الالاف من 


الدنانير » فتضمن بذلك إخلاصه لبا ؛ ثم تبق له قصره وحاشیته ومظاهرملک , فتراه ‌الظاهر 
الامیر احترم الطاع ۰ وما هو فى المتيقة إلا خادم هو لندة المطيع ا . 

هكذا كانت هوائدة ترغم هؤلاء الملوك واحداً بمد الآخر على إبرام الماهدة الى کانوا 
پسمونها ١‏ العاهدة القصيرة Korte Verklaring‏ وهی تقضی بوجوب اعتراف الملك 
بساطة الحكومة البو لندة على ملکته مع استبقاء سيادته الإسمية فما . ومازال هذا النظام إلى 
قبيل الحرب العالية الثانية نافذ على حوالى ثلغانة وثلاثين ملكا , E‏ 

وحسن بنا الان أن نذ کر > على سيل المثال لا الحصر . نبذة من تاريخ بعض ملوك 
اندونیسیا أو عالکبا » الىخضعت أو دخلت تحت سلطة مولندة : ونترك:الاخرى لصفحات 
اتسار العام . 

ا أخضعت هولئدة جزرة « لومبق » الواقعة فى شرق جزيرة ه بالى » وذلك فى سنة 
5 بعد أن جردتها هو لتدة من آسطوغا أثناء القتال الطويل بينهما »ثم آسرت ملك تلك 
اللملکة » ونفته إلى مديئة جا کر تا ر بتافا ) حتى توق فما . 

بت ثم أخضعت بعد ذلك جزيرة « بالى» نفسها فى سنة ۱۹۰ . 

۳ س واستطاعت هولندة فى سنة ۱۹۰۸ التغلب على مقاومة الأهالى الأخيرة في جزرة 
« سومیاوا, الواقعة فى شرق جزيرة لومبق . 

e‏ وأخضعت آخر المالك ف جزيرة سيايبيس فى سئة ١4.6‏ وذلك بإدغام ملك 
« وامپونی » على توقیع معاهدة ال خضو ع لسلطتها فى ۱۸ نوفیر سئة ۱٩۰۵‏ بعد آنبزام جيش 
هذا الملك فالمعركة » وأتبع ذلك استسلام ملك و جواء فى نفس الجزيرة الها عام ۱4۰۸ 

ه ‏ خضعت علک: بور نيو لساطة هولندة فى سنة ۱۹۰ وذلك بعد أن توق ملكبا 

(۱) من کتاب ,, اللاو ۰۰ للاستاد صاخ جردت طبع بالقاهرة سنة ۱۹۰۸ 

(۲) من‌کتاب ,, عاضر العالم الاسلای + تعلیق للامیر شکیب آرسلان فيه . 


لدب 02 د 


ءالساطان عمد سمان» فى ينامر من تلك ألسنة آثناء المعركة بينه و بين البولندین فى مديئة وراس 
کونینج Beras i‏ ¢ ا ١:‏ 
+ ح كانت عل , رنغات !مومع8 فى شرق سومطرة قد دخلت تحت ساطة هولندة 
فى سنة .مرو وذلك بعد وفاة ملكا د راجا عبد الله » وتولى ابته راجا ابراه العرش . 
پر دعات ملك وهی ق لخر عط ارف ت مه هر دة ی هه ور ف ذلك 
بمد وفاة كلكا الساطان حد ظه - 
۸ أما علكة ه رياو » فى الجزترة الجيدلة السماة هذا الاسم الواقعة فى شرق سومطرة 
عرب سنخافورة فقد آخضمتا هولئدة اساطتا فى عام ۱ ۵( 
۾ - دخلت عاك [ تشیه العظيمة تحت ساطة الحكومة الهو لندية فى سنة 19.4 . 
وجاء فى كتاب « حاضر العام الاسلای > الذى عاق عليه المرحوم الآمير شکیب آرسلان 
مایق : وكان هؤلاء المسلبين هناك ( اندو نیسیا ) سلاطين وأمراء مستقلون . فا زالت هوائدة 
تتغلب على واحد بعد واحد حت ىأخضعتهم اساطما تماماً » وكان استصفاء استقلاهم فى إخضاع 
5 تواچ كو عمد دافوت » ساطان | تشه الذى دخل تحت حماية هو لندة سئة ۱6۰ ». 
وقال بعض الورخین إن إخضاع هولئدة ملك آ تشيه لسلطتها فى سئة ١4.4‏ هو القضاء 
على آخر استقلال اندونيسياء مع أن الحروب فى بعض أجزاتما الآخرى لا ترال مشتعلة إلى 
سئة ۰۱4۱۱ بل وقد امتدت إلى قبيل نشوب ارب العالية الآولى . ولعل سبب هذا القول 
برجع إلى أن حرب آآشيه نت أروع الحروب فى اندونيسيا نظراً لشدة مقاومة هذه 
المملكة ضد الغزو الو لندى » وتتجلى فما بسالة الاندو نیسیین الا تشویین » وتحاعتهم فى الدفاع 
عن حريتهم واستقلال بلادم - کا سنسرد الان نبذة من تاريخ تلك الحرب المقدسة الطويلة » 
مع الاهتام بيان أسباما ونتائحها الاقتصادة والسياسية . 


)۷( عرب نشد صر لقوائرة ( ۱۸۷۴ کے ٤4‏ 


آری أن أ كل عى فى هذه الرسالة بذ كر بیان وجز عن الحرب الى قامت بين علکه 
آنشيه والحكومة المولندية , وهی إحدى الحروب الكثيرة الى خاضها الإ ند نيسيون فى 
سبيل مقاومة اعتداء هو لندة على حرمة بلادهم بغية الاستعار والاستفلال . 


إن هذه المملكة بعد اننهاء ما نشب فداخلبا من تزاع وخلافات » عادت تستردمن جد ند 
قوتها وعظمتها . مصطبغة بالصبغة الاسلامة أ كش من ذی‌قبل » حى لقد اعتقد الانشيويون 


ا ا 


ق آن لادم أرض حرام» فعلييم أن لا کنو ١‏ الكفار رافولندین) من أن يطأوا بأقدامہم 
فها. ٠‏ فأعلنوا « حرباً مقدسة » على المولنديين الذين أ رادوا أن بطو | سلطتهم علها ٠‏ 

وكانت ت الحرب من أروع حَروبٍ اندونسياء 31 اقا سمرت مدة واحد وثلاثين سئة » 

7[ وما انہت إلا سئة ع .۱۹ . وقد كلت هذه ارب الط KANE‏ ۱ 

الهو لندية نفقات باهظة بلغت حى سئة »م۱ مائة وخمسين ملیون روبية » وكلفها بيد 
ذلك الوقت سبعة ملابين روبية كل سنة إلى أن تم لبولندة (خضاعبا فى سنة . 4 

كانت هذه الماک بعد أن بجح سکام اق ار فق بين »> العادة » وبين الشريعة 
الإسلامية - کا قدمناه - تتکون من عسدة ولایات متحدة » كل ولاية مستقلة استقلالا 
داخلياً » فأصیح مركز هذه المملكة یتقوی شيا فشيثاً » وذلك بفضل متانة أوضاعر! السياسية 
والاجتاعية والدينية »كا أصبحت السيادة الخارجية فما تترك فى بد السلطان وحده » وكان 
الشعب حب السلطان كثيرا قبفديه بكل ما علك من ال موال والآنفس (خلاصاً له وولاء . 
وبذلك أصبحت هذه الدولة أقوى دول اندونيسيا فى القرنين السادس والسابع عشر«. 


اسای الخرب 
كانت الحسكومة البو لندية قد أنرمت سنة بوم ١‏ معاهدة اله داقة بينها و بين السلطان | ابراهم 
منصور شاه » سلطان أشة][د ذاك ٠‏ وهذه المعاهدة تقضى على هو لندة بالاعتراف بسادة 
ملك 1 تشیه » مقابل ضمان سلطان 1 تشیه سلامة تحارة هو لئدة فى شواطیء علکنه . 
وق سة ۱۸۰۸ عقدت هو اند اتفاقاً آخر مع سلطان سیاق « بلوزو » الواقعة فى شرق 
رت فص اس اس بو ا اي و 
المملك وقتئذ كانت تابعة لسيادة ملك آتشیه . وطبيعى أن لا ترضى ملك | تشیه بذلك 
الاتقاق الذى اسن سياد مما » ويقلل من سلطا . فثار غضب الاتشوبين وهاجوا م 
_ هولندة فى ميناء ه باتوبارا » واستولوا على آسطولبا » الذى كان راسياً فها . 
آصبحت شواطی. #الى سومطرة منذ سئة و۱۸ أى بعد فتح قناة السويس مزدحة 
بالسفن ااتجارية . فلا غرابة أن اشتدت رغبة الو لندیین فى امتلاك الوانیء فى شواطیء 
آتشيه الثمالية . وذلك لک يسبل علهم تموین سفنهم بالوقود من ناحية » ولک بسیطروا على 
الممر التجاری البحری فى مضیق « ملقا » الذى بوصل بين عر الصين ال جاو وبين احیط 


/ 
۱ 


(1) Bernard 11 M. Vlekke :/ The Netherlands and the United 
States 1945. 


د ۵ سب 


البئدى . و لكنالاتشوبين أرادوا الاحتفاط به . وهذا. تعددت المعركة ینبم و بين البو لنديين» 
وكان الانجليز لايساعدون البو لندین 3 نهم يعتمدون ف اة تارمم فى تلك المنطعة على 
معاهدة لیدن ال ا للدي فى سنة ع ۰۱۸۲ وهی تقضى على هو لندة 
مان سلامة الملاحة فى حار ملک [نشيه » وعل أن لا بگون لانجاترا أى.مطلب فى جزيرة 
سومطرة » ثم اتفقت اتجلترا مع هولندة فى سنه ۱۸۷۲عل عمد معأهدة آخری تحل تحل‌معاهدة 
01 الل نت وا بش ی اد لاس شام مقایل 


1 . آما اه فكانت LL‏ تستطیع أن ی 
. اتفاق آومعاهدة مع الدول الأخرى » مثل‌ترکا وابطالية وامر یک وفرنسا 


واب تدأت ت هولئدة بإشعال نبران الفتن داخل ماک آنشیه , امت نساعد د الحكام وا والامراء فها 
كلا نشب التداع بینم و بين السلطان . وکانندخل هو لندة هذا يزيد غليان دم الاتششوبين ضد 
آپولندین» فارسل‌ساطان آ تشیه وفداً لمقا بلة الحا كم الب ولندى فى جزيرة ه دياو » القريبة من 
سئغافررة » وذلك للتفاهم معه فیاینی أن تكو ن عليه علاقة هولندة مع ملک آ لكيه وأسفرت 
المفاوضة عن موافقة الحا ك ام ولندى على م ما اقترحه وفد] آشیه . ولكن الوفد كان شك ى 
|خلاص‌هو لندة فى تطبيق ما اتفقوا عليه ؛ لذالك زارالوفد عند مروره عدينة سنغافورة قنصل. 
. إبطاليا وأمريكا . وطلب منهما المساعدة إذا قامت المرب بين آتشيه وبين هولندة كا حاول 
الوفد أيضاً جس نيض فرنسا بزيارة قتصلما فى تلك الدينة . 
ولا عرفت هولندة تلك الخطة السياسية أسرعت إلى إرسال وكيل « اجلس افولندی 
d} Vice President of Raad van Indie‏ لشيه “ومعة أربع سفن مجبزة بثلاثة آلاف 
وماماثة عسكرى » وذلك وف هولندة من مجیء مساعدة آمریکا وغيرها ممن الدول 
الأجئية حسب مباحثات وفد آلشيه فى سلغافورة مع قناصل تلك الدول . و بدأت هو لندة 
عباجمة آ تشيه ذاك الجيش» وذلك فى سنة ۰۰۱۸۷۳ 


AO ADE 


و آخیرا بعد .أن 3 الاشیوبون طو ال تلك المدة الطويلة من الحرب الضروس البسالة 
والشيجاعة » شاء ناء القدر أ ن يضطروا إلى إلقاء السلاح | فى سئة ۱۹۰6 . ولأن كانت الأسلحة 
تا ك قد استطاعت" ارت مضه مقاومتهم م المجيدق فما ل ستطع أبدا أن تطء الجذوة 
المتأججة فى قلو م > والق لاد لها 0 تندلع مرة بعد أخرى . وفعلا فقد استمرت 


CENE CE 
الاضطرا ب بات ق‌تلك الملک إلى سنة ۱۹۱۳ أى إلى قبيل اندلاع يران الحرب العا لمية الأولى:-‎ 


. ا فى سثقمهه و » فان م تدور والتارعخ يعيد نفسه‎ EEE 


)23 
/ أل مهما لاما اما وترجع استطاعة هولندة إخضاع ملك آ تشيه الإسلامية إلى اطبود 


خت ۰ 2 
“(6). وقد بى لهال سبعة مقابر اند العظي ‏ تنكو يمر » فى تلك اطحرب, حنی إذافاهدم 
العدو آنخدها بق غيره ذکری خالدة لجواده” امجید , ورمزاً للثورة على ال والاستعار . 
.ولا بزال ال هالی بزورون هذه المقابر کل سنة تعظما واحتراما لذلك التَايْن العظم . 
وکان الستعمرون - 5 ةلا سابقاً - لايستطيءون إخضاع هذه الممالكة القوية بالقوة 
العسكرية وحدها : و[ ما خضمو ها لسلعتهم أيضا عن‌طریق آخرء وهو أن دولندة کات تسل 
لآ نشيه ایا ودا وعلانها لیدرسوا دراسة مستفيضة تاريخ هذا الشعب الاسل , 
و هذه المملكة ؛ وليعرفوا من الذى حکما وملك السلطة والنفوذ من بين حكامها » 
ای يرل عليه إبقاع الانشقاق فى صفوف هؤلاء الحكام » وليدرك هزلاء الکتآب عن 
کثب کف یمیش هدا آشعب و کف ی وف يفكر وماذا یمن نه »وما هی أوضاعه 
الا جماعية والسياسية » إلى غيرذلك من آحوال ذلك الشعب الباسل . لانهم بعرفون تماما بأن 
اطاضر ما هو إلا امتداد لماضی ‏ فبناء الحاضر أو تدميره لا عکن إلا «راسة الماضى 
ES‏ مشاه 
ومن أعظم أوائك الکتاب والعلباء وأ كثرم تأثير ا فى تغبير اتجاه تاريخ هذه المل که 
هو الدكتور د سئوك هورجرونية » الذىأشر نا إلى يعض أقواله سابقاً . ومن آراء هذا العالم 
البولندى : أن مه المكرمة ليست مجرد اارکز الدينى » ولكنها مركز سياسى أيضأ للبسلبين 
وهم الاندو نیسیون . لذلك من الواجب على السامعة البو لنديين فىاندوتيسيا مصاحبة رؤساء 
الإسلام فى تلك الدينة القدسة . واتبعت الحكومة الپولندية هذا الرأى : لما اصاحبه من أثر 
کک عل سداس فى ی هذا المستشرق البولندى هو أو لمن قام بتنفرذ ره , 
إذ سافر إلى مكة . وأقام فها متنك رآ ی مسل - على ما أذ كر مدة أربع سئوات - وكان 


0 


درس خلالبا الدئن الإسلاى واللغة العر بية » وقد درسهما أيضاً فى الازهرالشریف عصر.حی 


/ الى بذلا هذا المستشرق الذى تذكر ودرس تلك المملكة من جميسع اللواحی ؛ “من طببعة 
اس وتضاريس أراضها وحصونما المنيعة وأوضاءبا الاجتاعية والسياسية والقضائية 
1 الاقتصادية وما إلىذلك کت بدرسیا دراسة دققة استغرقت مدة طويلة ؛ حیث عاش طول 


هذه المدة متتشكراً فى زى المسلين وط هؤلاء الحافظين على دينهم وعاداتهم .نم رجع إلى 


هولندة » وكتب عا عدة کتب ونشر مقالات كثيرة » وأصبح بعد ذلك مستشارا لعکومة 
الوواندية يساعدها فى تسير تلك الحرب . کا أصبح أعظم رجال الحكومة : بدبر شؤنها ای 
تمس الاسلام واللغة العربية فى اندونیسیا , 

وقد كتب عن علکه 1 تشیه كتاباً خاصا ما فى بجلدين كيير بن » مه «سکایت 


0 
The Achehnese 4al Î‏ :ومن أقواله فيه مأ يأ : : د إذا ا أن عرف حقيقة دج 
الماة السياسية. والاجماعية فى | تشه لاد لا فى حالة عدم وجود ام راجع عم - 
نقوم نحن بدر اسة نظمبا السياسية والقضائة والعائلية التى لا بزال الاشیوبون عارسونبا 7 
الان , و بذه الطريقة سنعثر أولا على بعض الحكام الا قویاء ۳ مصدر النشاط والمركة 
ق تلك المملكة » وستعتر E‏ با على مدی تخلفل الدین الاسلای فپا . وکذلك هي -ة قانون 
عاداتهم القومية » ۲ , 
وف الحضقة ‏ کانت تقارر الستشرق الدکتور سوك وغیره من الکتاب امولندبین 
هى التى فتحت الإستعمرين ولسياستهم منفذآء وأفسدت هم طرقاً لتشتيت قوة هذه الملک» 
للتدخل فى شؤونها » حتى استطاعوا أن یبسطوا نفوذه وساطتهم الاستعارية فى هذه 
المملكة . ومن آم الثقط التى | کتذفوها لتدخل ‏ الخلاف الذی كان موجوداً بين وجبة 
نظر حکام البلاد وبين وجبة نظر علماء ء الدن فى تطسق الق وان > ووچود تنازع الساطة بين 
الطرفين . وکلا الطرفين ,تمتع تأ مد الشعب أو الرأىالعام - کا أشير نا اليه من قبل . فلا شك 
أن بين هاتين السلطتین منفذاً للتدخل » قد يكون واسعاً إذا كان كل من الطرفین لا صف 
۳ يشعر بهذا الخطر . فبوصول أ المستعمرين إلى هذا المنفذ ‏ منفذ التفريق والتشتيت - كان 
هم كلت ها المملكة حصن لصوو 2 اتخذوه نقطة الارتکاز وتوب غا سلطة 1 عاد ۱ 
نيا ٠‏ وقدكان هذه السياسة شأن أشد فتكا من الدبابات والمدافع » وکر تدميراً من 
الطائرات كر 


۸ سار » ری 3 وء طرة الغر . 0 


Lar‏ لم بوجه عام فى صفحة وه إلى صفحة وه عن الأوضاع الاجتاعية والسباسية فى بلكة 
ا رو .والان نكل هذا البحث بذ كرنبذة تارخية عن تلك الحرب 
الى قامت فا حي أ راد الهوائديون الاستيلاء على هذه المملك . 


نزل او لندیون فى ساحل-ومطرة الغرفى سئة ۱۸۱۹ . وق‌تلك المملكة كانت قد تأسست 
جمعية دينة سياسية إسمبا قوم ديدرى» وذلك قبل وصول البو لاد.ین الما وه بدری» 
معناها و بيضاء » . فکانت هذه التسية إشارة إلى باض الملابس وطرارة القلوب ؛ 1 م 
لبر ا رمزآ للنظافة ‏ وييثون فى تفوس الأهالى تالم الإسلامية الغراء . وقد 
نظموا هذه الحركة تنظما سياسياً » وجبزیها بالقوة العسكرية والروحية رغبة مهم فى تطبيق 
ما جاء نیا ود بت ت الثم یف « من رأی منک ê‏ 1 فايغيره بده تمن ل د يتطع فباسانه» ومن لم 


(1) Dr’ Snouck Hurgronje : The Achehnese 


ره ات 
يستطع فبةلبه ٠‏ وذلك أضعف الا مان . وقد قاموا بتعمم هذه الحركة بالخطب و الناقشات» 
وبإنشاء فروع كثيرة لجعيتهم فى القرى والمدن وخاصة فى الأحياء الشعية . وكان انمپور من 
ابیت بقبلون علىهذه الدعوة ؛ ويتحمسون فى القسك ما » لا نها ليست دعوة إسلامية غسب» 
وکا إحناء و طرق ایس لتقاليدم وعاداتهم "لى تغلغت فى نفوسهم مذ زمن بعید . 
فسرعان ما نشبت معركة بين هذه اجمعية وبين الامراء والحكام الذين کانوا متخمسين فى 
الملذات والمنكرات » غير مبتمين بأمور الشعب و عصالحه ورفاهيته . 


+) ,و مسجد رايا ءء من أجل الجوامع فى اندو نيسيا وقد أصبح را بعد عين من تأثير الق.ابل المولندية ... ! 
وعقب انتصار آو الق القوم « بدری» فى تلك المعركة قامو | بتنظم صفوفيم منجديد تنظعا 
سیاسّا واداربا و نشآوا اتحاد الحسكام الذى پسمونه « اتحاد ثمانية مار » وم ثمانية حکام 
من العلباء ذوى الساعلة . ومذا التنظىم استطاعوا توسیع ساطتهم حتى آخضعوا تلك الملکه 
كلباء ثم وصلتأيضاً سلطهم إلىسومطرة الجنو بيةوإلىشرقها الجن وف ثم إلى عل , منداهیلنج 
وباتق » الواقعتين فى شمال هذه المملكة . 


أدى هذا التؤسع إلى قلق المولنديين الذين نزلوا فى سواحل‌سومطرة الغربية, فاتفقوا ممع 


ل 4ب 


بقابا أسرة الملك واكام القدماء على اهجوم على علکة قوم و دری » و ذا نشبت احرب 
نما ؛ ودارت رحاها فى أوقات متقاطعة من سنة ۸۲۱ إلى سنه ۰۱۸۳۷ 


وكان الشیخ مصطنى سحاب , العام العروف بين علیاء الاسلام بلقب « امام بونجول » هو 
القائد الاعظم و الزعیم الأول للإندونيسيين فى تلك الحرب الدفاعية . وق آظبر هذا القائد 
شجاعته وراعته فى قبادة شعبه وجيوشه خلال تلك الحرب الطويلة . ولكن القدرلم يكن 
حلیفه » إذ أن الجيش البو لندى بسب بالنجدات التىأرساتها ا ىكو مة الولندة واحدةتلوالاخرى» 
سك ب لفاس عله ل رشن اكور سر قار إل عار ةع رين طناك نه 
الحكومة الرولئدية إل أمبون » إحدى جزائر الوك ؛ ثم إلى د مینادو » فى جزيرة سیلیبیس, 
ثم إلى ک وکا » وأخيراً إلى « لوتا » حتى اق منيته فما فى شبر نوفير سئة 187 ٠‏ 
رو لن انت حرب قوم ه بدرىء ولأن توف زعيمما » فإن الصراع لأجلالحرية ل ته بعد» 
وإنما بنقلب من الصراع بالقوة العسكرية والاسلحة إلى الصراع بقوة الحق و عتانة البادی» » 
تصش أصبحت دائرة «ميننكا بو» فى اندونيسيا منذ ذلك الوقت ما خصيباً للحركات الفكرية 
والدينية والاستقلالة . الاس اى ۷ مك أن الاه ع عة اندونیسا اا 
Ty‏ 


)5( مرصم مال ارو تسیا ارر قتع اد قبن ارت العالير ارول وف عمرلررا 


كانت حالة اندونيسيا الاقتصادة - التىتتمثل فى محاصیلبا الزراعية والمعدنية والحيوانية 

کا قانا - قد تفیرت تغيراً حسوساً مناد النصفف الاير من القرن التاسع عشر » سواءكان 
ذلك التغيير فى طرق [نتاج هده الواد الأأوللة أو فى توزيعبا وتصریفبا أو نی نوعما وکیانها . 
وذلك لعدة أسباب . بعضها ناتج عن التغيير الواضح فى سياسة الحكومة الهواندية نفسما » إذ 
كانت سياسة الحىكومة الاقتصادية منذ سنة ۱۸۷۰ قد تبرت بآراء حزب الا حرار فى هولندة» 
ال ترعى إلى إلغاء نظام تدخل الحكومة فى الزراعة والاحتکارفی التجارة : وتذهب إلى تطبيق 
مت الخرية الذنى اذ له شعارا القول ایور ی يعمل Laissez faire «f EE‏ 
laissez passer‏ “ ولاسباب آخری‌نشأت من التطورات الى حدئت فى العالم ٠:‏ مثل التقدم 
الاقتصادی السریح فى آروبا وأمریکا ۰ الذى يعيرون عنه بالثورة الصناعية , وهی تتطلب 
جلب المواد الآولية ها من الأقاليم البعيدة نی تنتجبا . کا أنها تحتاج إلى الا سواق الواسعة » 
وكذلك قح قناة السویس_ ال ق بت المسافة بين الشرق والغرب الام النی آدی إل 


س 


اخفاض تكاليف النقل و تقايل مدته » وإلى اتساع آسواقمحاصیل‌الشرق » وانخفاض أسعارها » 
وإل غير ذلك من آثارها الكثيرة ٠‏ 

ومنذ أوائل هذا القرن كانت المعارك الدامية بين او لندیین والإندوزيسيين الى لصناها 
قد انتپت تقر يا : لذلك بدأ الهولنديون استغلال اندونيسيا استغلالا اقتصادياً جديداً . وإذا 
کانت ا ر ال مو لندية - بسبب تلك التطورات الى حدثت فى العام الاقتصادی - قدتخلت 
عن التدخل المبامر فى الزراعة والتجارة ‏ فانها ظلت تحتفظ لنفسما بادارة بمض الزارع 
اكير ة والمناجم والواصلات ‏ والإشراف علهما إشرافاً مباشراً أوغير مباشر .وق نفس 
الوقت كانت الحكومة تشجع الشركات الكبيرة الاجنبية على استغارأمواها فى البلاد » وعل 
تثفيذ كثير من مشار يعها التجار 2 والزراعية والتعدينية وغيرهاء حى آنشئت فيا فروع عديدة 
ومصاح كثير ة لك الشركات الاجنيية . وم تكن مراکز هذه الشركات ويجالس إدارتها فى 
اندونیسیا غالا وإ نما كانت فى عواصم بلدان أور با وأمريكا . لذلك كانت هذه الشركات 
تستند على الحكومة الحولئدية فى تنفيذ مشاریعبا الختلفة . وف الاحتفاظ بفروعبا ومصالما 
فى اندو نیسیا . کا أن الحكو مة آمولندية تعتمد علها فى تدع سياستها الاستعارية فى هذه 
البلاد المثراية الاطراف » فضلا عن اعتاد هولندة على هذه الشرکات الاجنبة فى توطیسد 
العلاقة الودية بیها وبين سائر دول أوربا . وكذلك كانت الحكومة الهو لندة تعتمد كيرا 
فى تعقیق أغراضها الاستعارية في بعض مناطق اندو نيسيا على بقية ال مراء والسلاطين . 

و بفضل هذا الاستقرار السيامى وهذا الاستغلال الاقتصادى النساجح الذى قامت به 
الحكومة والشركات الاجنبية فى اندو نيسيا ؛ تدفق إلما المأجرون الكثيرون مال سيو من 
والأودوبيين سعياً وراء الرزق »ا تضاعف عدد الهو لنديين ۰ بعد أن تعودوا الحماة فى هذا 
الاقلم الاستوای ومارسو ها فطابت لوم بل قدشعروا آنهم لیسوا غرباء فى هذه البلاد :وقد 
فضّل كثير من الموظفينالمو لنديين البقاء فما بعد إحالتهم إلى المعاش بدلا من أن برجعوا إلى 
بلادم فى هوائدة 20 . : 


هذه الروح الوطنية الى وضعتا ( كار تينى) حت أصبحت هذه المركات على اختلاف أنواعها . 
تصرف الإندونيسيين عن إصلاح حالتهم الاقتصادية السيئة . 


(۱) عن کتاب + , تارج جور اند المولندية . ...۰ لصتر فلاك . صن ام . 


(السيدة رادن أجينج كارتيى » باعثة انهضة النسائية و ! ندو نیسیا فىأول الفرن العشم بن) 


(و) وكان الاندو نيسيون قي لتغلغل اللو لندبين ف بلادم أمحاب الا ملاك وسادة البلاد - 
الکن مد آواخر آقرن الماضى -؟ يتضح ذلك ن بدرس تارخ هذه آبلاد- أصبحوا 
ندرج لا علکون شباً ی آصبحوا فقراء بؤساء . وذلك بالرغم من وفرة ثررة بلادم» 
رکه راما اجه و RE‏ الک وت الى تتدفق کل بوم إلى الخارج بكنيات وافرة . 
ولييت آسیاب فقر الإندو نیسیین و بؤسهم فى الحاة : تر جع د 5 قد بطم العض د إل ثيه 
ادرا كمال حى قل انتاجهم وت راضهم ما مثل هذا غير صحیح ۳1 
الحقيقة أن هذا الفقر ما هو إلا نتيجة للنظم الاقتصادية السيثة السائدة فى تلك اللا (). آر 
1 ارة أخرى . أن فقسر الاهالی هو حالة من‌الحالات السيئة الى تنجم عن سوء توزیع الثروة ٠‏ 
أوالدخل الأهلى. أذ کر واحدة من هذه الحالات على-بيلالمثال: وهی أن الدخل الأهلى أى 
دخل‌الجتمع يتوزع طبعاً ع‌کل‌عنصر من عناصر الانتاج ؛ وهی الرأسمال والطبيعة واتظم 
0 فان لادد آو: الرج 1 دیع الاراضی الزراعية الواسعه کل هذا يذهب الى جموب. 

ب النشات الصناعية والتجارية وم اللاسمراق ال جروت الساهمین ف تلات الشركات: 
0 الزراعية والاستخراجية ۰ وإجار البای والمارات یقبضه آصحاما وم الاجانب 
أيضاً . وهم الذين e‏ تبات والماهيات الكبيرة » لآنتنظم تلك النشآت الصناعية. 


دزن و 


«والتجارية و الزراعية والاستخراجية وإدارتما . وكذلك الوظائف الكبيرة الحامة ق‌الحکومة » 
كل هذا فى أبدى ال جانب والهوانديين دون الآهالى . أما الأهالى وسكان البلاد الاصلیون - 
بعد أن كانوا أصحاب الأاملاك وسادة البلاد - قد آصیحوا يتأثير سياسة اهو لند بين والأجانب 
فها - لاعلکون إلا العمل فقط ۰ فرم لايقيضون إلا الاجور . ومعنى ذلك أن نصيب الاهالی 
لس إلا دبع دخل إل جتمع » مخ أن عددم اضعاف الا وام ولنديين . وعلاوة على ذلك 
أن الأهالى مضطرون - تحت ضغط الجوع والفقر - إلى قبول آدی معدل لللأجور , وصغار 
الملاك من الأهالى وم كثيرون يضطرون كذلك إلى بیع محصولاتهم بأئمان زهيدة تبعاً للخطة 
الوضوعة الى رمعتها الشركات التجاربة الضخمة التابعة للأجانب » لأآن هذه الشركات الكثيرة 
تستطيع باتفاق بعضها مع بعض تنفد ساسة الاحتكار بكافة أ نواعما و مختلف طرقها . مثل 
نقابة الانتاج أو الشركات الموحدة . وكالامتناع عن الشراء فى مدة معينة أو فى مكان معين » 
وغيرذلك منالطرق المشروعة وغي رالمشروعة » وهذه الشركات الكثيرة - کا قانا ‏ تعتمد على 
الحدزمة : 6 أن ات مد تعتمد عليها فى تدع ساطتها وسياستها . 

لذلك نرى أنه كلما اشتد فقر الأهالى اتفق ذلك مع مصلحة أرباب الأعال وأصماب 
رووس‌الاموال المستثمرة فما » کا اتفق ذلك أيضاً مع مصلحة الحكومة . لان الفقر بلاشك 
AS‏ باب هبوط مستوی اليشة و بالتال يؤدى إلى هموط نفقة المعيشة » وهبوط هذه 
اد يؤدى حا إلى امخفاض معدل اور . اذلك جد أن الیکومة و الشرکات الختافة , 
بذلت کل جهودها فى جعل نفقة معيشة الأهالى آدنی ما عکن » لكى تصبح نفقات الانتاج 
ومصاریف المکومة التى تنفقها فى مصلحة الأهالى أقل ما عکن ۰ ويذلك تزيد وتتضاعف 
آرباح تلك الشرکات » کا أن الحكومة الهو لندية فى اندو نیس استطاعت - عند تقدير وتوزیع 
ميزانيتها - أن تنفق أ كبر ما مكن من المرتبسات والماهيات على کار موظفها » وأغلبهم 
هولنديون و أجانب من الاوروبیین » وأن تصرف بسخاء لتقوية مرا کزها ودعم سياستها 


.وتحخصين قوتها » کا استطاعت آیضا تعمير هو لندة و تعمم رفاهیتها فى آورو با . 

هذه هى خلاصة سياسة امکومة الو لندية الاقتصادة :قبل تشوب الحرب العالية الاول 
وکانت مستمرة علپا » بل قد شددت ف انك با خلال مده ارب العالمة الاو ٠‏ اذ 
أعاطم! میم الأجزادات" اللازفة ب الى كانت فللا روف تلكا الأب اقات 
اندو سا کال با اه مهس درا ا جدا - إن ۸ تكن ااعدر ال عتد - لیر اد 
الاو لية الىكانت تحتاجها المصانع لحر بية والمدنية فى ذلك الوقت » و بل خص‌الواد الغذائية. 
وكان موقف هو لندة فى ذلك الصراع العالی الأول » یساعدها على أن تکون تاجرة كبيرة » 


= ۱۱۳ تب 
لاممها إلا الحصول على الثروة الطائلة » ولاتبالى بانتصار أى من الفريقين التحاربین ٠‏ إذ 
5 هولندة فى تلك ارب حادة تماما » وكانت الیامان وقنئذ لاتخيفها » لان اليانان كانت 
ع مضلحتها فى الحيط المادى فى ذلك الوقت - یل إلى الحلفاء ٠‏ وكانت هوائدة فى 
آوروا تمون ألمانيا كا أا فى اندونيسيا تعامل الحلفاء مصاملة البلاد الحابدة مع الدول 
المتحارءة . وإ ن كانت المواصلات بين هولندة واندونيسيا خلال تلك الحرب تتعطل أحيانا- 
پسبب الال ال ةن الفا بألا اف ]اش ون ]لت ان ضف الله 
وق مضبق جرل طارق ونی غير ذلك فإنها على کل حال لم تتقطع . وکانت الهكومة 
افو لندة ق‌اندو تسیا قد بجحت فى نهدنة 2 الاستقلالية , وذلك بوعد معسول جذاب » 
وهو (عطاء اندونيسيا برلمانآ بعد انتباء الحرب » ليشترك الشمب الإندونيسى فى حك البلاد . 
وكانت أهداف الشركات الأجنية فى اندو نيسيا , وبالأخص فى تلك الفترة من الزمان » 
هىالحصول على أ كرما عكن من الاریاح . فالأغلبية الساحقة من أحابها وساهمها وموظفيها 
من رعابا دول آورو ا المتحارءة » وكانت الماسة فى انتصار كل فريق من الفر يقين المتحار بين 
مشتعلة فى نفو سوم على حسب جاسم وتبعيهم . فکانوا نوا برسلون محاصیل هذه الیسلاد إلى 
بلادم بأ کر کا مکن الحصول عابها » تأيداً نیم لموقف بلادم ودوفم ومساعدة لا . 
لذاك كله أصبحت اندو نيسا ميداناً مسیحاً للصراع الاقتصادی بأروع مظاهره » کا كانت 
آوروا فى نفس الوقت ميداناً واسعاً للقتال بأرو ع فظائعه . وبسبب تحویل جهود الأهالى 
فى اندونيسيا إلى إنتاج هذه الواد الآولية » وانصرافبج عن إنتاج المواد الغذائية » فضلا عن 
إصدار ما تجت منها إلى الدول المتحارية » فقد حدثت مجاعة خطيرة فى اندونيسيا خلال 
نلك المرت ةر نت تلك المجاحة زیت إل عده درا مد اناد ارت وقد فك 
هذه الجاعة على حياة كثير من الإندو نيسيين » وبالاخص خلال السنتين الآخيرتين من تلك 
ارب » حیث ارتفعت آسمار الواد النداقة ارتفاع فظیعاً ۲ يسبق له مثيل فى تارخ هذه 
البلاد » حى اتذذ معظم الأهالى البطاطة وجذور الانجار طعاماً لهم ؛ وذلك لصمویة الحصول 
على المواد الغذائية ما » والاخص الارز غذاءهم الاساسی » فضلا عن الاج الوخيمة 
للسياسة الاقتصادة الا دة فى البلاد . الى كانت تخبط خبط عشواء علىغير دراسة وبصيرة 
مثل التضخم النقدى . وانعدام التو جيه الاقتصادى اللازم » وفقدان التوازن فى توزیع الدخل 
الامل . إلى غير ذلك من نتائجها السيئة التى أدت إلى انتشار تلك المجاعة الخطيرة » الى تقشعر 
الأدان من ماعرا , عند ما حكاها لذا الاباء والآمرات . فسوء حالة الإندونيسيين الاقتصادءة 
إذن إذن برجم آولا وأخیاً إلى وقوع _بلادخ فى قبضة الاستمار» والاستفلال رن فا 3 
(ARD‏ 


ea A SEE 
ثانيا -. حالة اندونیسیا الاقتصادية فى الفترة بين الحر بين العالميتين‎ 
ا مرک انم وسا انرس زاب والر ماع والر بهد على مارا الرف عاد‎ -١ 


عند ما وضعت الحرب العالمية الاول أوزارها فى سنة م١‏ كانت حالة اندو نيا 
الاقتصادیة » قد ازدادت سوءاً عن ذى قبل . وامجاعه قد انتشرت فى دبوع البلاد . وكانت 
الشرکات الاجنية و ستمر فى استغلال مرافق هذه البلاد الاقتصادة ‏ بل قد ازدادت ح ا 

و شاطبا عن ذى قبل . وذلك سيب تحويل الصا انع فى آوربا وک عن تاج العدات 
اطربة إلى إنتاج الحاجيات المدنية ات الحكومة الهو لئدية في اندونسیا أن آستمر 
هی الاخری فى سیاستما الافتصاد دیة» الی وصفناها فى الفصل السابق لامو المعلوم ا 
ميزانية 01 > ومة ما ی إلا 7 (ااعال التعميرية والإصلاحية الى ستقوم م 2 
E ۱‏ مزائية E‏ المولندية فى اندونيسا : ما هی إلا مقياس رقى لا ترى له من 
| أهدافها الاستمارية والاستغلالية > قثلا كان المبلغ اخصص اصاحة التربية و والتعام ل يزيد 


0 8 /. من ميزانيته! فى سنة ۱5۲۹ ٠»‏ وق سنه ۱٩۳۷‏ كانت ه .| فقطي من مزانیتما 00. 


۲ عل آن الحرب العالمية الاو لم تغيرشيئا بذك من آوضاع لام السياسية : و بالأخص فى 
الشرق . وقیام عصبة | الامم » وان حم 7 بهو فى الغرب» 0 فإنه لم هق ذلك ق‌الشرق: 
والحكومة الطوا:دية بعد ا تلك ال رب قد تناست وعدها الذى قطعته عا بل نفسها أثناء 


الحرب ياش تراك الشعب الإندونسى معا ۴ فى حم البلاد . 


۱ كل هذه الامور قد آدت ت إلى زبادة الحركة الوطثية نشماطاً وشدة, و ما ظبور عدة أحوران 
اة جديدة منذ ذلك الوقت » إلا بسبب شدة وطأة استغلال تلك الشركات از أسمالية عل 
ا وج عام ٠‏ وعلى حياته الاقتصادية بوجه خاص . كا أن هذه الأمور أدت إلى 
انصراف الا حزاب الساسية عن تنفيذ براجبا الا قتصادة والاجماعية والثقافية » إلى 
الاشتغال با لد رکة الاستقلالية سب » فثلا كان للحزب , بودی أوتومو». Budi oo‏ 
E‏ سن ا رتا ر بتافیا) فى سه .وت راخ اقتصا دة حتلفة » مثل [شاء ينوك 
زراعية فى القری . والاشراف على حياة العلین فى المدارس عرو 1 تا منتديات 
للدوظفين ف المدن . وإنشاء المطا بع لإصدا رالصحف والجلات : و وغيرهامن مشا يعها الاقتصادية 
والثقافية والاجتاعة . وکان للحزب و شر A‏ إسلام 0 راج ارف < (ian:‏ اقتصادية 


(۱) من کتاب ,, خلاصة الاحصائیات ۰ سایق ذ كرف ص ۲۵ و ۱۳۰ 


مثل إنشاء شرکات تعاو نية فى المدن وف الدارس . وشراء البواخر لثقل الحجاج إلى الحجاز . 
وتظیف أعباء الامة من الضرائب الى فرضتها احسکومة . ومساعدة آفراد الشمب فى 
استرجاع أراضهم الزراعية ألتى استأجرتها الشرکات الحو لئدية والاجنيية » و بعضبا مشاریع 
اجتاعية وثقافة وديذة . مثل إصدار الصف باللغات الجاوية والملايوية (الاندو نسیة) 
والهولندية » وإنشاء المدارس الأهلية والإسلامة ؛ وإلقاء الخاضرات الدينة وغير ذلك من 
راجا الكثيرة . . 

و تست جعیات و أحزاب آخری: مثل اة الد د ۱۹۱۲ وهی 1 کر امات 
الاسلامية فى اندو نیسیا بل فى العالم ‏ على ما أعرف - وتلا اجمعية العائشية الخاصة السیدات 


5 سنة ۱۵۹۱5 وجمعية باسوندان سئة ۰۱5۹۱۸ و حزب وجاوة الفتاة وجول ومناملا » 


وحزب الآمراء وجمعية نمضة العلباء . والجبعية الوصلية > وجعية , اتحاد علياء الإسلام » 
وغیرها من المعيات الإسلامية الوطنية + الى بلغ عددها ی الاحصاء الاخبر بره جعية (۲۱ , 


پیش عضوات الرکز العام لجمعیات امانهية فى افتتاح أحد موعراما السنوية »> وتری السيدة عاثشة هلال 
رئيستها ‏ الا نية من الیسار ( سنة ۱٩۳۸‏ فى ءدينة میدان بثمال شرق سومطرة ) 
(۱) من کتاب التقرير الدنوى ارجال الحكم هن آحوال دول العالم الاحصائية اثارمخية استن م. ايستين 
علنع سنة 4۲و لذ كور فى آول الجزء اثانی من هذه الرسالة . 
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ثم انضم أعضاء هذه ال حزاب السياسية » و بالاخص آعضاء حزب « شرکت [سلام » 
وحزب «ودی أوتومو » إلى قسمين : أحدهها حزب القمصان الخضراء Kaum Hijau‏ و هو 
مسك بالميدأ المعتدل . وبقیل ميدأ لتعاون مع الحسكومة فى سبيل الوصول إلى الاستفلال 
الذى ياتى ندرا , واستمر أعضاء هذا القسم مع حزب الا مراء » بطالبون الحكومة - أثناء 
الحرب العالية لول - بإعطاء اندو نيسيا برلماناً . ليشترك الشعب الاندو نیسی فى حك البلاد . 
واضطرت الكو مة - بسپب موقفما المبدد خلال تلك ارب - إلىقبول مطالهم » ووعدتهم 

أ بتحقيق ذلك بعد انتباء الحرب . ولكنها بعد أن تحصن موقفما من جديد بعد تلك الحرب » 
تداست ذلك الوعد الذى قطعته على فسا » فا أعطت لاندونيسيا إلا مجاساً يسمى مجلس 
الرعية ممری((۷ وكان أعضاؤه ستين نائباً . ثلاثون هنهم اندو نیسیون » وخمسة وعشرون 
هولندیون » وخمسة نواب من الاأجانب المقيمين فى اندونيسيا . والحكومة هى الى تَعيّن له 
رئيسا هولندبا مع اثنين وعشريخ من أعضائه الآخرين » والباقون هم الذن ينتخهم الشعب 
عن طریق الانتخاب الغير مباشر > وكان هذا الجلس لايشبه البرلمان فى شىء » ولابمثل الشعب 
مطلقا , وكانت الحكومة غير مسئولة أمامه . 

` وقسم آخر من أعضاء الاحزاب السياسية السابق ذ کرها . جماعة انفصلوا منهسا » وكانوا 
معروفين بامم دحزب القمصان الجراء » وم لا,ؤمنون بإمكان الوصول إلى أهدافهم السياسية 
ول تحقيق أمانهم الوطنية » عن ظريق التعاون مع الحسكومة . فى حين كانت الموجة الفكرية 
الشورية ‏ الى انفجرت فى روسيا سَنة ۱۹۱۷ قد وصلت إلى اندونیسیا . فأسسوا حزباً جديدآ 
ل ر شرکت ريت آی جرب الاسة ثم انضنوا 4 فيا بسد [سا خر رهو, امون 
الشیوعی » المرموّز له حروف ف . ك ۱۰. أى الحزب الشیوعی الإندونيسى وقد اننشر 
هذا الوب سريعاً : 


وكان حزب و شركت اسلام » - بعد أن مضت خمس سنوات تعاون فما مع الحكومة» 


دخوله فى مجلس الرعية . وق اجالس النيابية الاخری - قد فرر فى مؤتمره المتعقد فى سئة 
۳ ؟ مقاطعة المحسكومة بخروج نوأبه من هذه اجالس النيابية . وكانت حالة الإندونيسيين 
الاقتصادية من العوامل الرئيسية , الى دفعتهم إلى ذلك ۰ وإلى اعتباق الحرب الشیوعی 
الإندو بن ؛ وال الاسظلال حت ر حرا الال فى الموانىء والمزارع الكبيرة , 


۱۱۷ 

امبددين مخطرالعلة » و ال جور المنخفضة » و,الأعمال الرهقة . وبذلك سرعان ما قوی نشاطه 
واشتعلت حرکته , حتى قامت ثورته فى سئة ۱8۲۹ وسئة ۱۹۲۷ فى غرب جاوة وى 
سومطرة الغربية . 

فلولا تعاون الحكومة مع الشركات الاجندة الختلفة لنجحت تلك الثورة » ولكان تاريخ 
اندوئيسيا من بو مرا بأخذ وجرا آخر. ولكن الحكومة بتعاونها مع تلك الشركات » استطاعت 
فع الثورة . ثمقامت «القبضن على جيع الإندو نيسين المشتركين فى تلك الثورة » حتى المشبوهين 
منهم . وقد بلغ عدد الذين قبضت عام السکومة ۰ شخص » وبلغ عدد الذن نقتم 
الحكومة إلى غينة الجديدة - المشمورة فى اندونیسیا عندذ اسم و الارض الخراء » 
rana Merah‏ وهی منطاة بالستتقعات الموبوءة بالامراض الفتاكة - 4۰.۰ شخص من 
إرعاء والعياء والطلية ۰" 

إن هذه الاعتقالات والسجن والنى » من الناحية الاقتصادة » قد أدت إلى الفوضی فى 
حياة الشعب الاقتصاد.ة , إذ أن هؤلاء الرجال عمود فقرى فى حاة عائلامم » بل فى حياة 
الشعب عاءة . لانبم من الرجال الممتازين والمتعليين من اب الكفاءة والمقدرة . ولكن 
الحكومة تنظر إلى المسألة من خلال نظراتها السوداء » فتراه ثائرين على سياستها ونظامها » 
وق نفس الوقت كانت الحكومة المولئدية ترى من نفهم جماعات كثيرة إلى تلك الجزيرة 
النائية » إصلاح أراضها واستغلالها » علاوة عنتخفيف كثافة السكان فى جزيرة جاوة . فلغم 
منها جاعات » مجبزين بالالات الزراعية » وبالحبوب وغيرها » كان نفهم إلا يدون رجعة 
ول آلابد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حرمت الح-كومة الشعب الا ندو نیسی » من حرية الكلام 
والصحافة والاجتاع » ومن حق کون امیثات الشعية . 

وبعد انتباء تلك الثورة ساد البلاد البدوء ۰ وتمتعت الحكومة بالاستقرار السیامی » 
فاستمرت فى سياستها. الاقتصادءة . کا استمرت الشركات الاجنية فى تنفيذ مشار يما الزراعية 
والتجار بقوالاستخر اجية باطمئنان وراحة؛ وکانت الحكومة مع عدد من الشركات الحو لندية ؛ 
قد بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر ؛ باعداد البو اخر لنقل الحجاج من اندونيسيا إلى 
الحجاز . فى سنة م١‏ بلغ عدد الحجاج » الذین نقلتهم تلك البواخر البولندية ألنى حاج . 
وبعد ذلك بأربع وعشرين سنة ‏ أى فى الوقت الذى كان فيه الدكتور سنوك هورخرونيه 
الستشرق‌اطو لندى هو سود فى الحجاز - بلغ عدد الحجاج الاندو نیسیین سبعة آ لاف شخص 

- فى كل سنة » واستمر هذا العده فى الازدياد » حى بلغ سنة ۱۹۲۸ اثنين وخمسين الف حاج . 
ولاحكومة اطولندية فوائد مزدوجة فى نقل مولاء الحجاج : منبا : أولا - فوائد مادية من 
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الثروة إلطائلة . الى حصلت علا عن طريق فرض مختاف الرسوم على هؤلا. الحجاج.. وعن 
تمن تذا كر البواخر فى سفرهم . و انیا - تتظاهر للآهالى المنمسكين بدينهم .با تساعدم فى 
أداء فريضتهم الدينية » وبذلك حصلت الحكومة على ولاء هؤلاءالمسليين ها . ونالتا تتظاهر 
للدول الا ری ؛ و بالااخص للعالم الاسلاى . با تم كير بأمور رعاناها المسللين . 


وأم من ذلك أن الكو مة الهولندية على عل دام > بما قد پنسرب إلى نفوس السابان 
الاندو نيسيين .من فكرة الاستقلال واطباد : سیب احتكاك هؤلاء الحجاج الإندو نيسيين ۰ 
فى اجت‌اعانهم بكافة مسلی الما ٠‏ الذين حضرون إلى ذلك الم تمر الاسلای السنوی : فى تلك 
الارض المقدسة . تلك الفكرة الى إذا ماسر بت إلى قاومم كان لها أثرها وخطورتهبا على 
موقف هولندة فى اندونیسیا . وقد أدى شات اللو ف من الإندونيسين فريضة الي » 
ولکنم | پثالوا وم يدركوا حكة اج الحقيقية . إذ أن اطسکومة كانت تراقهم کل سئة 
و تنعیم بكافة الطرق ؛ من الا تصال بزعماء السلبین فى تلك الارض القسدسة . وكانت حالة 
الحجاج الا ندو زیسیین المادية فى كل سنة سيئة لانتناسب مع وفرة خيرات بلادم ۰ ولاتتفق 
مع نروة بلادهم العظيمة » وما ذلك إلا اسوء حالتهم الاقتصادية . 


۷ سس سياس « الباب اطفتو ع 1 


3 ۳ اندونيسيا بعد انتهاء اجرب الکری الأولى من الناحية الاقتصادة » قد دخلت فى 
حالة جدیدة . أسوأ من حالبا السابقة ۰ وذلك ان الحرب العالمية الأول »لم تغير شتا مذ کر 
من أوضاع العالم السياسية . و بالاخص فا ختص بالشرق : إلا أن تاك ارب قد أسفرت 
عن تغتير كير ف حالة العام الاقتصادية . وبالأخص بالنسبة لمولئدة » إذ أنها إذا كانت قبل 
تلك اجرب تحع وتسيطر ؛ كانت تمتلك وتستثمر ‏ كانت تتجر وتحكر , لكا بعد اتباء 
الحرب - وبعد انتشار مبدأ حرية التجارة بأوضح مظاهره من ناحية : وبعد قيام الثورة 
الشيوعية فى روسبا : وتسرب فك ا الثورية إلى ابدوتیسیا من ناحية آخری وبعد اشتداد 
الحركة الوطنية فما من ناحية ثالثة - قد تخلت تدريجياً عن التجارة والاستئار والاستفلال 
اب رژوس الأمرال ؛ من كل دولة من دول أوروبا وأمریک واليابان واحتفظت 
لنفسها رة الحكم والسيادة والسیطرة السياسية فما . وذلك لك تتمكن الحكومة مر ٠‏ 
ترکیز جمودها وقواها فى مواجبة الجر كه الوطنية من ناحية » ومن تاحية أخرى لك تتجنب 
الاحتكاك مع سياسة الدول الاخری إزاءها ء الى أرادت كل منها أن تشاركها فى الحصول على 
عاصيل هذه البلاد» والانتفاع با عن طريق مشا ركتبا فى السيادة عليها . 


هذه هی‌السیاسة العروفة بسیاسة « الیاب الفتوح » he Open Door Policy‏ أى أن 
هو لئدة قد فتحت باب اندونیسیا على مصراعیسه جميع اب ال رأسهال من جميع دول العام : 
ماعدا روسيا الى انقطعت علاقاتها مع معظم الدول مثذ تولى الحرب الشیوعی الحك فيها . 

وكان فى دستور حكومة جزر امشد الشرقية أهولندة Staatrecht de Nederland‏ 
00st 1n‏ أن للياباننين فى اندونزسيا امتيازات مثل ما لاوروبین» وكانت تعاملبم معاملتها 

: رعايا دول آوربا . خوفاً من بطشهم وضذطیم عاما ..وكانت التجازة بين اندو نيسا واليابان 

قد ازدادت منذ السنوات الا ول من‌هذا القرن» وبال خص بعد اتباء الحرب العالية الأول . 
وذلك بسبب تقدم اليانان الصناعی وازدیاد ببا ا دس ا 4 وناب آزدیاه. 
النشاط التجاری فى الط المحادى من ناحية آخری . وقد ازدادت صادرات البابان إلى 
اندونيسيا بمقدار 16./: من جوع صادراتها .ی حإن قدت صادرات اندر سيا إل البابان " 
کا كانت قبل اهرب . فأصبح موقف البابان كوقف رجل» بأخذ أ كثر ما يعطى > بالنسية 
لقيمة اليضائع التقدية . وهذا أدى إلى أن أصبح المزان التجاری بين اندو نیسیا والیابان ؛ 
فى صا هذه الآخيرة . 

وقد كان الشمب الو لندى وال سكومة الولئدية » يفخران باستطاعة الحسكومة الهوائدية 
الاحفاظ بتفیذ. سيامة « الباب ار :نهار مت نه :هنذا بو الات ء الذى ل يكن 
مفتوحاً ادخول مصتوعات تلف الدول فى اندونیسیا > وإدخال رؤوس آمواما إلا 
واستهارها فا سب » بل كان مفتوحا أيضاً لحجرة رعايا تلك الدول الختلفة إلى اندو نیسیا . 
حن كانت بعض الدول الاخری » قد أحاطت مصالحبا الصناعية والتجارية با اية اجمركية: 
وكذلك تحدید الحجرة لا .يا هى الخالة فى هجرة الجنس الاصفر إلى آمریکا و استرالیا . 

ولكن بعد وقوع ال زبة الاقتصادبة » اتضح أن مذا ء الاب الفتوح > لابق الا لصا 

. اليابان فقط » حتى قيل إن ناب اندو نيسا الفتوح . هو باب الیابان الخارجى . إذ أن اليانان 

بعد ثورتها الصناغية الى ندأت سنة ٧۸٩۸‏ » قد أصيحت أقوى دول الغالم فى الشرق الاقصی » 
فی استطاعتها التغلب عل الدول الأخرى ف النافسة التجارية » نظراً لكثرة الآبدى العاملة 
الرخيصة فا » وقلة تكاليف إنتاجها مع وفرته » ولتقدم البابأن الصناعی والعلی » الذى يقال 
عنه . إن اليابان تقلد وتخترع.. وكذلك لقرب اندونيسيا لها . نالفسبة إلى الدول الاخری 
المناعية . كل هذا زد خوف هولندة والآاوروبين من الیابان . حى اضطروا إلى 
اتخاذ شتى الطرق إزاء منافسة اليابان ایام > مثل توحيد بعض شركاتهم فى اندونسیا على 
شكل نقا بات الانتاج» لتقويتها ولاحتكار الحاضيل . واستمرت هذه المنافسة العنيفة , ودامت 
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هذه الهالة الاقتصادية فى اندونیسیا ۰ إلى أن قامت ارب العظمی الثانية فى الشرق » وجاءت 
اليابان - لاممصنوعاتها فقط ۰ بل بكافة معداتها الحرية المتفوقة ‏ تحتل تلك ال جزاثر احتلالا 
عسكرياً واقتصادياً . فدخلت اندونيسيا فى عبد آخر جديد ؛ ون لم يكن جدداً من الناحية 
الاقتضاد.ة والاستغلال الأجنى لها . 


۳- از الد سرام ااسیاسی الرپولثری فى یام انر ونيا الا قتصاد 


وبفضل هذه السياسة المفترنة بالسياسة الاقتصادية الحرة » حصلت هولندة على الاستقرار . 
السياسى فى آوربا وفى اندونيسيا . فاستطاعت الاحتفاظ بمستعمراتها الى كادت أن تفلت 
ما إلى أن قامت الحرب العالية الثانية . وفى بحر هذا الاستقرار السيامى ؛ نجحت الحكومة 
وجميع الشركات الاجنية فى اندو نيسيا نجاحاً ‏ لم يسبق له مثیل - فى تنفیذ مشاريعبا اختلفة, 
من‌التجارة والزراعة والمناجموغيرها » و بالأخص بعد إخماد الثورة الاندونيسية سنة fav‏ 
وكذلك بعدنن وح هؤلاء امباجرین الجدد امجبزین با مالو الع والعدة والعتاد. و بذاك که آصیپیت 
اندو نيسيا سوقاً عالمياً رائحة تدفقت | لا مصنوعات دول العا » جا صدرت منها المواد الأولة 
إلى الدول الصناعية الختلفة ۰ ولولا الازمة المالية الاقتصادية الخطيرة . الى | كتسحت العالم 
فى سنة ۱۹۳۰ لتحققت الإندونيسيين الرفاهية والرخاء ۰ بناء على تلك الجركة النشيطة فى 
الاستيراد والتصدير » ولكن تلك الأز مة الاقتصادية ‏ ما تعتوبه من الكساد ووفرة الانتاج 
ثم التضخم النقدی وهبوط الاسعار وانتشسار البطالة ‏ قد أصابت جيع مرافق الحياة 
الاقتصادة » وأصابت الزداعة قبل أن تصیب التجارة والصناعة, لان احاصیل الرراعية 
الرئيسية تنتج غالباً على نطاق واسع لغرض تصديرها . فلا وقف مستهلكوها فى آمریکا 
عن شرائما » تعذريعلى الاندو نيسيين شراء المصنوعات الواردة من الخارج . فأصابت تلك 
الازمة الاقتصادية أو الفوضى الاقتصادية اندونيسيا أولا بصفتها بلاداً زراعية , قبل أن 
تب غير ها مق انول الصناعية والتجارية . فالإندو نسيون قد تحملوا عباً أ كر وخسارة 
أعظم » بسبب تلك الأزمة الاقتصادية العالية . إذ كانت أسعار عصولاتهم الرراعية . 
لا تنخفض انخفاضاً أ كثر من انخفاض أسعار الصنوعات الواردة من الخارج سب ؛ بل 
(۷ كانت ,تنخفض أولاء قبل أن تتخفض أسعار محصولات مزارع الشركات االأجنبية فها . 
لان هذه الق کات استطاعت تصدير محاصیلبا الزراعية ؛ بفضل كير رأسماها وكفاءتها , 
Problèmes et Politiques des Matiéres premières, 66 des‏ )1( 

Nations, Genève 1946. 


۱۲۱ 
ولوجود علاتها فى الخارج . أما محاصيل الاهال فقد تجممت وترا کت » فيبطت آسعارها 
مبوطاًفاحشاً . بل كانوا لا يستطيعون بیعپا وتصديرها . وبالاضافة إلى ذلك كان ال جانب 
من‌الورو مين والاسیوبین. بنافسون الا هالی ى وظائف المكومة والشرکات » حتی ‌اعمال 
المناجم والزارع والصانع . وکانت نتيجة ذلك كله قلة دخل الامالی » و بالتالى هبوط 
قوتهم الشرائية إلى دون الحد الادتی مما أدى إلى هبوط مستوی معيشتهم » وما يتلوه من 
تاج هذه الأزمة الاقتصادية . كانتشار البطالة فى الدن والقرى » وتعطل مشار يعرم العمرانية 

والثقافية والاجماعية . 

وفحين کان انحطاط مستوی معيشة الأهالى ‏ ومانتلوه من قبولم لاد معدل لاجورهم- ۰ 
نكبة على الشعب »إذ كان ذلك فىءصلحة المتكومة والشرکات الاجدبيةمعا ء و بالا خص‌اشرکات | 
الزراعية » لان الرراعة بلاشك تتطلب أعالا كثيرة وجپودا جبارة » فتحساج إلى الابدى 
العاملة الكشيرة الرخيصة الا جور. لذلك حبذت الحسكومة والشركات انخطاط مستوی معيشة 
الآهالى. بل قد لجأت الحكومة إلى تخفيضه بكافة الطرق إلى ماهو أدق من ذلك . وكانت 
العملة الم ولئدية المتداولة فى اندونيسيا » قد ساعدت الحكومة وا الشركات » ا E‏ ی 
ENE‏ أن غارة عن «رونة > عيما التداولية لاتزيد عن عر أو من اليه 
الانجليزىأ والمصرى . وكانت الأجور والاسعارفما » تقوم وتعدآد هذه العملة القليلة القيمة! 
فاهية صغار الوظفین ملك ار .و او هو رویة: نضا فق اللاد الاغری م آو .از 
۵ جنبه ٠‏ فسیان فى العدد » وفرق كير فى القيمة والواقع . وما بزید الطين بلة » فى حالة 
الاندو نيسبين الاقتصادة » أن بعض الشرکات الاجنية الضخمة لجأت كثيراً إلى طرق 
المثافسة الجبنمية » الى أيدتها فى ذلك بعض حكوماتها والحكوءة الم و لندية أيضا ‏ مثل تحدید 
أسعار امحخاصيل الزراعية . عن طريق اتحاد الشركات الشترية > ومثل تحدید إتناج بعض 
امحاصيل الزراعية ؛ لک 7 تبق أسعارها فى الخارج مرتفعة » وكان ذاك إما عن طر بق نقابات 
الاتاج ۰ Cartels‏ وإما عن طريق تطبیق مایشبه مشروع ستفسون Stevenson Scheme‏ 
الذى طبقه الامجلیز فى سنة ۱٩۲۲‏ لتحديد محصول الطاط فى شبه جزيرة اللایو ‏ إذ قامت 
الحكومة او لندية فى سنة ۱۹۳۳ بتطبيق نظام زراعة الطاط ومفاده أن الحكومة تحر 
شركات الطاط الزراعية على تحديد عصولاتم! , وتسمح الأهالى بإنتاج الطاط با کر کية 
مكنة» * م تفرض عام ضر ببة كبيرة » بلغت أحيانا أكثر من ثمن الطاط وذلك لک ببق 
سعر الطاط مرتفعاً » إذكانت آسعار الطاط قد هبطت كثيراً , و بالاخص منذ سنة ۱۹۲۷ 
وذلك لكثرة زراعته فى اندونیسا وق البلدان الاخری, مثل البرازيل ومستعمرات 


EE‏ رد اه 


بريطانيا فى الملابا وسیلان وشمال بورنبو وق غيرها . هذا من ناحية ومن ناحية آخری (سیب 
الاز مة الاقتصادية ؛ الى أدت إلى تعطل كغير من الصانع فى العالم . وهاك جدول آسعار الطاط 


على ا سعره فى سنه ۱۹۱۳ ۰ 


و مناك ناحية أخرى من حياة اندو نيسيا الاقتصادية : الى أصابتها تلك الأزمة العالمية هی 
صناعة السكر . وكانت الشركات الاوروبية هی التى قامت بزراعة قصب السكر فى اندو نيسيا 
وبالاخص فى جاوة . وزراعته تشفل مساحات واسعة من الاراضی , الى كانت "تستخدم 
لززاغة الآرزء فالشركات تستأجر هذه الاراضی من:الأاهالى . وصناعة السكر فى جاوة قد 
السعت و تقدمت منذ سبة ۸۷۰ . وفى خلال ارب العظمی الآولى » كانت صناعة سكر 
البنجر ٤ء8‏ «میورو فى آوربا قد تعطلت بسبب تحویل مزارعه إلى میادن القتال » وانصراف 
الرجال وعمالها إل الأعمال الجر ببة. هذه الحالة آدت إلى اتساع زراعة قصب السكرق اندو نیسیا. 
وبعد انتها. تلك الحرب ؛ عادت صناعة سكر البنجر فى آوربا : کا كانت علها قبل الجرب : 
بل قد تحسنت و تقدمت كثيراً . ومع ذلك فل يكن سكر البنجر فى أوربا ليؤثر وحده على 
صادرات السكر من اندونیسیا » بل كانت هناك عوامل أخرى تؤثر عليها . منها التجا. معظم 
الدول إلى رفع الرسوم اجتركية على وارداتما؛ وما سكر اندو یسيا . وبعد تقدم زراعة 
قصب السكر فى جزيرة « كوبا » بأمريكا , حينئذ أصبحت صناعة السكر فى اندونيسيا مبددة 
بالخطر والکساد. وکان مستر تشادورن Chadbourne‏ الصرق اله HS‏ ۳ 
Banker‏ الذى كانت له مصلحة شخصية في صناعة السكر فى و كوبا » قد تقدم فى سنة ۱٩۳۰‏ 
عشروع تعاون الدول فى تحديد صادرات السکر(۱). وقبلت معظم الدول هذا المشروع ومنها 
هو ئدة ۰ فاضطرت الحكومة المولنسدية فى اندونيسيا إلى اتخاذ بعض الاجراءات اللازمة ؛ 
لتحديد صادرات السکر من جاوة طبقاً لذلك الاتفاق ءا آدی أيضاً إلى زيادة سوم حالة 
اندونيسيا الاقتصادبة . 


(1) 0, 2. C. Hart: Towards Economic Democracy in the Netherlands 
Indies, by the Institute of Pasific Relations. U.S. A, 1948. 


تب ۱۳۳ < 
€ = سات التو ایرفتصادی 


فإز اء هذه ال الاقتصادية السيئة » الى عخضت عن تلك الازمة الاقتصادية العالمية من 
ناحية : وعنأعءال الشرکات وا حکومة من ناحية أخرى . طالب بعض الثواب الاندونیسبین 
نی مجلس الر عية ءاه احکومة العمل على إنماض الصناعة فى اندونيسيا » و الاخص 
1 جرد جاوة الروحة بالسکان.. وذلك لى يدل تعلق حا اندرا مار امار الزراعية 
رة الى اصیحت تحت سيطرة معظم الشرکات الاجنية الكيية . 

و بدأت الحكومة تنتبه إلى أن قلة الکفاءة والقدرة الادارية فى الدوائر الاقتصادية 
للشعب » وسوء تدخل الحسكومة فبا , قد أدت إلى أسوأ النتائج فى حياة الشعب الاقتصادية , 
إذ اشتد فقر الا هالى . وهو بلا شك عثابة تربة خصية لانتشار الشیوعية واشتداد 
حركتهاء فرغبة من الحكومة فى الاحتفاظ عرکزها . اتخذت سياسة اقتصادية جديدة . 
مفادها إدخال الكفاءة الإدارية والمقدرة المالية فى الشروعات الفردية ۰ واستعانت 
الميكومة فى ذلك بأععاب التجارب والمعلومات الكافية فى التجارة والزراعة والملاحة 
والصناعة » وكذلك بالرجال العارفين بطرق حراة الشعب الاقتصادية فى القرى والا ریاف . 

وكانت الحكومة توجه هذه الجرود الاقتصادية إلى تحقيق أربعة آهداف » وهی : أولا- 
الدفاع عن حباة اندونيسيا الاقتصادية ضد تلك الا زمة الاقتصادية العالمية » الى تغلغلت 
وا کسحت میادین حياأة الشعب الاقتصادية . وما 3 تدعم آسا س ثابت ا راراً 
لتحقيق رفاهية الشمب العامة مجانب أساسها الا'ول . وهو تصدير محاصیل البلاد الزراعية 
رالعدنة . وثالثآً - (فساح الجال افو المشروعات الا هلية والفرية فى حياة هذه البلاد 
الاقتصادية . ورابعاً ‏ إيحاد العلاقات الاجتاعة المتيئة فى امجتمع » حیث يؤدى إلى توزيع ' 
الدخل الاهلى توزيعا عادلا بين افراد اجتمع : 

و بالاختصار كانت الحكومة قد بدأت فى تنفیذ سياسة التو جيه الاقتصادى : وذلك بحافب 
اسا ماف الا ده ماعات وراعة وشدينة : وق اا والافراف عا بثل 
مزارع الطاط والشاى والثرجیسل ومزارع الكينا والباتات الطبية » ومناجم القصدير 
والترول والفحم وغبر ها . وساهمت أيضا فى شرکات البتربول, کا أن الکو مة تشرف أیضاً 
عل انات العامة إشرافاً مباشرا أو غير مباشر » مثل السكك الخديدية و الوانی» والکیرباء 
ومصالر المياه والری والتلفرافات والتلیفونات ومحطات الاذاعة وغيرها . 


وق سنة ۱4۳6 بدت الصناعة فى اندو نيسيا توض و تنقدم وذلك فضل عوامل عدة » 


NEE 


آهمپا سر عة تقدم الإندو نيسيين ومبارتهم فى الصناعة » و بالا خص فى صناعة الغرل والنسج» 
وما اتخذته الحكومة من بعض الا حتیاطات مابة الصنوعات الداخلية » وكبرة ال بدی العامة 
فا » وبالا خص فى جزرة جاوة نظراً لازدحامها . حتی اعتقد البمض أنها بحب أن تعتمد 
5 حياتها الاقتصادبة على الصناعة أر بضاً > بدلا من اعتهادها 18 الرراعة فقط . 


ه ‏ التعليم الفى فی ار ونيا واستعرار الزثروئيسبين الفطری لاصناءء والأهارة 


لم يكتف المستعمرون أن يغزوا اندونیسیا سياسيا خسب » بل كان جيم أولا وأخيراً 
ليستغلوها استغلالا اقتصادياً ٠‏ ولقد حاولوا - والا جانب معهم ‏ فى أن تبق اندونيسيا 
بلاداً زراعية حتة, وق آن کون رد اشواق خارجية و اسعة لنتجات بلادم الصناعية » 
فكانوا يسعون دا شتی الوسائل E‏ تنحص رجبود الاندو نيسيين فى الاشتغال بالرراعة 
وق استخراج تلك المعادن الكامئة فى باطن أراضى بلادم ٠‏ وخثی المسعمزرن ولا جات 
أن تصرف جود الاندو نيسيين إلى الصناعة والتجارة فزاهونم. فهما وزيادة علىذلك فإن 
. التاريخ قد أثيت أن اشتغال الناس بالصناعة والتجارة بثیر آذهانهم ٠‏ ویکثف عن حقوقهم 
الاجتماعية والسياسية البضومة 

وإننا لنلس ذلك فى عدم اهام الحسكومة المولندية بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى 
اهتتاماً يستحق الذكر . فهى لم تنشىء فى اندونیسیا أية مدرسة صناعية أو تحارية » اللبم إلا 
عدة مدارس صناعية أولية؛ يسموم! و[ووطه5 عوجوم لصناعة الحديد والخشب » وعدة 
مدارس من نوع مدرسة التجارة المتوسطة التى Middle bare: Handel Schools. li gam‏ 
مدة الدراسة فما سنتان . 

ول يكن عرض الحكومة من | نشاء هذه المدارس القليلة » تثقيف الاندو نيسيين بالتعابم 
التجارى » وامكنغرضها تخر الطلبة الذن‌سیشفلون الوظائف الكتابية الختلفة فى الحسكومة : 
وف الشركات الا جنية الصناعية والتجارية والاستخراجية . 

ومع كل هذا ء فاستعداد الإندو نيسيين الفطرى للصناعة والتجارة . الذى ورثوه عنآنائهم 

وأجدادم > يأى إلا أن يظبر ويشمو ۰ فنرى الكثير منهم يشتغلون بالتجارة » لاعن طريق 
الق الدرسة » وإ نما عن طريق ١‏ كتساب الخبرة والمارسة , لي لطن ۱۳۳ قح 

محلات تجارءة كبيرة فى کل مدينة من مدن اندونیسیا , بتافسون با التجار الا جانب . 
وكذلك فى مدان الصناعة » حيث تحد کثیرا منهم يتعلبون و عارسون مختلف الصناعات عن 


سب ۱۲۵ ده 


طريق التدریب والفرن Apprenticeship‏ وم بدخلون فى کل حرفة من احرف بعر مه 
وطدة ‏ ورغبة أكيدة فما » حتى أصبح المثل السائد عندم » قوم بالشعر الاندو نیسی الذى 


ر و ون 
ا او 
كنا نصطاد فى فضاء واسع » 
ESE‏ خطط الا رجل, تلف Menda e ba‏ 
ات المع غير الکامل » Berguru kepalang. ajar,‏ 
كزهرة تذبل قبل أن تتفم ۰ Bagai bunga kembang ta jadi.‏ 
ويذلك دخل كثير من,الاندو نيسيين فى التجارة الداخلية والخارجية » واشتغلوا فى 
ال.سناعات الختافة ‏ منذ أن ساءت حياتهم الاقتصادءة , الى كانت تعتمد كل الاعتاد على 
الزراعة وإنتاج المواد الآولية لتصديرها . 


Berburu kepadang datar, 


+ - مداق العوال فى الزامع والصاع 
إن حياة البلاد الاقتصادة .تور علىحالة سكانها الاجتماعية والثقافية » وعلى أنواع نسلیتهم 

وألعاہم الرناضية » وف الكيفية النى ما يقضون أوقات فراغهم » وغيرها من نواحى الحياة. 
فلا بد لمن أراد أن بوجه حياتهم الاقتصادية » أن با" بكل هذا لاما يفسح له اجال مهم على 
القيام بالشروعات الختلفة » وإلى توجهوم إلى مايؤدى به إل الرق والحضارة . وعلى هذا 
بحسن بنا فى هذه الرسالة أن تتحدث قليلا عن حياة عمال المزارع والمصانع فى اندونيسيا ٠‏ 

| عمال الزادع ی عتلکرا الافراد : 

إن سم لزارع فى اندونيسيا کب الأفراد » وه يشتغلون فيا بمفردهم وأحيانا مساعدة 
آقارم . والفلاح الاونیی . فلاح تشیط قوی يبدأ عله فى الصباح ابا كر بعد تناول 
الفطور الخقيف » ويساعده على نشاطه اعتدال الجو , کا أن عذوبة الطقس تبعث فى نفسه 
السرود والمرح . وإذا ما آزفی الساعة العاشرة تأنى الامپات إلى الزرعة » مان القبوة 
والشای » مع الحاويات الى یصنعتبا بأيدممن . وفى الساعة الواحدة تأتى الأامبات ثانية ‏ 
بالغذاء ٠‏ وخر ج الفلاح من الزرعة فختسل » لان الاغتسال مرة أو مرتين يوميا . أصبح 


(۱) هذا ,, اینتون»» حتاف عن الشعر المادی فى ترکیبه ومرازینه ٠‏ وطذا الثرع من الشعر الاندو نی مك 
عبيق فى أدب اللغة الاندو نيسية . 


من عاداته + ویژدی صلاة الظبر . ثم. یتناول وجبة الغذاء تحت شجرة وارفة الظلال بشهية 
کبیرة ‏ و یستنشق نس الحقول العلیل . ثم بستأنف عمله حى الرابسة أو الخامسة » فيعود 
إلى البيت لاعام ضناعته المنزلية كإعداد السجائر أو لفائف التبخ » وما إلى ذلك إذاكان 
کلا . أما الشبان فيذهبون إلى ملاعب لكرة القدم المادة أو كرة القدم الاهلية 
Sepak Raga‏ أو لا ملاعب الرياضية الأخرىالكثيرة الا نواع . كصيد السمك أوالطورء 
والمصارعة البلدمة الى يسموم! (5:16) Mn‏ والتى سما بعض الكتابخطأ إلى اليابان 
ا البابانیة » ۰ وتكاد توجد فی کل قرية من قرى اندونيسيا . وفى کل حى 
من الاحياء الشعبية فى المدن . جعية واحدة عل الأقل »> وهى فى الغالب فرع للجمعية الحمدية . 

إن هؤلاء الشبان يقضون ساعة أو بعض الساعات » فى تلك النعية بين القراءة والتحدث 
إلى إخوانهم » آولسماع الوعظ الدینی ؛ ثم يعودون إلى مناز هم بعد أداء صلاة العشاء . 

وجتمع هؤلاء الفلاحون مرة أو مر تين فى الآسبو ع فى الجامع أوق دار اجعية ‏ ومعهم 
نساؤم - يستمعون إلى الوعظ الدیی ۰ وله الخد أن وقام شر الجلوس فى المقاهى. لانه 
لا بوجد فى اندو نيسيا ما عکن أن تطلق عليه اسم « المقاهى » بمعناه المعروف فى مصر . وقد 
قال بعض الکتاب المصلحين الاجتماعيين . إن القاهی مضيعة للاوقات . وهدامة ومقلقة 
للحياة العائلية . 

ب ل عال الزارع عرد 00 الشرکات : 

آما المال فى المزارع الى تمتلكها الشركات .. فیتحملون أعنالا شاقة مرهقة . وهم ليسوا 
سكان القرية أو البلاد "لوجودة فما تلك المزاررع ۰ ولك عال ماجورون ؛ تاتون من 


قری آخری - أوجزيرة آخری - سعيا وراء الرزق ؛ ومعظمیم أ تون من جزبرة جاوة ۰ حیث 
كثافة السکان فهاعظيمةجدا ٠‏ وكانو اماجرون ف الفالب مع عائلاتهم . ویسکنون السا کی 


ل أعلت لم فى داخل ‌المزرعة نقستا ٠‏ ویسمو م Kuli contract‏ أئ المال المقيدن بعمّد , 
1 5 
وذلك لان وكلاء الشركة دوم ميلغا معنا من التقود قبل سرهم ف قر ينهم » شرط ان 


ةوا مشتغلین ف تلك الزرع2 عدو سئوات معينة حسب الاتفاق 


والخطر فى حیاتهم العائلية ‏ يأتى من انعم عن الحياة الاجتاعية و الدينية والعلبية ۰ وعا 
تالت له النفس أن رى أطفاهم يشتغلون فى سن مبكزة . لام مضطرون أن يساعدوا آيانم 
فى سد نفقات حياتهم اليومية . ول يكن يعد طؤلاء العال - قبل العشرة سنوات الاخيرة - أى 
قوة » يستطيعون ما أن يقاوموا و خففو | قسوة رؤساتهم فى معاملتهم » وم يكن للم اتحاد أو 


ثقانة یدهم فى المطالبة رفع الاجور مثلاء أو بتقلیل أوقات احمل » و بذاك آصیحت حالم 
المالية والصحية والاجتاعبة سيئة جدا ٠‏ 


مط تمان تساک الما ى تر رعة اشای دل مار 5 


فلا غرابة - والحالة هذه - أن كثيرا من الإندونيسيين المتعامين ' الذین يشتغلون فى تلك 
الزارع کو ظمی أوأطباء د يشعرون بقسوة تالک الحياة ومر ار ا غل ملاء العال البائسين . 
ولقد بعت هذا الشعورق نفوس هؤلاء الموظفين روحا وطنة » خاضوامار الحركة ال وطنية 
دغ هم تربوا تربية غريبة استعاره و ون بالذ کر ر ملبم » الرحوم الد کتور , رادن 
سوتومو , أحد الزعماء الاندو نیسبین الذين بذلوا جبودهم . فى تحسين حالة امال العنوية 
والادیة . 

ات ال المصانع 

ا مستوی معيشة 2 العال فى اندو نسيا مر تفع إلى حدما م رن وا 
لابأس ما من ناحية النظافة ومن‌الناحية الصحية ٠‏ ولكل عامل زراعا كان أوصناعياً ثلاث 
أغيرة زمنالملابس) على الأقل , أحدها للعمل > والثانى عند اخروج إلى الصلاة والحفلات » 
والثالثة للنوم . وذلك لسبین : أولا اطبيعة الحياة فى الجو الهار الممطرء وثانهما لان 
الذهب الدیی الذی ,تشر عندهم + هو الذهب الشافعی . وق هذا المذهب ا الا نعام 


و 


كثيره وقليله فهو تجس ۰ فوم پشنکون فى طبارة لبساسهم عجرد تلونه بالطين » ویضطرون 
إلى استبداله ما هو أنظف منه » حينا بذهبون إلى الصلاة » آوحینلا يدخلون الجوامع . 

وبا بعد مستوى معيشة The standard of living Jll‏ مر تفعاً إلى حد ماء نری أن 
نفقات معيشهم The cost of living‏ متخفضة جا > ومعی « ارتفاع مستوی المعيشة 6 
انخفاض نفقاتها » هو هبوط مستوى الا سعار لتوافر السلع والحاجيات . وبعبارة أخرى 
أن آجور العال النقسدية وروی برمنره],ز كانت منخفضة جدا(۱۱. وفى حين كانت أجودهم 
الحقيقية وميه س [ده12 مرتفعة إلمحد ماء وذلك لتوافرالسلع والحاجيات . ور خص‌آسمارها 
و بالا خص المواد الغذائية . وعلى ذلك كان العب. الا" كبر بقع على المزارعين » الذين يلتجون 
هذه المواد الغذائية . ولا شك أن انخفاض نفقات معيشة هؤلاء العال ۰ يؤدى إلى هبوط 
معدل أجودهم > وهذا الا خير هو ماترعی إليه: الحكومة المولنديةء وأجاب الشركات فى 
اندونيسيا ‏ کا سبق الكلام عله . 

وقد ظبرت نقابات العال ونقابات ارف باندونيسيا فى السنوات الآخيرة السابقة 
للحرب العالمية الثانية . ولکن لم يكن لها بعد أثر يذكر فى تحسين حالة الهال المادية . وذلك 
لآن الحكومة الح ولندية قد قیدتها » وسدت كل طريق من طرق إظبار الشعور فى وجببا . إذ 
كانت تمنع قانونا الإضراب وااظاهرة . مع أنهما فى البلدان الاخری أقلالحقوق الى لا بد 
أن تمتع مها الناش لإظبار شعورم . 


ح أدوار الصناء: فى الروئيسيا 

بالرغم من أن لدى الإندونيسيين استعداداً فظرياً الصناعة يا قلناآنفا - فإن الصناعة 
الاندونيسة القومية . بقيت فى طورها الأول » حى قبل الآزمة العالمية سنة ۰۱۹۳۰ ععی 
آنبا لا تزال تقوم على أساس صناعة فردة يدوة أو آلبة بسيطة »فمن الاهال من یتحذ من 
الصناعة حرفة عائلية » حبت يقم رب العائلة حلا معيناً » يعمل فيه مع آفراد عائلته پأدوات 


ماوكة لهم » ويشترون المواد الآولية بأنفسهم » ثم يبيعون مصنوعاتهم الجمپور مباشرة . 


)06 الفرق كير بين مستوى الميشة » و نققات الميشة ۽ إذ أن الأول هو نوع الخياة » أى .قدار اسلع 
وكيا الى نستهلكبا . وأنواع الخدمات لى تفع ما » ونوع المسكن الذی نسكنه . بيا الثاتى هو من تلك اسلع 
ونفقات تلك الخدمات » وامجار ذلك السكن أو نفقات بنائه. من کتاب 


F.H. Spencer ; Industry and Society, How we work and how we are 
governed, University of London Press Ltd., 1935. 


- ۱۲۷۹ 
وفى ا الاخيرة» أى قبل ارب العالية الثانية » ظبرت فى اندونیسا صناعات 
يدوية كثيرة منظمة 0 4 مثل ص ماعة السجائر وصناعة اطصر وصناعة القبعات وغيرها E‏ 
ا الات نتاج من النشآت الاجنية الكبيرة 0 سرعان ماقضت علا منتجات مصانعبا الالية 
الحديثة , وقد قضت على الصناعات الوطنية » تارة عن طریق إغراق الاسواق عصنوعام 
الوافرة الرخيصة امن » وطوراً عن طریق المنافسة غير المشروعة . 
وقد كانت الحركة الى قام ما « الهتما غاندی » وزعماء الحند وهی الحركة المعروفة 
ب « سواد یثی نطوم لوس6 أى مقاطعة الصنوعات الأجنبية » واستعمال الصنوعات الوطنية 
فقط - قد انسر بت إلى اندو نیسیا » وآشعلت الروح الوطنية أوالروح الوطنية هى الىأشعلتها » 
فشأت ونشطت عدة صناعات وطنية » يشجعما الاهالی حاستیم الوطنية الملتبية . 
ولا كان اهو لندیون والاجانب من الا ورو بیین والصینیین » خافون من أن تقضی هذه 
الحركة. الاقتصادية القومية على مصانعيم وعلى صناعتهم » اتخذوا شتی الوسائل لجايماء 
وللقضاء علا و ات هزه الا »سیاسة المنافسة غير المشروعة . آذکر ھا عل سيل 
الثال ؛ ماحدت فبا بين سنة ۱۹۳۳" وسئة ۰۱۹۳۵ من أن الإندونيسيين قد قاموا بصنع 
آنواع مختلفة من الجاثر » الى يقبل علهم الوطنيون (قبالا شدیداً» وقد شجعمم على ذلك 
انتقاد الروح الوطنية فهم ٠‏ فاتفق بعض آصحاب الاعمال والاموال من الا جانب - و منم 
التجار من الصينيين ‏ على شراء جميع السجاثر الوطنية المءروضة فى السوق . تم خزنوها عدة 
یور اسان عير لام با - وبعد آن تامت عرضوها اتاق السنوق سن آزحض: 
و بالطبع لما شرا الناس . أصامم السعال والصداع » فظنوا أن ااصناعة الوطنية هى الى 
ریوصت هذه الا EE‏ فانصرفوا عا وترکو ها وشأتها سار 
هذه الطريقة الاجر امية اضطرت صناعة السجاثر الوطنة إلى الانسحاب من الیدان ثم ماتت ٠‏ 
وبالرغم من أن حالة الصناعة الوطنية فى اندونيشيا . لا تزال ضعيفة ‏ لللاسباب الا 
ذكرناها ‏ فلا يمكن أن نغفل جرود الا فراد وامیثات الحرة الاندی نيسية , الى تنسا بق فى إنماض 
الصئاعات القومية بطرق علسة علية » حى تقدمت خطوات امه فى وسط تلك العاصفة القوية » 
وتلك المواج التلاطمة » الى كانت E‏ ناحية . فبفضل تلك الجبود الشعبية قامت 
و تقدمت عدة صناعات مختلفة لاباش ا 0 شل صئاعة خوص الطرا بيش 0 وصناعة القبعات 
الى لا تقل عن قیعات « بناما » للشهورة جودة وإتقاناً . وصناعة الصانون والسجاتر والحصر 
والأحذية وغيرها . وأهم من ذلك صناعات الاناثات المنذلية الصنوعة من النزران أو من 
الحدت. وقد سبق أن ذ كرنا آن اندونيسيا تتمتع بثروة وافرة من الخشب الجيد المتعدد 
EE‏ 


الا اع . ویصنمون أرضاً من الغاب افندی ییوج آدوات کثيرة » کال فناص والسلال 
والراوح والصنادیق وأصص الرباحين » والاسلحة لصيد المحيوانات وصید الاسماك 
والطيور , وآلات ضرب الاارز ؛ والالات الوسيقية ثم صناعة الطوب والفخار والخزف 
والصباغة والصياغة على اختلاف أنواعبا . وغيرها من الصناعات الكثيرة ٠‏ وقال المرحوم 
الاستاذ إبراهي عمان فى کتابه السابق ذكره : « للجاوبين ( الإندو نيسيين ) استعداد جيب 
لإتقان الصنائع الدقيقة من المعادن والا“خشاب والجلود » وغم فى برقشة القاش 1 الباتيك 
ومنه !زار بلیسه الرجال والسيدات ) يد طولى وذوق سل » 

ولا يفوتنى أن أذكر صناعة النسیج لاهسا . فقد تقدمت هذه الصناعة كثيراً منذ انتهاء 
الحرب العظمى الا ولى حى آصبح قواهها فى سئة. ١5+‏ خمسماتة نول بدوی حدیت ‏ و سعة 
آلاف وثماتمائة تول میکانیکی ٩۱(‏ . وعا يزيد سر عة تقدم صناعة الغزل و النسج فى اندوئيسيا 
عادات الا هالى فى ملام > وذلك أن الاندو نيسيين - کا سيق بیانه - پلبسون فى ونم 
وق الجوامع وفی الحفلات القومية والدينة لباساً اضاًء وهو إزار يسمونه ساوج جوسدده؟ 
وهو من الصناعة القومية الاصل. وكان يصئعما الا "های بالثول الیدوی ولا بزال حى اليوم 
من يشتغل هده الصناعة فى بعض بلدان اندونيسيا ٠‏ 

وهناك أيضاً نوع آخر من هذا الإزار. یسی‌ساروخ بلا كت Sarung Pelaket‏ يصدر 
من سو مطرة : وساروتحج عار يندا مة Sarung‏ پنسج من الخرير ف ور یو الشرقية . 
وق السنوات الآخيرة أنه الأجانب عدة مصانع كبيرة لنسج هذا النوع من اللباس, وكادت 
هذه المصانع تقضى على صناعة النسيج الاهلية . 

إن الصناعات الاندو نيسية ,لو لقيت من العثاءة واحماءة ؛ مثل ما لقيت نظائرها فى البلدان 
الاخری کم بو تجدیتی قدما جر ا رولك اوه eT‏ 
النجاح والتقدم ‏ مثل حسن موقع اندونيسيا ال جغرافى وتوافر عوامل الانتاج فها » فالوقود 
ا والادی العاملة کثيرة. والواد الآولية كثيرة الانواع وجيدة الاصناف» 
والاسواق فما واسعة رائحة » نظر لكر كثافة السكان . (8) وأن الروح الوطنية » الى تدفع 
الأهالى إلى تفضيل صناعتهم الوطثة » قد رسخت فى نفوسهم » کا نما جمرة حراء » عندما تلفخ 
فما نفخة تشتعل ۰ فتصیح نارآ ملهية » تحر قكل مایموق طريقبا (8) ٠ ٠‏ 


(۱) عن کناب ,, عو الديمةراطية الافتصادية فى جور الند ۰..۰...» الذ كور فى ص ۱۲۲ ۰ 


A 
مائ امر ونيسيا امرفتصادم مرل ارما الا مہہ مرکا ادر ستذم لیم‎ - ۸ 


كانت حالة اندو نیسیا الاقتصادة » بعد الثورة سنة و قد ازدادت سوءآ والحركة 
الوطنية قد دخلت فى مرحنا الثائية بعد انتهاء تلك الأورة - فسوء هذه الخالة الاقتصادية ؛ 
کان عاملا من الموامل + الى أدت إل اشتداد اک اط .الى قادها ا 
الشبان» آمذال الدکتور آحد سوکارئو رئيس امپورية الاندو نيسية الالء والدکتور مد 
ار کال رن و وا اس ها هر ی رای رسای ری اسرد 
د فرهیمپونن اندو نیسیا » الرموز محرفین .1 .م وکان هذا الحزب مثاية مدرسة للزعماء » 
وق نفدم البید دراك قر :ول لین لزان ق عکزبا اوه لا دوخ 

و لقد اشتدت أيضاً الحركه الاستقلالية الفترنة بالنشماط الاقتصادی؛ مثل الحركة الى قام ا 
الرحوم‌الدکتور سوتومو » مؤسس حزب ,اتاد الشعب الا ندونسی Persaluan Baga‏ 
ones‏ فى سشئة ۰۱۹۳۰ النی اتخذ أخيراً اسم « حزب اندو نيسيا العظمی » . وکان 
لهذا الجرب مشاریع اجتاعية وثقافيسة واقتصادية كثيرة ۽ مثل نقابات للجزارین» وسائق 
العربات والسيارات ٠‏ والخدم والمال . وأهم من ذلك إنشاء : البنك الوطنى الاندو نیسی 
Indonesian National Bank‏ واحاد رو فلین Ruplin‏ اختصارأمنجملة Rukun Pelaut‏ 
none‏ آی‌انحاد البحارن‌الا ندو نیسیین The Indonesian Shipping Organisation‏ 
ودوكون تاف نمع۲ Rukun‏ أى اتحاد The Farmers Federation jı‏ والشركة 
الاندو نيسية لاسن عل laşuraııce lk)‏ نا معنهه‌«مهط1 The‏ 

وان كانت مشاریم هذا الحز ب الاقتصادة وکذاك شبماتما من البرامج الاقتصادبة 
الى قامت ما اعيات الإسلامية والاحزاب الاخری - لم تنجح بعد » لشدة ضغط الشركات 
الاجنبية عللها ومنافستها ها من ناحية » ولكثرة العراقيل ااتى أوجدتما الحكومة فى طریقما 
من ناحية آخری ‏ فانها قد أيقظت الأهالى من نوءهم وتأخرم فى الحياة الاقتصادية » 


وآرشدتهم إلى طريق النهوض والتقدم ؛ حتى أصبحت الشركات الاجنبية تخثی هذه المشاريع 
الوطنية » وتحسدها على تقدمما : لذلك لجأت تلك الشركات الأجنبية إلى الحكومة » لتحضبا 
على تعطيل تلك المشماريع الوطنية الاقتصادية بكافة الطرق الممكنة ٠‏ وكانت الحكومة تخاف 
شرا من اشتداد الحركة الوطنية والإسلامية ۰ فتلاقت رغبتها مع رغبة تلك الشركات 
الاجئبية > فى تعطيل هذه الحركة الاستقلالية المقرونة بالحركة الاقتصاد.ة القومية . واتغذت 


ا 
الحكومة كافة الوسائل للتضبيق على تلك المشاريع القومية ء ولقمع تلك الحرك الاستقلااية . 
وبذلك رجع الحم الحو لدی من جتنت حكا دکتانوریا استدادیا - 6 5د دالا 
رانی فى کتابه و اذا ثار الإندونيسيون, (©. ووصفه کل من مستر أوثر كليج فى کناه 
« ارفعوا آیدیک عن اندونیسیا » (۷) ومستر ام‌سون وزمیله فى كتاسهم « الحكومة واطرکة 
الوطنية فى شرق آسيا الجنوبية (۳) - إذ قامت الحكومة امولندهة من جدید » بتطبيق سياسة 
النار والحديد » واتخذت جیع وسائل الضغط على الرکة الو دز ل نفد الصحف 
واجلات بالرقاة الشديدة » وعراقبة اجتاعات الآهالى وأحزامم السياسية وجمعياتهم الدينية 
والثقافية . وكان للحا العام فى ذلك الوقت .حق اعتقال الذين يشتغلون بالسياسة . وإبعادم 
إلى امن . وحذرت الحكومة الأهالى من الاشتغال بالسياسة .. بل مجرد التحدث عنها » حى 
أصبحت كلسة و السياسة بززیززوم » شسياً مخیفاً جداً اتخذته السكومة لإسكات الاهالی 
واتخويفهم . كا هو الشأن فى سانر البلاد الى يسيطر علا الاجنی EE‏ 
وقد أبعدت الحكومة الزعماء ونفتهم جميعاً » بعيدين عن مقر حركاتهم ۰ وعن الشعب 
| الذى كان فى حاجة شديدة إلى قيادتهم وإلي إرشاداتهم . فنفت الدکتور سوكارنو إلى جزيرة 
اد فلوزیس لاتق شال انرا اکن عمد حا« والنید سوتان شور رها 
لكين یچره بنذ وت ىا ا ار کرای واک و مب 
الجديدة المشهورة فى اندونيسيا . منذثورتها سئة ۱۹۲۷ باسم‌الادض اطراء Panah Merah‏ 


ول برجع هؤلاء الزعماء من منفاهم ؛ [لا بعد نشوب اعرب ف الشرق الاقصی . 

وقد ساد البلاد من جد بد الاستقرارالسیامی» عقب جاح امه مق أخرى فح تلك 
الحركة الو طنية. و بذلك استطاعت السکومة والشركات الأجنبيةء مو اصلةمشاريعما الاقتصادة 
الكثيرة بالنجاح . وقدرت رؤوس الا موال الى استشمرها الاجانب والشرکات الاجنية فى 


اندو نيسيا فى سنه ۱۹۳۷ عبلغ ۰ جنيه . ما ۲۵۰ هلیون کا الهو اندون : 


Si Barani : Way the Indonesian revolt, San Francisco, 45, 
Arthur Clegg : Hands off Indonesia, FarleighPress, London 1946. 
Emerson, Rupert : Government and Nationalism in South East 


Asia, by Institute of Pacific Relations Series, New York, 1042. 


a‏ سد 
وخمسون ملیو مليونا اکا الإنجليز : وأربعة وعشرون مليونا مملكها الامریکیون . وأ کنر من 
E‏ نا من رووس الا موال الانجايزية RE‏ زیت البترول (©2. 


وقد زح ال اندو نيسا سيب ذلك | لاس تقرار اسیاسی » والاس تغلال الاة اتصادی 
الناجح - کثیر من الماجرین ال جدد من الآسيوبين » كا سالت الما رؤوس الأموال الجديد 


ل صبی 5 وقد ازدا د کذلك عدد الپاجرن الاورو ين !لم 


| 
۱ 
الكثيرة د فأصیح عسدد اليابا نبين البالغ سبعة آلاف شخص فى سنه ۱٩۹۳۰‏ 0 ۱ 


وبالاخص الهو لنديين ؛ إذ بلغ عددهم فى سنة ۷96۰ حوالى ۲۳۵ آلف شخص » 1 | 
فی سے .ب حوای.۷) آلف شخص . وازداد کذلكث عدد المباجرن الاسيويين الأخرين: / 
ولهذا السيل الجارف من الماجرن الاسیو ین والموادين منهم ار كير فق تحسین مرکن 8 
هولندة السیامی والاداری فى هذه البلاد. کا أن له. ولوجود جموعة کيرة من رؤوس 
الاموال الجديدة » أثر آکر وأوضح فى تجاح جميسع الشركات الاجنية فها » وأكرها 
الشركات الو ائدية والانجايزة ۽ مثل شركة شل او لندية الانجازية الموحدة لزيت البترول » 
وشركات المطاط والشای وغيرها . واستغلت هذه الشركات الأجنية الختلفة منابع ثروة 
اندو نيسا الحامة » حتى أصبحت هذه الثروة الطائلة تخرج عن اندونیسیا, وتذهب إلى جيوب 
فة قليلة من أغنياء امستردام ولندن و نيوورك . أما الأهالى فقد.ساءت حالتهم الاقتصادية » 
إذ كانت آجور المال - ومعظههم من الاهای , سواء كانوا فى الحسكومة » أو فى مشاريع 
الشركات الا جنية الزراعيية والتجارءة والصناعية - قد حبطت كثيرا . فبعد أن كانت مسين 
سننا » أصبحت عشرة سنتات فقط فى اليوم . أما الفلاح فقد تضاءل دخله » ووصل إلى اد 
الذی يصعب عليه الإنفاق منه على حياته وحياة عاثلته . 


وخلاصة القول أن الأهالى السا کین »كانوا يرون بعيونهم ثروة بلادم ای أجبدوا 
أنفسهم فى إنتاجما ‏ تتتقل إلى الخارج » و يتمتع مها موّلاء الأغنياء ‏ أصحاب رژوس الامول- 
وم يعانون البق س واشقاه CCT‏ 
ولا دون من احول والقوة ؛ ما یتصفیم من خصموم . 
ولك يتضح ذلك جلياء حسن بنا أن نستعرض هنا توزیع الدخل الآهلى ‏ أو دخل المجتمع - 


(۱) عن کناب ,, تاريخ جزر المند الشرقية المولندية »» لستر فلاك المذ كور فى ص ۳4 


۱ 


۱ 


سس ا 


على سکان اندوئیسیا؛ حیث نجد آن او لندیین الذین لانزید عددهم E‏ | من السکان » 
يقبضون ٠٠‏ :/. من الدخل الأهل. والاجانب الاسبوبون وعددهم۲./. من السکان یقبضون 
۲۲,۰ / من الدخل الامی . با ال ندو نیسیون وعددهم ٩۷,۵‏ ./ لا شون إلا 
۰۵ /. من الدخل الاهلی ٩(‏ . 

ومع ذلك يغرر الهولنديون الإندونيسيين بادعائهم » أن لهولندة حقاً تارا على 


اندو نيسيا » مدعين آنا قد أنفقت على تعميرها أموالا طائلة : تتمثل فى ديون حكومة اطند 
المولندة العام ء الىقد ازدادت من. ٠,٠١‏ .4 . ورو بية فى سنة ۱۹۱۳ إلى ANSE ae‏ 
دوبية ق سنة ۹۲۰ وإلى ۰۰۰۰ 0۳۳۰| روية فى سنة ۱۹۳۳ ۱۳ . مع الع أن هذه 
الدیون العامة المستمرة الزيادة . ما نشأت إلا لفل تلك الحسكومة فى فرض الضرائب 
اللازمة على مختلف الشركات الاجنبية الكثيرة من ناحية » ومن ناحية أخرى يسبب 
تخصيص هبالخ كبيرة سنويا فى ميزانية الحسكومة؛ للانفاق على بعض مصالم هوائدة فى أوربا » 
مضافاً إلى ذلك أن .هذه الدیون العامة لا تفيد الشعب الإندونيسى بتاتاً »> وإنما هی تزید 


: مصادر الثروة الاستهارية هولندة 5 


وكانت الحكو مة اطولندية فىاندونيسيا موارد كثيرة وافرة ؛ فبغض النظر عن الضرائب 
انختلفة الثقيلة » الى فرضتها على ال هالی » فبناك بعض الموارد الخاصة الحكومة » الى تشرف 
علما (شرافا دقيقاً ٠‏ أذ كر الآن اثنين مها على سيل المثال . 

أولها احتكار المكومة اصناعة الملح فى جزيرة « مادورا » » وهی تملع سبعين مليوناً 
من الاهالی متعاً بان مس صنع الملح من مياه البحار الى تحيط جزائرهم ؛ مع الع أن 
الملح مادة ضرورءة للإنسان فى حياته اليومية ٠‏ وكانت اکومة تييع هذا الملم إسعر مر تفع 
جداً ؛ بالنسبة إلىتكا لیف [نتاجه » و بالنسبة إلى تمن الملح فى الخارج . وعندما رفعت الحكومة 


/ سعر هذا الماح » عقدار اب سین معط ( سم 3۳ ) لكل علبة صغيرة منه » ازداد بذاك 


دخل الحكومة » ما لا يقل عن أربعة ملايين روية فى السئة . 
و ثا: ا « بیوت الرهن Pownshops‏ » : وکانت الحكومة المولئدية سلسلة عظيمة من 
يبوث الرهن ؛ وهی كثيرة العدد ومنتشرة فى جميع أنحاء البلاد . وقد أنثىء بيت من هذه 


Si Barani : Why the Indonisiaris revolt, San Francisco, Oct., 1945.‏ ل 
(؟) من کتاب ,, خلاصة الاحصائیات ۰ اسابق ذ کزه . 


— ۱۳۵ سم 
ابوت فى كل قربة من ق ی اندونیسا تقر يبا ©, وللحكومة وحذها حق إقامة هذه النشات 
التعميرية ( التدميرية بالتعبير الاصح ) . 

إن الأهالى الفقراء بطبيعة الخال مضطرون دام إلى رهن ما لدمم من ال حلى والملابس » 
فى مقابل حصوطم على دين ضئیل لدة قصيرة » وذلك لإنقاذ أنفسهم وعائلاتهم من الجوع » 
أو من أى ضيق مالى . وكانت هذه اللآشياء , ترهن عقدار ثلث قيمتها وبفائدةكبيرة . وإذا 
انتبت مدة الرهن » وم يستردها صاحها » فلإدارة تلك البيرت حق بيعها بالمزاد العلى » 
وتبيءها غالبا بثمن أكثر من سعر الرهن مع فائدته » ویذاك كانت هذه لبیوت - وهی کا 
قلنا من المؤسسات الحسكومية ‏ تدر على الحسكومة دخلا كيرا , قد بقوق دخلا من احتکارها 
لصناعة الملح . 

وكان الماجرون الاودو بیون منهم والأسيوبون یقیمون فى اندونيسيا إقامة دائمة » 
أو على الأقل يقضون فما زهاء عشرن سغة » مشستغلين بالتجارة أو بالوظائف فى اسکوهة » 
أو فى الشركات الاجنيية الختلفة , ثم برجمون إلى بلادهم الأصلية » لقضاء ما بق من ره فى 
حالة المعاش» أو يعيشون فى اندونیسیا بالثروة الى جمموها مدة وجودم فى تلك الجزائر . 


وله اه ال واضح فى ميزان اندوئيسيا الحساى »كا سنتکام عنه فما بعد , 


وكان معظمیم _ وبالاخص امولندون مهم يفضاون البقاءفى اندو نیسیا . بل قد شعروا 
شعوراً یشتد وما بعد بوم . بأن هذه الب لاد وطنهم . فتمى فى نفوسهم الشعور بضرورة 
التعاون مع الإندونيسيين فى الدفاع عن هذا الوطن . وقد كرروا- فى دعاياتهم بعد خروجهم 
من اندونیسیا »> وفى خلال سنوات الحرب الآخيرة ‏ إدعاءم أن تدعم الرخاء والرفاهية فى 
هذه الجزائر يتوقف على التعاون الوثیق بين الهولنديين والإندونيسيين ٠‏ 

وكان بعض الاندونیسیین الثقفين بالثقافة المولادية » والمشبعين بف ر 
و مولا الساسنية والاجتماعية: يبادلونهم مثل هذا الشعورء طالب بءض النواب الإندونيسيين 
من آنصار هذا التعاون فى مجاس الثياية 0۵۲۵۵0 في i‏ 14۳7 اة الحوائدية 
بضرورة عقد او تمر الامبراطورى , لبحث الطرق ااؤدية إلىنحةيق ق الحم الذاق فى اندو نیسیا 
طق" للمادة الآولى من الدستور الولندى » ای تنص على أن لكل من 2 فوا 
وعتلکانها فى الشرق والغرب حقوق متساونة . 


(1) H. W. Ponder : Java Pageant, Cambodian Glory & ,رمع‎ 1945, 


وا ور ات 


وقد ازداد الشعؤر بضترورة التعاون بين الشعبين ٠‏ واشتد بعد أن ظهر فى الافق شبح 
الحرب العالمية الثانية » وبالاخص بعد فرار الملكة «ویمیلینا : وحكومتها إلى لندن عقب 
احتلال الانيا مولندة فى ٠١‏ بونیو ۱۵4۰ ۰ وأصبحت هولندة الحرة فى أحضان الحلفاء . 
فطالب الاندو نیسیون من أنصارالتعاو ن الحكومة بإعطاء اندونيسيا الر لان الحقيق » ليشترك 
الشعب الإندونيسى اشتراكا فعليا فى حك لاد . وکذلك التجنيد العسكرى والتعبئة 
العامة . للدفاع عن هذا الوطن.؛ ولواجهة خطر الحرب . التى كانت فى ذلك الوقت على قدم 
دقاف ول اهو لنديين رفضوا مطالب الاندو نیسین القومية » خوفاً من أن ی 
اسر » فيفترسهم قبل أن بفترسهم الاعداء من الخارج . 

(و) وا قيقة أن المولندیین ۰ لا بدفدهم إلى ااشعور بضرورة التعاورن. ینم وبين 
a‏ إلا مصالمم الاق م أما ما شعورم الحقيق المتخلغل فى نفوسیم , 

رال يعتقد وجود الفارق بان الانسان الأبيض والإنسان الملون. هذا الشعور هو الذى 
7 عم إلى رفض المساواة الثامة الحقيقية بيهم . وم الجنس الایض » وبين الإندونيسيين 
من الجنس الاصفر أو الاسر رو) . 

وأثناء المد و اطزر والاخذ والرد بين هذين الشعبين » فى مطالبة أحدهما حقوقه الوطنية؛ 
و سك الثانى عصاطه الاستعارية . جاءت الیابان . تفصل بينهما فى ۾ مارس سنة ١49‏ . 

هذه هى كلبة وجبزة عن حركة اندونیسیا الاستقلالية ن هذه الفترة ۰ ون هذه رکه 
الاستقلالية » جزه مکنل لحركتها الاقتصادية » بلأساس ضروری » تبنی عليه هذه الاخيرة . 


ثالث حالة اندونيسيا الاقتصادية أثثنا, الاحتلال اليابانى 

إن اليابان عبارة عن جموعة عدة جزائر بركانية , تکاد لا تنتج شيئاً من المواد الأولیة, 
ولکتا تتج بابانيين 8 زداد عددمم کل سئة 4 ز بادة مضطردة ؛ | : إذ کان عددم ف القرن السابع 
وف آوائل القرن الثامن لا زد على ٩‏ ملایین نسمة » وف سی ۱۸۵-۱۷۲۱ صار هذا 


الرقم ۲۰ ملیونا وف عام ۲ أصبح بس ملیوناً. وف عام ۱۸۸۹ كان آربمین 
لوا . وقد بلغ عدد سکان ال مبراطورية اليابانية فى أول أ کتوبر نة ۵ حوال 


۰ سمة(۱) , 


)( من کتاب ,و الیابان » للاستاذ عصام مد سليان 3 طبع بالقاهرة تة ۱۹6۲ » وق قاموس لا دوس 


الفر نمی أن مساحة اليا بان و۳۱۵۷ ک ۷ » وتعداد سكام ...و ٩...‏ سمة . 


- ۱۳۷ — 


و بعد آن رت هذه البلاد - الجد باء المكتظة بالسکار__ - اهیامبا وجبودها وسیاستبا 
فى اقتصادانها القؤمية مند سنة ۰ ,رو فقد تقدمت صناعاتها وتحارتها . وأصبحت فى حاجة 
شديدة إلى تصريف منتجاتها الصناعية إلى الخارج ۰ وإلى جاب الواد الآولية الها ۰ ثم إلى 
إبجاد مناطق لترحيل يعض سكانما المضطرد الزيادة . 

فدخلت الیابان إلى أسواق الشرق الأقصى والاوسط , بل قد وصل اليابانيون ممنتجاتهم 
الصناعية إلى أسواق آوربا وآم‌یکا . وهم يبيعون بضائعهم بأقل من تكاليف إنتاجما » 
وكانت الحكومة اليأبانية آموض على التجار وأحداب الصانع خسارتهم . وغايتهم فى ذلك 
ليست إلا الشهرة والقضاء على مثافسهم فى الاسواق . وقد اتذّوا أيضاً طرق المنافسة التجارءة 
كسياسة إغراق الأسواقه منم ں0 وغيرها ٠‏ 

ويتوق اليابانيون إلى رؤية بلادهم یفظة . تعمل على إبقاظ الشرق معبا . فاتبعت 
الإمبراطورية البابانية سیاستها التجارية » بتوسيع نفوذها السیاسی والعسكرى فى منشورنا 
وكوزنا والصين وق الشرق الاقصی غامة . ودأت تعارض كل تدخل من دول أوربافى 
مسائل شرق آسیا . كادعال نفوذها الساسى والاقتصادى فى الصين » و (مدادها بالمعدات 
الحربية » وغنير ذلك من التدخل - کا صرح ذلك مستر هیرونا؛ وزير خارجية ابا بان فى 
سنة ۱۹۳6( . 

ولکن الجو السیامی والاقتصادی فى الشرق عاءة ۰ لم يكن ببشر بنجاح خطط الا بان 
التجارية والسياسية هذه » لان سياسة کل مر بریطانیا وأمریکا وفرنسا وروسیا . لم يكن 
لیسعها أن تتقي ل تحدى البابان بالا بتسام» إذ حاولت کل‌منما مقا بلة مضار بات اليا بان الاقتصادیة 
والتجاربة فى آسواق العالم عثلبا » ورفضت مجرة اليا بانيين إلى بعض مستعمراتما . 

وذاك حول هذا الصراع الاقتصادی إلى الحرب ف الخفاء » فقامت ارب اليابانية 
الصينية فى سنة ۱۸٩4‏ بشأن كوريا ‏ ثم نشبت الحرب اليابانية الروسية ( ۱۹۰6 الى ۱۹۰۵) 
بشن منشوریا. وبعد الحرب العالية الاولی . استولت الامان عل‌جزاتر كارولين » الواقعة فى 
شال المحيط المادى . وهی تتکون من حوالى سعائة جزيرة ,وکانت هذه الجزائر تا بعة لآلمانيا. 


رقيات الم بان من زءن بعيد ,تلم بامتلاك بعض جرر اندونيسيا » مئل جزائر 
الملوك وجزرة غینا اجحديدة ؛ معتقدة فى أن هذه اله زائر جزائر الجال والنعم - متممة 
لکال اليابان الاقتصادى . [ذ آنهاتنتج موادا خاماً , تحتاج إلا اليابان لقوين٣‏ لاتها الصناعية. 


(۱) عن کتاب ,, تاريخ جزر اطند الشرقية امولندیة » سایق ذ کزه . 


۱۳۸ 


كه مستر و بوسوك هالسوكا 0 وذر خارجية لیا بان ف سنه ۱۹۳۲ بضرورة تغيير أسم 


دغيئة الجديدة» باسم « اليابان الجديدة » (۱) . وقد بدأ تدخل اليابان فى شؤون اندونیسیا 
منذ تلك السئة » وفشلت المفاوضة الى جرت بنا وبين هولندة فى سئة ۱4۳6 وذلك لان 
بان طالبت بالأشتراك فى الاشراف عل تلك المنطقة من اندو نيسا وف استغلالها . 

ام نشبت ارب بين اليابان وبين الصين منذ سنة ۱۹۳۹ » وكانت هذه الحرب بادرة 
ارب العظمى الثانية فى الشرق الأقصى . 

ومن هنا اتضح أن التوسع اليابانى السیاسی والعسکری ۰ كان يرجع قبل کل شیء إلى 
ازدياد حيو ينها الاقتصادية » وفى نفس الوقت كان توسعها السياسى والعسکری قد أدى كثيرآ 
إلى اتساع آفاقها الاقتصادية . فيا كانت اليانان قدعاً . تعتمد فى تدعيم مصالحرا الاقتصادية , 
عل شی اماف القاتاف» ق آسواق العام . إذ! پا تسعى لتوسيع مناطقها الاقتصادية 
والسياسية » بشن ارب الضروس على أعدائها » وتعمل على تطبیق مبدتها القائل « آسیا 
لاسیوین, .دحاول تین غابا رفا ف [ماه .نطق ارا ا الک 
Asiatic Co-Prosperity Sphere‏ 2 

وكانت وزارة اليابان الخارجية فى أغسطس سنة ۱۵4۰ تسأل حكومة بتافا» وحكومة 
ربجون ( بودما ) » وحكومة اند الصينية الفرنسية . عن رغبة كل منهما بالاشتراك فى تطبيق 
هذا المبدأء وتحقيق هذه الغاية . وكانت حكومة اند الصينية الفر نسية - بعد استشارة حكومة 
فیشی فى أوريا - قد وافقت الابان على ذلك » ولكن حكومة رنجون الخاضعة الإنجلين» 
دون نافيا الم ولندية ‏ بعد مشاورة حكومة هواندة فى اندن - رفضتا اقتراح اليابان . 

وأظن أن ايا بان كانت تعل - قبل ذلك السوال - ما سیکون جوامما » ومع ذلك كانت ٠‏ 
تسأها أيضاً > مجاملة للها وتبرنراً مجانما العسكر 2 فما بعد ذلك . 

فقبيل دخول البابان فى ارب العالية الثانية ‏ كان زعاژها وحكامها » ينتظرون بشوق 
كير خبراً هام يأى من آوربا ‏ هل‌سقطت اتجلتراء » ولا فعل اليابان أن تهاجها فى الشرق : 
وف فترة ذلك الانتظار » علما أنتجهز نفسها بالمواد الآولية اللازمة من جزائر اندوئيسياء 
عن طریق عقد الاتقاق التجاری المؤقت بينها وبين الحسكومة اهو لندية . وأرسلت فعلا وفداً 


(۱) عن کتاب ,« تاز جزر اند الشرقية الو لندية »» لستر فلا سابق ذ کره . 


۱۳۹ - 
من الميئة الاقتصادية اليابانية إلى بتافيا . وأذاع مستر أريتا وزير خارجية الابان ؛ فى الرادیو 


فى ۲۹ بونيوستة ۱۹6۰ دآن جميع البلدان فى شرق أسيا و جنويا » مرتبطة بعضها يبعض » 


أصلا وجغرافياً وتارضياً واقتصادياً . فيجب أن تتعاون بعضها مع لعض » وأن تسد عضا 


حاجات البعض » لتدعم مصالحبا المشتركة والرخاء المشترك » وإن توحيد هذه البلدان داخل 
منطقة موحدة مستقرة ‏ ما هو إلا نتيجة طبيعية لتلك الروابط العدیدة»(۱. 

وأذاع الامیر کونوی عترمدهع1 ¡e‏ رئيس الوزارة اليابانية » فى ۲۳ يوله من 
نفس السنة » تصرصه فى الراديو » فقال : « لتنفيذ هذه السياسة الخارجية » من الضروری 
تدعيم علاقة التعاون الاقتصادى مع الصين ومع منشوکیو ۰ ورسم خطة القدم الاقتصادى 
نحو الجنوت» . وااو نلك الحكومة اليابانية فى ذلك الشبر ٠‏ وذر الصئاعة والتجارة 
- هسار شيزو كوباياسى - إلى بتافيا . للبفاوضة مع الحكومة افولندتة فى عقد ذلك 
الا تماق التجارى . 

وینا كانت ارب فالغرب إذ ذاك قد اشتدت » ویر بطانیا قد آظهرت صمودها وبسالتها 
فى رد جات ألما نيا »كان احدیث بين الهو لندیین فى اندو نیسیا , ندور حول کفية تدمير حقول 
ولا دلا من اسع إل لاان : 

وكان الو فداليا بان فى سبیل تعطيل أعمال الحلفاءالتى ترى إلىتقوبة مرا کزم الاستراتيجية » 

سبل الحصو عل ىأ کر كبية بمكنة من المواد الاولية من اندونیسیا - نقد قبل إصدار الاتماق 
اليابانى امولندی » الذى ينص على الاعتراف بأن اندونيسيا غير داخلة فى مشروع « منطقة 
شرق آسيا الكبرى » الذنئ أصرت اليابان على تحقيقه » وعلى الاشراف على تلك المنطقة » 
ا ينض الاتفاق أيضاً على أن لیابان تصيباً من بتروول اندوئيسيا : قدره . ..و..6م,] 
طن خلال اثنى عشرة شوراً ؛ من تاريخ ذلك الاتفاق . 

ولكن الحكومة افوللدة - يسبب تطورات ارب فى أوريا ‏ رفضت التعاون مع 
اليابان ء ویدأت فى استعدادها للدفاع عن نفسها فى الشرق» وكان الإندونيسيون المعتدلون منهم 
والتطرفون فى وطنيتهم » قد أظبروا جيعاً رغبتهم فى الدفاع عن اندونيسيا . وقد كان آخر 
التنبيه من الزعم الدكتور سوتومو » قوله , إحذروا اليابازين » وكان الحزب الإندونيسى 


(۱) من کتاب ,, تاريخ جزر اند الشرقية المولندة » استر فلاك السابق ذكرء . 


یس باس 
دجر يندوء قد عار عن « منطقة رخاء شرق آسيا المشتركة , بأنها من صنع اليابان ولليانائيين . 

رذ أرقت الذى كانه یکره الو تفه اندر باق تسوت لحرن دای 
الاقصى ؛ قد فاوضت الباان عار إرضائها توتبدثتها بإعطاتها نصا کی من عامل 
اندونیسیا الخام ۳۳ زيت البترول - فإن اليادان أبت » إلا أن تمتلك كل ما فى اندو نيسيا 
مارد ۷ »وما فها من القوة البشرية ۰ ولتحقیق کل هذا , انضمت إل اررق 
ارب الاخيرة» رشاعت الخحلفاء فى ,م دیسمبر سنة ١ء‏ 4 بضتربتها الآولى لاسطول الخافاء 


ف بير هارور Pearl Harbor‏ “< واستمرت ق ارا وغزواتا غو الجنوب ی اشتاشت 


| حكومة اند المولندة فى مارس سنة ٠۹4۲‏ فى جاوة بعد مقاومة قصيرة , وذلك سمت 
| 7 حكومة هولندة الشحب الاندو نیسی الاعرل إلى البابان . 


وکان عدد اليابانيين فى اندونیسیا » قد بلغ حوالى سبعة لاف شخص فى سنة ۰۱٩۲۰‏ 
وما ذال هذا العدد بزداد سئة بعد سنة » حتى قامت الجرب الاخيرة . وهؤلاء اليانانيون 
المقيمون فى اندو نيسيا قبل الحرب » هم الذين «بدوا الطرق للقوات البابانية العسكرية . إذ 
كانوا يدرسون دراسة مستفيضة أحوال البلاد الاستراتيجية » وأوضاعبا السياسية 
والاجتاعية . وكانوا يطوفون أطراف البلاد ؛ وخاجان صارها , تحت ستار التجارة وصيد 
السمك . مضافاً إلى ذلك جپود الشركات اليأنانية » الى كانت تشتغل فى اندو نیسیا تحت [شر 
حكومتها » لعمل القبيدات للاحتلال اليابانى . وبذاك كله استطاعت ایا نان غزو هذه 1 
بسرعة خاطفة لاتعدو عدة أسابيع . وكانت الکومة اله ولندية ‏ لقلة استعدادها الحربى» 
ذاضآلة معداتما الحربية من ناحبة . ولقلة مقدرة الاندو یسبین العسكر ئة» الناتجة عن حرمانهم 
من تخد السك مدة الاستار امولندی الطويلة ؛ وسوء التغذية. وا تخفاض مستوى 
معيشة الأهالى من ناحية آخر ى - لاتستطيع مقاومة جوم البابان » مقاومة تليق ما يسمونه 
7 | بالاسراطودية الهولندة» . ومن هنا بتضح لنا أن هولندة هى الى سدّمت اندو نیسیا, إلى 
/ اليابان » فاحتلتها احتلالا عسكرياً مدة ثلاث سنوات و صف ۰ وقد عاق الشعب الاندونیسی 


اده هذا الاحتا الاحتلال السکری 0 اقتصادياً وسياسياً . 


3 اليا ارت قبل ارب وأا ءهأ لام الاسپویة با نشودتبا الرئانة اسا 
للاسو بین AAT‏ خی عشروع « منطقة الرخاء الاسویة المشتركة » . وطرد 


— 
الجنس الأابیض من آسيا ومن الشرق الاقصی عموماً ٠‏ وغير ذلك من فنون الدعاة اليابانية . 
يا كانت اليابان تحاول دائماً غرس بذور العدوان والكراهية فى نفوس الاسیویین نو 


الجنس الایض . 3 


ومن الطبيعى أن بعض الاسيو بين ۰ الذين ذاقوا مرارة الاستعار والاستعباد عدة قرون؛ 


قد أنصتوا فى بادی» الامر إلى تلك الدعايات اليابانية . وقد أوهستهم أنها حقيقة لصا لبم 
ولمصالم بلادم ۰ حى ظن بعضهم أن شمس الحرية والاستقلال قد طلعت وأشرقت . ولكن 
سرعان ما خابت آمالحم . بعد أن احتلت اليابان بلادم ٠‏ إذ أن اليابان لم تأت لتخليصيم من 
المظالم والاستعباد » ولا لتحرير بلادم من قبض الاستغلال الأجنى والاستعار الغرى » 
وإنما أنت لاستبدال الاستعار الغری بالاستعارالشرق اليا بانى ولاحلال استغلالهاالاقتصادى 
محل الاستغلال الغرف . : 


هذا ما حصل فى ادونیسیا خاصة » وف الشرق الاقصی عامة . وقد كاد الاندونیسیون 
ینالون حربتهم واستقلال بلادهم قبيل الحرب الثائية »> وذلك بفضل ما ذلوه من الجبود 
التواصلة زهاء نصف قرن »فى حركاتهم الاستقلالية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية م 
سيق بيانه . ولكن التاريخ قاس » فيا كان الإندونيسيون يفاوضون احسکومة اهولندية فى 
إعطاء اندونيسيا رلاناً حقيقياً » لک يشترك الشعب الاندونیسی فى حك البلاد . ويطالبون 
تحويل امک الاستعارى المواندى إلى الحكم الذاق ٠‏ و بظبرون استعدادهم للتعبئة العامة دفاعاً 
عن وطتهم . وا كان الحكام امولندیون وقتثذ » يترددون بين الرفض والإذعان لمطااب 
الاندو نيسيين القومية > إذا باليابان قد تقدمت إلى الج:وب ععداتما الحربية المتفوقة ؛ حى 
استسليت حكومة المد الحوائدية فى اندونيسيا إلى قوات اليابان العسكرية فى ۾ مارس 
سنة ۱۹6۲ وفّر امولندون منها إلى استراليا واهند . وما زاد الطين بلة على اهو لنديين » 
أن ملكتم الملكةيدقايابيابيناء قد هر بت وخرجت مع حكومتها من هولئدة » على أثر هجوم 
ألمانيا علها فى ۰ ماو سنة .و۱۵ واستقرت فى لندن . ولعل المولنديين نادمون على 
5 و مطاف الاندونیسیین القومية قبل تلك لزب : ولعل فى ذللك عنرة ودرساً 
جلما التاريخ الحکام » الذين لا يعبأون ولا تمون بتطورات أحوال الجتمع » والذين 


لا .ذءئون لارادة الشعب . 


وقد اتبعت هولندة بعد ذلك خطوات عددة ؛ منها أولا ‏ تشبپاق رفض مطالب 
الاندو نیسسین القومية . ثاناً - تصرح الملكة د ويلبيلمينا ع فى > ديسمير سنة ۱4۲ , ومفاده 
عقد هو مر مائدة مستدرة ۰ تالف من مندوی آجزاء المملكة ال و لندنة الاریعة ‏ وهی 
فولئدة ف آوربا , وکررساوو وسور تاا ات لجنو بية . ا ا 
هو لندة استرجاع اندو تسیا من جدید » هد أن قامت جبوديتا > وذلك لتنفيذ ما جاء ف 
ذلك التصريح الملكى » وغير ذلك من خطوانها وخططبا الكثيرة . وإذا أمعنا النظر فى هذه 
الخطوات , وحللناها على ضوء « التفسير الاقتصادى للتاريخ ء جد أن أقوى البواعث » الى , 
دفعت بالحسكومة اهولندية إلى اتباع هذه آمخطوات ‏ نا هو مصلحة هو لئدة الاقتصادية , 
الق تتمثل فى مصالح رءاياها . ومصالم شركاتهم ومنشسآاتهم الاقتصادية . ومن هذا یتبین - کا 
قدمنا - أن محاصیل اندونيسيا . وأهمها المواد الأولية - كانت عاملا أساسياً فى توجيه سياسة 
هو لدة نوها . 
ولا شك آن حاجة اليابان الملحة إلى هذه الواد الآولية ل لقوين مصانعبا الحربية 
والمدنية > وأهمها البترول لتسير آلة الحرب ‏ هی الى دفعتها إلى احتلال اندو نیسیا » ول 
استغلالها بنفسها » وبرؤوس أمو الما . واستخدام الایدی العاملة المتوفرة هناك . مدعية أن 
ذلك مابة تحفيق اا و ا سيا الاسیو بین » » وبداية تطبيق رغيتهم في إيجاد د منطقة الرخاء 
الأسيوية الشترکت . فبا كانت هولندة قد غيرت اتجاه اندونيسيا نحو الغرب - مدة 
, ثلاثة قرون - وأعدت أراضها لاستغلال الشرکات او لندية والاجنيية » إذا باليادان قد أت 


۱ تير ااه اندونسيا نحو الشرق أثناء مدة احتلاطا الى دامت ثلاث سئوات واصف » 
۱ ۱ واستغلت أراضها وموارد ثروتما إلى أقصى الاستغلال , وأرهقت: أهالها بأعمال السخرت 
| وذاك رن معدانها الحرية . 


فقوة الشعب الاندو نيسى الإنتاجية »الى أرهتها المولنديون ءلم تجدنحت الاحتلال البا بای 

/ ۲ /العسکری > إلا إرهاقا مثل إرهاق او لندین أو بزید . فقد کان الیاباننون جرون الأهالى 

| عل أعال لقع » وعل مناعة إتتاجهم رای . ٠‏ بل وعلى بیع محصولامم بسعر تدده 
١‏ السلطة اليابانية العسكرية . : 


ومن أثر ذلك » نحد أن مار الفرجیل ملا كانت تقتطف قبل تضوجها » لأر الزراع 


كانوا يستعجلون بقطنها و بيعها فى السوق السوداء » قبل أن يضطروا إلى بیعبا بعد نضجما إلى 
الحكومة بأنمان زهيدة . وكانت الزراعة عامة فى العبد الیاباف - وبالاخص زراعة الادز - 
متأخرة لا بسبب الفيضان أو قلة الامطار غسب ۰ بل لكثرة ما أخذته السلطة اليابائية من 
جهود الشعب الإندونيسى , اعمال الجر بية الإجبارية . 

وكانت السلطة اليابانة » خلال ذلك العهد تطبق ميدأ ,الا كتفاء الاقتصادی » فى کل 
منطقة من مناطق اندونيسيا . بمعى أ | منم تيادل الحاصيل بين مناطقها امختلفة . ذلك لك 
يضطر الأهالى فى كل منطقة » إلى نتاج ما حتاجون إله ۰ مر الحبوب والمواد الآولية 
والغذائة اللازمة . وتعطل ذلك كثير من الرجال ٠‏ فاستطاعت السلطة اليانانية تشغيايم فى 
الأعمال الحر بية . حبث نقلتهم کثیرا إلى ميادين ارب » لتعبيد طرق المو اصلات وإصلاح 
لوان والطارات اا خلت . وقد ]مدل کر ديرق بورما , عیف دارت قا رحی 
المرب بين البا بان و احلفاء . 

ومن نتيجة تلك السياسة الاقتصادهة العسکربة المؤسسة على نظام الشاطق » آن أصح 
توزیع ضرورات الحياة تلا" جداً» لآن النتجات القائضة فى منطقة , لا عکن تصدیرها أو 
نقلبا إلى المناطق الاخرى الحتاجة إلما » مع العلل أن لكل منطقة منمناطق هذه البلاد منتجات 
فائضة » وهی فى نفس الوقت محتاجة إلى غيرها من السلع الى تنج فما . 

وكان السكام اليابانيون يبررون صلاحية سیاستهم هذه بتوم بأن المواصلات فى البلاد 
مبددة بالندمیر والانقطاع » فتتعرض حياة الشعب للخطر » إذا تعطلت هذه المواصلات » 
لذاك يحب على كل منطقة أن تعمل جردها . » لتستطيع [نتاج کل ماحتاج إليه قطانها ۰ 

والحقيقة أن البانبیت ء ما جاو[ إلى هذه السامنة , إلا لک یستطیعوا تصدیر كر ما مكن 
من محاصیل ديا إلى اليابان » وذلك باستلائهم 1 المنتجات فى تلك المناطق اانا 
إلى ذلك أخذ الایدی العاملة من الشعب . واستخدامپا فى الاعسال الحرية . وثاناً أيضاً 
لک یستطیموا إدخال أ کر ما عکن من منتجاتهم الصناعية إلى هذه الناطق . التى كانت قبل 
ذلك تستهلك مصنوعات بعض مقاطعات اندو نیسیا الصناعية - 


وبذلك كله اتضح ال ندو نیسیین جلاً - بل ولغيرم کذاك ۰ أن معنی التعاون الاسیوی 


و الرخاء الشترك » الذى نادت به اليابان فى دعايتها > هو حرنة مجرة الابانیین إلى جزاثر 


اندو نيسياء و إلى أى قطر من آقطار آسيا » ومضاعفة ازدیاد واردات البابان منها ؛ واشتغال 
التجار اليابانيين حرکات الاستیراد والتصدير بکل حرية» ثم إلغاء جمیع القیسود الى كانت 
تقيد الصيادين اليابانيين خصوص صد السمك فى حار اندونيسيا » و تخطم كل العقبات الى 
كانت تعرقل إنشاء الصانع اليابانية الجسديدة وتهيئة الظروف لموها ونجاحما . وا کتشاف 
منابع الثروة الجديدة فى المناطق القليلة السكان . لكى تستغلها الشركات اليابانية » والمباجرون 
لیابانیون 20 , ۱ 
واذا أنعمنا النظرف هذا المبدأ «آسيا للآسيوبين, قد يبدو نا لاول وهلة أنه مبدأ قوى» 
يشبه مبدأ مرو Doctrine de Monro‏ ما القائل د أمريكا للأميكيين » ۰ والحقيقة 
أن هناك فرقا كبيراً ینیما . من ناحية الاساس وإاظروف السياسية والاقتصادية الى كانت 
تحبط بكل منهما؛ ومنها أن الروح الديمقراطية قد سادت فى أمربكا منذ ظبور مبدأ مترو بل 
وقبل ظبوره . وكان أول من نادی به هو الرئيس جمس مارو ( ۱۸۳۱-۱۷۹ ) James‏ 
»هنول الرئيس حامس للجمبورية الامريكية . فى حين أن الیابان . الى نادت بالبداً 
«آسيا للآسيويين» ٠‏ كانت بلاد دكتاتورية من الدرجة الأولى ؛ إذكانت السيادة الروحية 
والسلطة الدنيوة فها ؛ تترکزان فى بد الميكاد وامبراطورها . وق أبدى قواد جيوشها . 

ومن ثم عکن أن نستنتج أن الباعث الرئيسى الى ۰ الذى كان بدفع اليا بان إلى التوسع 
الخارجى السیامی والعسكرى » ليس تحقيق هذا المبدأ ‏ وما يتلوه من المبادىء الاخری » 
مثل ميدأ «١‏ منطقة الرخاء الاسیوی ااشترکة » وغیره - و[ نما اجتناب الثورة الداخلية الى 
كادت تلفجر فما . إسبب تسرب الفكرة الششيوعية من شال اليابان , روسياء و بفضل انتشار 
المبادىء الدعقراطية التى تہب من شرقبا , آم‌یکا » 

فبل نستطيع أن ان قواد العسا كر الذين تربوا وتعودوا على الوا العسکرية 
والسلطة الدکتاتورية : أن حترموا الرأى العام ويقدسوه ؟ واحترام الرأى العام و تقدیسه 
أساس للد عقراطية ااصحيحة - بل شرط آسامی لتطبيق مثل هذا المبدأ . 

ثم إن هذا المبدأ نفسه , آسیا اسیو بین » لم يكن قوياً فى حد ذاته . إذ أنه يشمل فى 


ثناياه زوساً عداثية بين الجنس الاصفر الاسيوى . وبين الجنس الأ تيض الأورون . لان 


(.) من کتاب ,, تارج جزر الحنذ الشرقية ۰۰۰۰,۰ ب استر فلاك السا بق ذ کره 


سی كك 


الئاس و بالاخص الاورو بین Eu‏ شبعون من هذا المبدأ 2 آم سحرمون من خيرات آسیا 
ال ة ؛ وسيتفرد بالقتع مها الاسیویو ن وحدم . فتشتعل بذلك حتماً النیران العدائية 


بين الجنسين 5 


او این ما يشعه » لا.تفق مع اتجاه الوحدة العالية » وحدة الهدف 
والغانةء أى أنه لا اسب مع المبادىء الى ینینی أن نتخذها وسيلة لتحقيق الرخاء العالمى 
الشامل الذى نتمناه » ولتدعم السل العالى الدام الذى ننشده ججيعا . 

آلیس لنا أن تعتير يما حدث فى آمریکا بسبب تأثیر مبدأ مترو , إذ بعد ظبور هذا ادا 


و سك الام كين به . أخذت آمریکا بسياسة العزلة . الى أدت ا إلى عدم اشترا كبا فى 


عصبة الامم, مع العم بأن صاحب فكرة إنشاء هذه العصبة هوالرئيس توماس ودرو ویلسون 
Thomas Woodrow Wilson (14۲4-1۸07)‏ . م ان اشتباك مرکا فى الحر بين 
العالمتين ٠‏ دلیل واضح على عدم صلاحيةسياسة المزلة » الى مخضت عن ميدأ مرو ؛ ج أنه 
ديل ۳ عل خضرورة 6 الوحدة العالمية ٤‏ ا ا لاجلا هيئة الامم المتحدة الحالة 3 
و فہا آمریکا 

والمبداً الذى يحب أن نتمسك به جيعاً » وأن تتخذه وسيلة لتحقيق الأخوة المالية» 
العاف لتدعم الل الدائم هو أن مكون آسيا أو أى قطر من أقظار العام » وطن الحرية 
ات وتو إن الخير للجميع » ٠‏ وسنودح بعض تفاسير هذا المبدأ فى اجزء الشساق من 
هذا البحت . 

هذه هى خلاصة حالة اندو نيسيا الاقتصادية فى عبد الاحتلال اليابانى ؛ وتلك هی سیاسة/ 
اليانان الاقتصادية المميتة لحياة الشعب الاندو تسى . فلا غرابة إذن - والحالة هذه - إذا قام 
معظم الزعاء الإندو نيسيين پتنظم المقاومة السربة » ضد السلطة العسكرية اليانانية أثناء 
الخرب الآخيرة . وقد قيضت اللمكومة السكر نه البابانية ع ی کشیر منهم وساتتم إلى السجون» | 
بلقد أعدمت بعضهم , والاخرون من الزعماء اعنطروا إلى اتخاذ سياسة « التعاون الظاهری» 
مع :اليانانيين . وذلك ليخفقوا وطأة معاملة السلطة اليايانية العسكرية القاسية على الشعب 
الاندونسی . 


1 
ومنشورياء | 
إلى عدم احا ی ندعم استمارها d‏ اندوئيسيا ۰ ومن هذه 
06-0 


واه أن ى نحد أن الاسباب الى أدت إلى فشل الرانان فى استعا ر ور ا 
هی نفس الاسباب الى آدت 


س 


ال سیاب قلة رغبة اليابانيين فى الحجرة وق الاقامة الطويلة خارج بلادهم ۰ وضعف مقدرتمم 
وكفاءتهم الادارية » زبادة على ذلك جهلبم بعادات الا هالی وتقاليدهم , ولك انتقات معظم 
الوظائف الحكومية إلى أبدى الإندوسيين أثناء ذلك الاحتلال اليا اى » فازدادت مقدرة 
الإندونيسيين وكفاءتهم الادارية ؛ مضافاً إلى خروم ودرايتهم لو مار وها خلال عهد 
الاستعار امولدی الطویل . كل هذه الامور قد.هيأت الاندو نيسيين الطرق للقيام عسئواية 
الک فى عبدهم الجددء عبد الحرية والاستقلال . وقد زال النظام الاقتصادى الهو لندى 
المشؤوم ٠‏ زوال الحم او (ندی الاستماری فى اندو نیسیا . وحلول اک العسكرى الب باف 

الاستغلالى مکانه . ولا لم يكن هذا الاخبر أقل صرامة وقسوة من ادل فقد انبار أَبضاً 

. باعلان استقلال اندو نیسیا وقیام امروره ال وطنية فى ربوعما . 


رو الرئین موکارنو عى لعل الا ندو نیسی ذا اللو اين الاحر وال بیض ۰ 


الكملا لايس 
الثورة الاندونيسية الحديثة وقيام اجمهورية الاندونيسية 


من التاحة الاقتصادة 


بعد أن جثت الیابان على ركيتها . مستسلة للحلفاء بلا قيد ولا شرط ۰ وذلك فى 
۵ أغسطسه ١464‏ انتهز الزعماء الإندو نيسيونهده الفرصة ؛ لتحقيق حق‌الشعب الاندو نيسى 
الطبيعى الذى يتفق مع المبادىء ۰ الى قررها قادة الحلفاء أثناء الحرب الأخيرة » فى مباحثاتهم 
المتعددة ۰ وخاصة ميثاق الأطلاطى وتصرح طبران وسان فرنسیسکو والقاهرة » والوصانا 
الى أذاءها الرئيس ترومان عقب ارب . فأعلن الزعماء الإندونيسيون استقلال بلادم فى 
السابع عشر من شر أغسطس ۰۱۹46 وأقاموا فى زبوعها الحكومة الججوورية برئاسة الزعم 
الجاهد الكبير الدكتور أحمد سوکارنو » ووكيله الزعم الخاص الدكتور تمد حًا . 

وأصدرت الجببة الوطنية القانون الدستورى » هته الدولة اججهورية الفتية . ثم سق 
الاندونیسیون رة حر يهم واستقلال بلادم بدمائهم الطاهرة > حبك قاموا بالثورة العامة 
ضد القوات اليا با نة القوبة » الى كانت موجودة وقتئد فى اندونيسيا . وذلك بغية انتزاع 
السلطة والسيادة فى البلاد من الحكام اليادانيين . 

وبینا كان الإبدو نیسیون منشغلين هذه الئورة » [ذ1 بقوات الحلفاء - أعنى ما القوات 
الإنجلازية الموائدية ‏ تنزل فى سواحل البلاد » وتحاول التغلغل فى داخلا حجة تزع السلاح 

من القوات اليابانية > وفرض الاستسلام عليها ۰ ولا أظهرت الحكومة اجمورة الإندونيسية 

استعدادها لتسلم اليابانيين إلى الحلفاء . قال قواد الانجايز 9 7 عاداتهم فی 
الاستعار - إنهم يدخلون البلا لحفظ الامن والنظام . 

وعند ما الضح للااندو نيسيين أن غرضهم الحقيق ليس هذا ولا ذاك وإتما هو إعادة 
السلطة الحو لندة فى البلاد »كا كانت قبل اجرب - قاموا عقاومة هذا الاعتداء على حريتهم 
وعل استقلال بلادهم . ويلك تشبت ارب ینبم وين القوات المولندة والبريطاية الى 
لاتزال مشتعلة فى عض أجزاء اندونيسيا حتى ساعة كتاءة هذه السطور . وقام الاندو نیسیون 
القیمون خارج بلادهم والنتشرون فیتلف بلدان العا > مهودم المتواصلة لتأييد استقلال 


]ی 


لادم ,وغل تلف المكومات على الاعتراف بجمهور تم الإندوئيسية . 


ا مق اجمرورية الإندو نيسية , فقد أخذت من البداءة موقفاً شر فا » وسراسة ماهرة 
بارعة فى هذا الصراع , إذ أنها وقفت موقف الوسيط بن الشعب الاندو نیسی الثائر » وبين 
القوات الهولئدية والاتجايزية المعتدية , و حاولت حل هذه المشكلة بطرق سلية دلوماسية » 
وقد أظهرت رغباتما 2 الوسائل فى إنشاء العلاقات الدولية الودية بينها وبين سار دول 
العام , وبالاخص مع EE‏ 


(الد کتور واحد -وکارنز» 
الرئيس الأول لاجه,ور بة 
الا ندو نيسية الفتية , والفائد 
الاعلاقو ابا ابر قوالیحریة 
والجو 3 . فى السادسة 
والآربءينمنعمرة و قد سوه 
او لندبون عام ۱۹۳۰ بتهمة 
[عد اد ثورة عامة اطردهممن 
اندر فیسية, وفى سن ۱۹۳۳ 
نفته احیکومة الهواندية إلى 
جزيرة فلوریس فینکوان ۰ 
وظل مقا خی بفرت 
ارب امالية الثانية فى 


ااشرق الا قعی سنة ۱۵۱۲) 


ومد ذلك الیوم إلى بن کتابة هذه السطور حدئت التطورات السياسية وال ادث 
لطر الى بطول احدیت عن ذکر تفاصیلبا . ال النی لا عا الان ء والنی مهناف 


هذه الرسالة العلية هو تفسير الامور الى تتعاق حالة البلاد الاقتصادية » و بالاخص ما مس 
مصير موادها الخام . ومن الناحية الاقتصادية فقدكان موقف دول المالم » إزاء ظرور هذه 
الدولة الجسديدة التى تريد أن تدخل فى الاسرة الدواية » وإزاء هذا الصراع بين الرغبة فى 
الاستقلال والجربة من ناحية , وبين الطمع فى الاستعار والسيطرة من ناحيّة أخرى ‏ تلف 
باختلاف مصابا الاقتصادية : 


استرالنا. وا اه 

فاسترالا وأمر بكا تؤيدان الاندونیسبین فى قضيتهم , لان الأجور المنخفضة السائدة فى 
اندونيسيا فى ظل الاستمار امولندی والاحتلال لیاف » تضر كثيرا بمصلحة الال فى کل 
من البلدين . ومن النتظر أن تبق هذه الأ جور منخفضة » إذا عادت اندو نیسیا مرة ثانية إلى 
نير الاستعار الهو لندى . لذلك قامت نقاءات العال ف كل من استراليا وأمريكا ,المظاهرات 
والاضرابات > ومد ید المساعدة إلى الا ندو نیسیین فى ثورتهم ضد هو لندة وقوات بريطانيا 4 
وكان شعارهؤ لاء المال .أن أعمال الاسترقاق والاستعياد فى اندو نيسياء تهدد أعمال الا حرار 
ف أمريكا 9 Enslaved labor in Indonesia threatens free laborin America‏ 

وقال مستر مارولد اياك عهوو1 14ەrة۳ M۲.‏ المراسل الامریک فى جاوة « إن 
ما عله الانجليز فما ( اندونيسيا ) بضر «صال آمریکا » وقال أيضاً رن السلطة الانجابزية قد 
استخدمت اليا بانيين ضد الا ندو نیسیین(۲). 

وزيادة على ذلك فإن كلا من ا-ترالبا وأ مر كا تطالب باستقرارالامن والظام فا ندو یسیا 
وذلك لک تستطيع كل منهما استثاف علاقاتما التجارية مع هذه البلاد الغثية ۰ التى تعتيرها 
رو مروجة لمنتجاتها ااصناعية » ومصدراً هاما لاد الام التى تحتاج لا . 


وقد طفن ال سوتان شهر ور رس وزراء امکومة امهور هد الاندو نيسية » (صفته 


وزير خارجتها مسار ج . ه . کبل المدم‌هوت.بزع فى ۱4 ديسمير 1445 مندوباً تجارياً 
موقاً rem porary Trade Commissioner‏ فى استراليا . وقال مستر كيبل : إن ۸۵ /. 
من منتجات استرالیا كانت تصدر خلال سئوات ارب إلى میادین ارب ۰ وبعد انتاء 
ارب - وهی لا ترال تتح نفس القوة الإنتاجية الحائلة ۰ بل قد ازداد نشاطها فى كير من 


(1) From “Dally World" news paper, San Francisco, Sept: 23,1945. 
(2) The “Egyptian Gazette“ Cairo, Dec. 16, 1945, 


تخیر تج 
واحى الإنتاج وبالأخص فى الصناعة - فقد أصبحت فى حاجة شديدة إلى آسواق جديدة 
لنتجانها . فضلا عن استعادة ما فقدته من الاسواق التىكانت لا قبل الحرب » فى الوقت 
الذى بوجد من وراء با أمة عظيمة: قوامبا سبعون مليوناً من الاندو نیسین هاتفین م-ذا 
التعيين » آم آول من اخترنای» our First choice‏ مج ۷ واستطرد ففال : « وقد 
أدركتة أن للإندونيسيين رغبة أكيدة فى مصادقة استراليا » الى ساعدتهم مساعدة مادية 
وروحية فى حرمم لاجل الحرية والاستقلال . اندونيسيا غنية ما تعتاج إليه استراليا » وهی 
تنتج كثيراً ما عتاج إليه سبعون ملو نآ من الاندونیسیین » وهم يستطيعون اللات استيراد 
كيات كيرة جداً من صادرات استرالًا المضطردة الزيادة » وذلك لارتفاع مستوى معيشتهم 
فى ظل جمبوريتهم الوطنية . فلا بد لاستراليا من انتهازهذه الفرصة العظيمة » ومن إظبار حسن 
تقديرها لها » وذلك بالإسراع نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة . فعلى الحكومة وهيئات الشعب 
وشركات الملاحة أن تعمل على جناح السرعة » وقبل فوات الاوان . 

إن الحكومة امهورية الإندونيسية » الى اتشرف بتمثیابا فى هذه البلاد . تبذل جرودها 


لتحقیق الامال فى تدعم العلآقات التجار بة والاجتاعبة والثقافية والاخوية ا من 
أن استرالیا ستقابلها ما هو آحسن وأعظم منها(۰6۱ . 


وسا * 
أما روسيا - لا لا من رغبة أكيدة فى تحرير الشعوب المستضعفة من نير استعار الدول 
ال أسمالية » وما لها من آمال فى أن الحزب الشيوعى الإندونيسى هو الذىسيمسك زمام السيادة 
والحك فىاندو نيسياء ولا مامنمحاولات متواصلة لنشرالمبادىء الشبوعية, وجلبأ كثرما مكن 
من بلدان العالم إلىجانيها فى الصرع السياسى والد بلوماسى القائم اليوم بين المعسكرين . روسيا 
الشيوعية والدول الرأسمالية ‏ فقد أيدت الإندونيسيين فى قضيتهم > وقدمت إلى هيئة الام 
المتحدة فى أول نو فر 4و١‏ احتجاجها على أعمال قوات الخلفاء فى اندو نیسیا , وطالبت 
بسحب هذه القوات منها الا » ثم اقترح الدکتور دعتتری ما نویلسک رہ01 D۲.‏ 
Manuilsky‏ رئيس وفد اكرانيا الروسية فى هيئة الامم التحدة » إرسال لجنة الرقابة إلى 
اندو تسیا . 00 
7 ان ریاف Free Indonsia‏ الأسبوعية , ای ,صدرها الرکز العام جمعيات استقلال 


اندو نیسیا فى بریسان - استراليا بتارخ ٦‏ يناير سنف ۱۹:۲ ۰ 
The Egyptian Gazette, Cairo, Feb,, 10, 1946.‏ )2( 


الى : 

آما الصين فةد اعترفت باستقلال اندونيسيا وجمپوریتها . وذلك لانه من الناحية 
الاقتصادة بو جد فى اندونیسیا أكثر مرن ملیون صينى ؛ ٠‏ وفها كثير من مصال الصين 
الاقتصادة وبالاخص فى التجارة ٠‏ ولان مصالح الصين الاة تصادية والسياسية » تطلب 
استقرار الآمر ن والنظام فى اندونيسيأ ؛ وفضللاعن ذلك ة إن الصینین قد شعروا - منذ قيا م 
بالحركة الوطنية ٠‏ بقيادة زعمائهم وقوادهم المبجلين ؛ أمثال الزعم الل کون ورن 1 
سين , وال جرال « سيان کای شيك » وغیرهما - بضرورة نحرنر البلدان الشرقية من الاستعباد 
والاستعار ؛ وإقائة امسکومات الدمقراطية فيا . فلا غرابة إذا اععرفت اخپورية الصينيية 


باستقلال اندوئيسبا وجمبوريتا . 


وقد وصل مندوب الصين الخاص » الد کتور مل تی شون الى جوکجا كارتا . وقابل 
الدکتور أحمد سوکارنو ۰ رئيس اجمبورية الاندونيسية » ووكيله الدكتور جمد حتاف ۱۵ 
نوفيرسنة 19445 » وصرح الدكتور لى إلى مراسلااصحف بصدد العلاقات المقبلة بين الصين 
واندو فیسیا بقوله : و يحب تقوبة التعاون الاقتصادى بين البلدين , وذلك لصاح كل مهما . 
وااصینبون فى اندونیسیا يستطيعون اللساهمة فى نماض تقدم اندونسیا الاقتصادی» مثل , 
تماو نم ئ استفلال مصادر م رة اندو ا الطبيعية » وق المدانالثقاق قد ‏ كسد الدکتور 
لى أهرية تیادل الطلية بين الصين واندو نیسیا ۲۷ . 


ال : ۰ 
وزعماء اند - وف مقدمتهم الرئيس جوهرلال نهرو » وال رئيس مد على جنة - وبالرغم من 
انشغاهع بقضيتهم الوطنية العقدة » قد أبدوا زملاءهم الإندونيسيين بكافة الوسائل » وذلك 
لآن البلدین تربطیما الصا المشتركة الاقتصادية والسياسية ء ا ىتتلخص فى « مقاومة الاستمار 
والاستغلال الأجنى 2 
وقد صرح ازع باندیت جوهر لال نهرو ۰ رئيس حكومة الحند المؤقتة لراسل 
و الیو نبتد برس » فى لی بتاريخ ۲۸ سبتمیر 114 فقال : «إن الحند اعترقت باستقلال 


اندو تسیا استقلالا تاا > وان الاعتراف باستقلاما ضروری ازبادة مجبود الامم المتحدة فى 
ناء السلام العالی » . 


)۱( من مجلة أسبوعية و, اندو نيسيا الرة 12002513 عمع۴r‏ الى تصدر فى مديئة قاتاج سیاثار »۰ 


عاصمة سومطرة الحالة المدد بع بتار ٩‏ توف 1441 . 


وبعث السید سوتان شهریر رئيس الوزارة الا ندو نبسية رسالة اللهنئة إلى الزعم بانديت 
نهرو عناسبة توليه رئاسة حكومة الهند ااؤقتة »> وطاب منه أن يعمل على توئیق العلاقات بين 
المند واندو نیسیا فى نطاق أوسع من ذى قبل . 


الر ول العر بت وال مزعي : 

وأما الشعوب الإسلامية والعرية قاطبة ؛ فقد أيدت الشعب الإندو نيسى بشتى وسائل 
التأبيد , وذلك لوجود العلاقات العديدة الى ترط هذه ااشموب > وکن أن نلخصها فى 
« رابطة العقيدة امحمدية الق » وقد قررت جامعة الدول العربية فى اجتماعبا بتاریخ ۱۸ نور 
194 - توصية الدولالعربية بالاعتراف بالججرورية الإندونيسية » دولة مستقلة ذات سيادة. 


(فى دار المركزالمام میات | 
استقلال اندو رسيا بالقاهرة 
سعادة عبد لرحمن عزام باشا 
(بالعر وش ) ,يزور لوفد 

الا ندو نیبی الذی سا فر من 
اند نیسیا إلى هرلدة فى 
آوائل بر بد ۰۱۹45 وإلى | 
يسار .مادنه الد کنورسو اندی ۱ 
رئيس الرفد » وال نه 
الدکترر . مودار سونو 8 
والإكتور عبد الكريم من 1 
أعضاء الوند ) . 


ثم أوفد صاحب السعادة عبد الرحمن عزام باشاء الآمين العام لجامعة الدول العر بية» 
صاحب الءزة د عبد العم بك 3 فتصل مصر العام 3 بای 0 مزدو با إلى اندو نيسيا لا بلاغ 
ذلك القرار العظم إلى اجمبورية الاندو نيسية . وبعد أت تمل المشقات واخترق الحصار 
البحرى الذى ضر بته القوات اطوآئدية حول اندونيسياء وصئل إلى جوكجا كارتا عاصة 
المبورية الإندونيسية فى ١مارس‏ ۱۹۷ + واستقبله الدكتور أحمد سوكار نو رئيس اجو رة 

' فى قصر الرئاسة حضو ر وكيل اجمبورية والوزراء . ۱ 

() المور والخرائط المشار الها ذه العلامة ( ملك ) منقرلة من كتاب ور اندو نیسیا الثائرة »» 

الذى آصدرته جمعية استقلال | ندوئيسيا بالقاهرة 


6۳ 

وجاء فى الكلمة الى آلقاها آمام الرئیس ما يأتى : _ 

با صاحب الفخامة » لى مزید الثمرف أن أمشل بين يدي » لاحمل آطیب تحات وتمنيات 
ملیک فاروق الأول ملك مصر , کا يسعدنى أن أقوم عهمة » هی أحب ما تكون إلى نفسی » 
وهی إبلاغ القرارالذی اتخذنة جامعة الدول العربية ق۱۸ نوفير ۱۹65 والذی يقضى بتوصية 
الدول العر ببة بالاعتراف باندو نيسا دولة مستقلة ذات سيادة » وذلك نظراً لما بين الدول 
العر بية واندو نهسیا من روابط الاخوة ووشاج القری . فارجو إن يكن اعمتراف الدول 
العربية السبع » وأعنى ما مصر والعراق وسوريا ولبشان والمملكة العرية السمودية وشرق 
الأردن والمن . خير فاتحة لاعتراف جميع دول العالم پاستقلال اندونیسیا ».. 

7 ورد عايه الرئیس سوکارنو بكلمة جاء فا : 


5 تشر فا آن نتقبل یات وتات حضر 5 صاحب الجلالة ملك مصر المعظم ؛ فثر جو 
منک آن تبلغوه أعظم احتراماتنا وتحياتنا > وندعو الله تعالى أن یکلا مصر بعثايته » ویم 
ها حقیق أمانها القوميسة . وماأعظم سرورنا باستقبالک لتبلذونا هذا القرار . قتحن باسم 


الشعب الإندونسى نشكر الجامعة العربية على هذا القرار العظي المؤسس على الصداقة 
والاخلاص 3 ا لك الجر الإندونيسية » وهی منذ القدم ملق الشعوب والامم 2 فليس 
غرییاً آن يكون من طبیعتنا حب تبادل العلاقات مع جميع اشعوب ‏ على أساس الصداقة 
والاحترام التبادل, و هو الاماس النی بحب أن تقوم عليه الملاقات لبناء السلم الذائم -ومن 
السهل أن تتوطد العلاقة بیننا ونين البلاد العريية ۰ لما بیننا من رابطة الدن - وأسأل الله أن 
جعل زار تك هذه » زيارة تارخية تکون خير فاتحة للملاقات بين الشعوب» . 


ونظراً إلى حسن موقع الدول العرية والاسلامية ‏ إذ أنه تقع فى الطریق بين الشرق 
الاقصی وبين أوراء الى تنشط فما الآن حركة البناء والتعمير ‏ والتى تحتاج إلى المو اد الأو لية 
والغذائية ‏ فالدول العربية والاسلامية فرصة عظيمة لاسترداد العلاقات التجاربة والاقتضادءة 
الى كانت فى التصور الغابرة متبة قر ة ينها وين الشرق ال قصی عامة واندونیسیا خاصة . 

وقد قبض العرب مثذ أقدم العصور على زمام المواصلات البحریة» ومخاصة فى اشرق ؛ 
فكانت سفتهم التجارية تجرى فى امحيط الحندى . وبالاخص فما بين بلادم اند » الى كانت 
هم فما جالية كبيرة على سواحلبا قرب نهر السند , تلك الجالية هى الى سعاها اهنود عم)زطةءA‏ 
ولا أرسل اسكندر المقدوق قائد أسطوله نياك وهه لاستكشاف عر المد ؛ وجد 


— ۷6 سب 


بسواحل جدروزيا آثاراً دالة على نفوذ العرب » من‌مدن عر ببة وأمناطيل عر بية . وكانالربان 
الذى أرشدم فى ذلك البحر عریاً 0۷ . 


وقال الاستاذ صلاح البكرى : « ولما ظبر الإسلام فى الآرن السابع الحلادی » كان 
الحضارمة فى أشد الحاجة إلىاطجرة طلا للعيش والحياة » فا ندفعو ا اعات إلى اهندء 
ثم إلى جزائر الشرق الاقصی إلى اندونيسيا الخضراء . وهناك استقر مهم الترحال ۰ وتعتبر 
رمم إلى اندونيسيا اعظم ظاهرة تارخية فى حياتهم الجديدة , وكان 1 أولا ف ثغور 
ا وجاوة ومادورا» ومن هناك اندفعوا إلى الجزائر الاخری ‏ وكانوا لايلوون على 
شىء سوى الا غذ والعطاء » ولقد أثبتوا آم من أنشط الشعوب فى الشوون الاقتصادية › 
وأقدرم على طرق التجارة . فسرعان ما كو نوا هم مركراً اقتصادياً عظيا » ملكو | زمام 
التجارة فى البر والبحر , فكان هم | كا مان تعن اه وت حار جا جاوة ده وف 
5 على ذلك صفاء قلوب الإندو نيسيين وکر م ضيافتهم وحسن معامام » الاس الذى 
بم على البقاء والاستقرار عاك وس سير يعتدرون اندو نيسا وطناً ثانا لهم 
ا اللغة الملايوية (الإندونيسية) لغتهم الرسمية فى ا وخطهم وحفيم 2297 , 
واعتقد أنه إذا قامت الحنكومات العر بية والإسلامية وهيئاتم! الشعبية فى الوقت الحاضر 
بانتهاز هذه الفرصة العظمة - کا قامت به استراليا ‏ فإنها لا مد أن تنجح فيه بسرعة » وذلك 
لكثرة العوامل الى تساعدها على ذلك » مثل و جود العلاقة الدينية القوية بين الشعبين ؛ 
ووجود جالية كيرة للعرب فى اندونيسيا » إذ بلغ عىدد العرب المقيمين فى اندونیسیا فى 
سئة ۱۹۳۰ کش من ۷۱,۰۰۰ سمة (۳) وبلغ هذا العدد فى السنوات الآخيرة أ كثر من 
مائة الف نسمة + يشتغلون بالتجارة . وهم جمعيات عديدة و حزاب سياسية » 
أ رها «الحزب ب العرف الإندونسى Partai Arab Indonesia‏ < وترل عضیم الان 
الوظائف اشامة فا اج وربة ة الإندونيسية . وهم نواب فى البرلمان الاندو نسى » 
وكذلك فى الجالس الثيابية الاخری . وقد اتخذ العرب موقفاً مشرفاً فى الثورة الاندو نيسية 


(1). Guillain : Documents sur [Histoire de Geographie et la Com- 
merce de J’ Afrique Orientale. 
۴۸۹ فى علة الثقافة العدد‎ ٠. )م( من مقالة الاستاذ ,,صلاح البكرى ۰۰ بعنوان ,, هجرة المرب إلى اندو نیسیا‎ 
٠ ۱۹۵۱ بتارخ ۲۱ مابو‎ 
من کتاب «, خلاصة الاحصا ئیات‎ (» 


٩۵۵ -‏ ج 


الآخيرة ؛ حيث انضموا إلى صفوف الاندو نيسيين > وضحوا كثيراً بأموالهم وبا نفسهم فى 


سبیل تأبيد إخواتهم الاندو نیسیین ؛ وقاتلوا معهم جنباً إلى جنب ضد أوائك الذين أرادوا 
الاعنداء على جمبوریتهم الفتية . وقد صرح الدکتور سوتان شهربر رئيس وزراء اندونيسيا 
فى بان آعلنه للبلا فى أوائل سئة ١4+‏ عساواة عرب اندونیسیا لإخوانهم الإندونيسيين 
فى كل الحقوق والواجبات . 


) احا ضرة اثقا فية عن حلة اندونيسيا الاقتصادبة فى قاءة احاضرات بكلية التجارة ‏ جامعة فؤاد الآول ‏ 
بارخ ور ينار سنة يعو وهی إحدى الءاضرات الى آلقاها المؤاف فى مصر عن اندو نيسيا امجاهدة) 
اككلترا 
أما انجلترا الاستعارمة . فقد أخذت إزاء المشكلة الإندونيسية الهم ولندية » موقفاً شاذآ 
مخزباً بالنسية إلى تلك المواقف المشرفة , الى اتخذتها معظم الدول صغيرها وكبيرها . وسبب 
ذلك أن لانجاترا" شعباً وحكومة - مصا اقتصادنة كثيرة فى اندو نیا آهمپا : 
أولا - إن لاتجاترا رؤوس أموال ضخمة مستثمرة من زمن بعيد فى اندونيسيا » بلغت 
قبل الحرب العالية الثانية حوالى أربعائة وخسين ملیوناً من الروبيات - کا اتضح ذلك في 
الإحصائيات الى سأذ كرها فى آخر الفصل الأول من الجزء الثانى من هذه الرسالة . 
واا _ إن هناك علاقة متيئة بين الوك افو لندية والاجنية فى اندونیسیا , وبين 


د ۵۷ سس 

بذك اتجليرا . ون کانت اندو نیسیا غير داخلة و منطقة الجنيه الاسترلینی» إلا أا تتعامل كغيرا 
مع البلدان الداخلة ف منطمة الجنيه الاسثرلينى؛ مثل بر يطانيا و اررلندا ودتمارك والزوج والسويد 
والرتغال ومصر والعراق والهند و لند (سيام) واستزاليا ونيو زياد واتحاد جنوب أفريقيا 
وغیرها(۲) كانبين ذلك فىالإحصائيات عن صادرات اندو نيسياوو راداتهاء الی‌سناصها فمابمد . 

وإذكان بنك جاوة علهة8 بل 11٠‏ هو الذى يعد البنك اعسکوی والرئيسى فى 
الدونيسا فى عبد الاستعار الم ولندى , وهو الذى بضدر العملة والاوراق المالية » الى كانت 
متداولة فما » وهو الذى يقرض أو يتعامل مع معظم التجار وأصحاب الأعمال فها ‏ إلا أن 
هذا البنك برتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنوك فى هو لندة , وهذه الآخيزة ترتيط مع بنك لرا . 
وعلى العموم فإن رؤوس الآموال فى الصام فى مرحلتها الآخيرة » تترکز أ كر من قبل فى 
نبوبورگ واندن وجه خاص . : 

و إن ا ادر اندي قن جرت و ات ی من فذلبة ق اوزبا: 
© عات بهن انر ييا ف ار ی بویت لال ملك وهی ن ولا راد 
لسد نفتاتما سوی مستعمر اتها الصغيرة , التى كانت وقتئذ ولا تزال إلى اليوم فى يدها » وهی 
سوربناما وجزيرة کوراساوو من جزائر المند الغرية . فتراکت بذلك دون كثيرة على 
هولندة لبریطانیا » مقابل سلع وخدمات و آموال قدمتها انجاترا مولندة أثناء (قامة حكومتها 
ف لدن. ی أن هولندة لا تستطيع سداد هذه الدبون الكثيرة ۰ عند ما تتفصل 


اندونيسيا عنها . 


وإذا رجمنا إلى الناريخ » نجد أن سلطة هولندة على اندونیسیا وشعياء كانت منذ أ كثر 


من قرن خاضعة لسياسة اجلترا الخارجية »> کا اتضح للقارىء فيا سردناه من خلاصة تاريخ 
اندونيسيا . إن الإنجليز قد اغتصبوا اندو نيسيا من هولندة فى أوائل القرن التاسع عشر . ثم 
أعادر ها لها ثانية , فوجود هولئدة فى اندونيسيا ليس متوقفا على قوة هو لندة وحدها » ولا 
عل ساسا غسب . ولکنه يقوم على سياسة انجلترا الخارجية وعلى توجم اما » ولیس من 
المبالغة إذا قلنا إن مثل هو لندة فى اندو نیسیا خلال العبد الإستعارى » كثل”بواب فى عمارة 
کیرف حرص عاها و عرسا » و یقفل بام ويفتحه , ولکن الساطة الحقيقية فما لست طاء 


(۱) وقد خرجت مصر من منطقة الجنيه الاسترلیی فى ۳۰ يونية سنة ۱۹۸۷ ۰ 
The Course & Control of Inflation (a review of Monetary‏ )2( 


exprience in Eufope apter world war 1 ( League of Nations, 1946, 


س ۱6۷ د 


وإنما لانجاترا وللدول الاخری » الى تلك رژوس الا موال المستثمرة فما . فلا عجب إذن أن 
نرى اترا هی الى كانت ولا تزال نحارت الإندونيسبين . وتقف فى طربة م إلى الخرية 
والاستقلال ؛ وذلك بغية زر رجاع . نواما | لامين ی عمار تما العظيمة وزد على ذلك تلك الوعود 
الد بلوماسية السریة . التىقطعتها اتجاترا على نفسها لهو لندة آنناء الحرب: ومفادها أن على اتجلترا 
مساعدة هولندة فى استرداد مستعم راتما . وقد رفع الستار عن هذا السر الدبلوماسی مستردی 
جروت 0200۱ 6 ۸۰ - النائب المولندى للحرب الشیوعی فى هولندة فى مجلس نواما 
تاريخ ۱4 توفير 147 وله ه إن تصرفات هو لندة فى معاللة المشكلة الاندونيسية » التى 
تى على أساس الاتفاق السری » تتعارض كل التعارض مع البادیء الدعقراطية . إذ أن 
الرأى العام الهو لندى قد آهمل کل الاهمان » واستطرد فقال و يجب تغيير سياسة هواندة 
الخارجية e‏ » اذ آنها آصبحت جرد آداة لصلحة الاجلویکسون الإستغارة فى 
حاولة إعادة ا لحك الإستعارى إلى اندو نيسا , (0 . : 

وفعلا فين القوات البريطانية القونة ‏ الى كانت مپزة بكامل أنواع الأسلحة والمعدات 
الحر بية الحدئة » ومعدة لمواجمة القوات اليا بانية قبل استسلاه‌ا - هى الى مدت الطر يق للقوات 
الم و لندیة للتزول فى سواحل جزائر اندونيسيا . وهی الى شجعت وساعدت امولندین على 
الاعتداء على حرية الاندو نیسین ٠‏ بل هی أول من حارم وشن" علهم غارات عنيفةفى المدن 
الساحله . مثل جا كرتا وسورابايا وفلبباج وميدان وغيرها . 3 

ولولا القوات البريطانية ‏ ما كانت هو لندة اتستطيع الاقتراب من تلك الا . وقد رد 
مستر بيفن وزير خارجية بریطانیا , على ما طايه الدکتورمانوپلسک الاوكرانى بشأن إرسال 
لمن الرقات الوك إلى اند نیسیا اه لا عکی آن رقن ولك لال ا وو 
هولندة الداخلية . وقال إنه سيؤدى إلى إجاد سابقة خطيرة . 


وقد استمرت المتكزية البريطا ية ة على 5 اا هده ع بالرغم من مباجمة معظم حف 


العالم [باها » وقد استطاعت راتا العظيمة والقوات الخولندية من وراءها احتلال بعض مدن 
8 نينتا الساخلية الخامة . و هذا تعذر على الاندو نيسيين تصدير عتاصيليم 3 الخارج 
هودرة 5 
أما هو لندة فقد دوختها الخسارة الفادحة من یات الماتيا على بلادها فى أوريا فى أوا: 


(۳) من جل وه اندو نيسيا آلخرة جزوج ملو[ ەر الاصنوغية ٠‏ تصدر فى ءديئة فا ناخ سیانتار ه 
عاصمة سوءطرة المالية ۰ المدد ۷ بارخ (١‏ وق حيو . 


بت ۱۱ - 


الحرب . ومن يات الا بان عاما فى اندو نیسیا" . ثم التضخم النقدی الفظیم الذنی حدث فى 
الما > حى أصبحت القيمة الحقيقية لعملتها وهی ١‏ الروبية» أقل من ثلث قيمتها الى کانت. 
لها قبل ارب بل قد تصبح الان عدعة القيمة نظراً لشدة تضخمما ء ولعدم وجود الرصيد 
الذهى الكان ها . واضق الاسواق الى تتداول فما . فبولئدة مضطرة إلى البحث عن 
اى لفت هذه النقود المتضخمة . ولاستيراد المواد اللازءة لما ۰ و بالاخص المواد 
الغذائية , وذلك لمواجبة الأزمة الشنديدة والجاعة.الاطيرة فى بلادها »> وكذلك لسداد دوا 
الثاشئة خلال سئوات المرب . وما إلى ذلك من ما كلها المالية والاقتصادة الخطيرة ؛ الى قد 
آنهکتها وقضت مضجعها ‏ (8) حی أصبح افو لند و نا از رن شتا 5 العدالة والقوانين 
الدولية » بل قد تشبعت أفكارهم بقول أجدادم المأثور لدم من زمن بعيد وهو م إذا فقدت 
اندونيسيا هلكت هولئدة برعروطوق Indonesia verlorea ramspoed‏ (8) « 
هذا تفسير اقتصادی لاعمال وأغراض القوات الهولندية فى حر مها ضد الإندونيسيين ٠‏ 

اتى وصفها بعض مراسل الصحف , بأنها آعمال وحشية مثل ضرب السفن الإندونيسية 
التجارية وإغر اقها . تلك السفن المشحونة بالارز ۰ اتى كانت حكومة المبورية قد أعدتها 


لإرساها إلى اند کا ضر بت القوات المولندية بابلا نطقة «فریاغن, التىتلتج حصو لات 
| الارز کثیرک. حتى تحولت تلك المنطقة إلى شعلة من انار > ولم تتكتف القوات الو لندية 


يم فعلت من احراق وتدهير » بل قد اعبرضت أيضاً السفن الصينية الشحونة محاصیل 


اندونيسيا المتجهة إلى میناء سنغافورة » فقد ضرب اهو انديون بالقوانين الدولية عرض ال حاط 
وانقلب أسطوها إلى أسطول قرصان ۰ بعيد إلى الأذهان ازر القرون القدمة الوحشية ٠‏ 
ماو لن بذاك أن يطبقوا على ارت تا الى اقا 

وقد تواردت الأخبار من اند نيسا أثناء كتابة هذه الور . أن القوات او لندية 
البحرية والجو قافنا اس ار عریاً کا حول اندو نيسا » لستخدم فيه جمیع آسطوطا 
وط الى كانت موجودةق أو ريا وق ستعمراتها ق آمریکا » مضافاً ما 
الطائرات والسفن والعدات الحربة الحديثة الكثيرة التى تركتها القوات البريطانية > هو ند 
الى انسحبت من آراضی اندونسیا و رسيا E‏ ن و#برسئة 4 


. م 
آما اندونسيًا من الغاحية الاقتصادية »> فقد وفق زعاژها ى 5 السياسة المعتدلة 


الصحو بة بالقوة , إذ أن وقوع اندونیسیا في وسط البلدان والبحار الى تسيطر علما الدول 
الرأسمالية » ووجود مصالح عدة دول فى داخلرا : وكذلك حاجة اندو 3 نقسها إلى تصدير 


) حربطه ١‏ .وره ألا دو یه اسب 

محاصیلبا » و إلى استیراد ما يلؤهها من المنتجات الصناعية - کل هذه الا مور كانت تتطلب سياسة 
مرنة فى غير طعف . أعنى با السياسة الراغبة فى التفام مع الاستعداد للاصطدام مع الذین 
لا ردون الوئام . وقد قال السید سوتان شهرر رئيس وزراء الحكومة اجموورية ال ندو نیسة 
السابق فى رسالته المطولة بعنوان « جهادنا Perjuangan Kita‏ »ما 5 : «إن ار أسماليين فى 
كل دولة من‌دول العام . لا بنظرون إلىجهادنا إلا قياس الآر باح واللاسائر . و إذا کان‌جهادنا 
لا يلحق مهم خسارة » فإنهم سيتخذون موقف الحياد . وإذا كان بدرعلهم الارباح فسیکونون 
میدن لنا ,وإذا سب علهم خسارة فإنهم سیصبحون معارضین ۰ وإذا زأوا أنه سیضر 
مضایم كثيراً وسهددها فسیضحون جهودم وأمواهم حار تنا ٠‏ بل سیحضون حکومانهم 
على التدخل العسکری للدفاع عن مصالحبم الاقتصادية ۰ إذلك كله انخیذت حكومة اپورية 
الإندو نيسية جیم الاجراءات اللازمة للحافظة على الصا الاقتصادية لرعايا تلك الدول فى 
اندونسیا . واستطرد فى بيانه فقال : « تفع اندو نيسا فى دائزة نفوذ الراسعالبه الاستعاربة 
الانجليزية الأمريكة » فصيرها تتصل الان ءصير هذه الرأنمالية الاستعارية . واليابان بعد 


اناما قد اختفت ولو مؤقتاً من مدان سیاسة شرق کا وحلت علا ایکا : . ووجود 


هولندة فى اندو نيسا الآن لا بقواتها وحدها ٠‏ و ها عساعدة انجلترا . وهو لندة اليوم ليست 
إلا آلة فى يد ساسة انجلئرا.. مع أن مصال آمریکا الاقتصادية لا تشبه مصالح انجلئرا . ولا 
تمق مع مطامع هولندة . وعلى ضوء هذه القيقة قويت آمالنا فى أن نثال مكانة ملائمة 
يجا زب سيطرة الولايات المتددة الأمريكية العظيمة فى امحبط .الحادى . ولذلك كله علینا أن 


هذا من ناحية السباسة الخارجية الاقتصادة لاندونیسا أما من التاحية الداخلية » فزن 
حالة اندونیسیا الاقتصادية كانت.فى حاجة شديدة إل التجديد » ول إصلاحات كثيرة ؛ لان 
قرة الشعب الإنتاجية قد ضغفت واختلت كثيراً .-- کا وضحه نخامة الدکتور عد حا 
ناب رئيس أجبورية ی خطيته عناسه افتتاح او 2 الاقتصادى الأول 4 جوكجا كارتا 
۳ فرار سنة ۹1 - مقوله : إن قوة الشعب الا نتاجيتة قد ارهتت » 
و کار ا قد ققدت . زيادة على أن الشعب قد تحمل كثيراً من المظالم » فضعف 
جسمه . نحن لا نکر أن شعوب العام الاخری ذاقت ءرارة الجرب » ولکن ما ذاقه الشعب 
الاندرتسی‌آمن وافی :داه عد بدت ق وه سل اوه و شرت ان جات 
عليه فرون ذاق أثناءها أقسى أنواع الاضطراد والاستغلال بطرق متنوعة , من نظام الزراعة 


الاجبارية الذى طبفته عليه شركة اند الشرقية » والنظام الزراعى الذى سارت عليه حکومة 
اند اطو لندبة الى كانت تقف من الشعب الإنذونيسى موقف تاجر محتکر » إلى الرأسمااية 
الخرة فى الفترة بين ابر بين العالميتين » شم جاء‌تم الحكومة العسكرية اليابانية تستنفد ما بق من 
قوة الشعب 'الضئيلة » بإجباره على أعمال الدفاع ومضاعفة الإنتاج الزراعی . فكان من نتيجة 
هذه الاعمال الإجبا ارية الشاقة, 3 طوف الف ف الإندويسيين أثئاء العمل مع الاضطباد 
الذى 1 3 له مثيلا فى تاريخ اندونيسيا 3 5 مات ملاین م ا ٤‏ وأصبح الباق مهم 


(۱) عن الرسالة المطولة ورجمادفاره للسيد سو تان شهرير فى أو اثل سئة +154 وأعاد طبعها المركز العام ميات 
استقلال اندر بيسيا بالشاهرة فى نفس السنة . 


لا قرة له ولا کفاءة ۱ , 


فأول ما بحب على انمهورية الا ند نيسية - والحالة هذه تجديد هذه القوة الانتاجية . 
ومن اللا أن الا اوه اھا ےی تفوس ار بین اة هد جددق 
قوتهم الإنتاجيةء وأن جو الحرية والاستقلال بعد طول مدة الاستعباد والاستمار » قد آئعش 
الهال والفلاحين » فسرعان ما تضاعف إنتاجهم » و بعد مرور ستة شور فقط من إعلان 
الاستقلال » استطاعت حكومة الجبورية الاندونيسية تصدر خمسوائة آلف طن من الارز 
إل اند لانقاذ امنود من الجاعة . وقد تالت اندو ساق عبد الاستمار المولنيى الطویل 
تم رد کر[ من الارز من سيام و بورما ‏ والارز كا قدمنا غذاء آساسی الثآهالى . 


الدکتور مد حتا وکیل الخوررية 
الاندو نيسية الفتية» وقد دجنه‌اطرلند بون 
ق‌هولندة . وهوطالب بجمة [؛ارة الثورة 
الى اشتملت نارها فى اندو نیسیا سنة 
- ۱۹۲۷ + ول تمر قی‌ادئه 
للحركة الوطنية فى اندونیسیا لأر 
المسكومة المولندية نفته عام ۶ ل 
مجاه لغينة الجديدة ثم إلى جزيرة بندا نيراء 
رظل منفياً إلى أن نشبت الحرب العا نة 
الثائية فى الشرق الافصى سنة ۱۹6۱ . 


ومن ناحية آخری كان بحب على اندو نیسیا تحو يل اقتصادياتها من اقتصادیات ارب 
إلى اقتصاديات السل > کا تعمل الآن جميع أمم العالم . ولا یقستی لاندونيسيا ذلك مجرد فك 
القيود الاقتصادية » الى كانت تغل سير التبادل بين المناطق الختافة فى العبد الیاباف » کا 
لاعکن تطبيق التبادل الحرء لآن هناك اختلالا كيرا فى التوازن بن مرافق الحياة الاقتصادية 
فى المدن بها فى القرى , إذكانت المدن ف أيام الس تعتمد عل الضناعة والنجارة > بث أنها 
(۱) من خطبة قامة الدكتور مد حتا نائب رئيس الجوورية الاندونيسية ۰ فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى 


الارل يجوكجا كارا عاصمة امه رية دارع ۳ فراع ۱۹6٩‏ . 
الوك الف 


تستبدل بالواد الغذائية المنتجات الصناغية ۰ فن أثناء ارب قد أصيب هذا العاد بالهلاك 
والبوار ٠‏ إذ انتقل النشاط الصناعی إلى القری لقربا من منابع الواد الآولية » کا اشتغل 
لقرویون بنسج الاقشة بأیدمم» جتى آصیح أهل المان ذهبون إلى القری لشراء ما حتاجون 


له من الاقشت فأصبح التؤازن فى المنادلة بن المدن والقري مختلا , حيث صار الانتاج من 


ناحية واحدة فقط » أى مر. _ ناحية القری وحدهاء فتجمعت فما التقود؛ والقرویون 
ك بعر فون كيف يصرفونها 1 

إن هذه الحالة الاقتصادية فى اندونيسيا ‏ أعنى ما حالة ترا النقود والاموال و تجحمحبا 
فى الآرياف والقری - تخالف حالة البلدان الاخری من هذه الناحية» إذ ترى فى البلدان 
الاخری أن النقود والامو ال تتجمع لدى سكان المدن لا القرى . 

وإن حالة تجمع التقود والاموال لدی سکان الاریاف والقری ‏ وهم أ كثرية ساحقة فى 

اندونيسيا ‏ تهیء الطرق لتعمیم الرخاء والرفاهية فا . وتمسكن لاند نيسيا من استيراد منتجات 
العالم الصناعية فى مقابل ما تصدره إليه من المواد الخام . کا آنا 2 ىء الفرص للقيام بالاعال 
الانشائية والتءميرية . وطذا فان ال EN NS‏ د لان ا 
لحكومة اجخهورية الاندو نيسية فى أول سبتمير سنة ه4١‏ فى حاجة شديدة إلى مساعدة 
اش بكا الصناعية والفتية:. لانجاز أعبالها الإنشائية والتعميرية » ولرفع مستوى معيشة الشعب » 
وذلك فى مقابل الواد الأولية الى ستصدرها إلها . 

وطالا أن حركات الاستيراد والتصدير لم تنتظم بعد مخ البلدان الصناعية الكرى . فستظل 
حياة مدن اندونیسیا الاقتصادية تواجه الصغوبات الى وصفئاها . لان حیام! الصناعية تعتمد 
كثيرا على استير اد الا دوات و الالاتاللازمة»؟! أن حياتم! التجارية تتوقف عل‌حیء الواردات 
من الخارج » وعلى تصدير عاصيل البلاد الزراعية . 

فأمام الحسكومة الجبورية الاندو نيسية الآنثلاثة مشاکلر ثيسية» وقد حاولت معالجته| مذ 
قيامها بأعباء الک : 

المشكلة الأو : توزيع المواد الضرورية الحدودة 0 في الو قت ا اضر تو زا عادلا. 
تحیث يستطيع جميع آفراد الشعب آن يالو ا ما لزم 

المشكلة الثانية : تنظم وسائل الانتاج من الالات والآدوات والعمل و القدرة الانتاجية 
والکفاءة الإدارية » حيث عکن الحصول على أكثر إنتاج عکن وأحسئه بأقل جهد مستطاع . 


۳ 


وهاتان المشكلتان تتصل إحداهما بالاخری ٠‏ ویتطلب علاجهما حل مشكلة النقسل 
والمواصلات » وقد ركزت الحكومة هذه الهمة فوزارة المواصلات › و تقوم هذه الأخيرة 
الان باصلاح طرق الواصلات من سكاف حديدية وطرق وموانی» ومطارات »و بالا کثار 
م وسائل النقل > مثل عربات القاطرات والسيازات والسفن وغيرها ِ 


وكانت اندو نیسیا منذالاحتلال ااباق » تعانى أزمة كبيرة فى وسائل النقل » إذ قضی 
اليابانيون ع ىكثير من خطوط السكك الحديدية بنقل‌قضبانما إلى بورماء لا نشاء خطوط جدیدة 
هناك . كانت تتطلیا أعمالهم الحربية . وقد نقلوا كذلك أ كثر من ۽ /. من عربات النقل 


والقاطرات إلى حارج اندو نيسيا . مع أن ما نقلوه كان من أحسن ما وجسد فى هذه البلاد . 
فنقصت بذلك قدرة النقل فى هذه الناحية إلى .+ ۰۰/۰ أما سيارات النقل فتكاد تنكون مفقودة 
| . وكذلك الحال فى « الاوتوييسات » حيث عسکن أن تقول أن النقص فبا قد وص ل إلى 
0 «تقريبا. وعندما يتسنىلاندو نيسا إنحاد العلاقات التجارية والاقتصادية بالدو ل الصناعية 
الكرى . فسیکون أول ما يجب عام بپا عمله هو استيراد وسائل التقل بأ كثر ما عکن . وهذا 
ما يدفعالإندو: وسين إلى ال کثارمن( تتاج محاضيلهم منالموادالآولية لتصديرهاء حى يستطيعوا 
استيراد ما يلؤمهم من وسائلالنقلهذه. ومن الادوات والمنتجات الختلفة من الدول الصناعية (۱). 
المشكلة الثآاثة: الفوضىالمالية والتضخمالنقدى . وقد شعر زعماء اندو نيسيا بأن هذه الفوضى 
المالية التوسادت البلاد خلال أيام الثورة . هى أعظم فرصة للقوات النريطانية والحولادية منذ 
نزوطا فى مدن اندو نیسیا الساحلية ‏ لتوطيد أقداميا فما » إذ آنها تستطيع أثناء هذه الفوضی 
المالية أن تستغل عمال الموانى والمو اصلات فى تلك المدن » وذلك بإغرائهم بنقودها الراقة 
وبأوراقبا المالية الكثيرة . لذلك سرعان ماقامت حكومة امخرورية الاندو نيسية بمعالجة هذه 
الشکلة الكبرى > وذلك باصدارهاً آوراقا مالية الجمپورية فى شهر أ كتور سنة هه 
أى بعد 9 شبر ن من إعلان استة-لال اندونیسیا وقیام امحسکومة انلمهورية فى ربوعبا ٠‏ 
وكان بعض مدن اندونيسيا الساحلية الكبرى إذ ذاك - مثل جا كرتا وسوارائح وسورابايا 
وفلباج وفادخ وميدان ‏ تماق غارات عنيفة م ری الجو والبحر التى شنا علا القوات ` 
اب بطانية واهوائدية . 


0 من خطبة قامة الدکتور عمد حنا السا بق ذکرها . 


= ۱۹6 حت 

ولکن هذه الأوراق المالية الأولى الى أصدرتها اجپورة فد سحبت من المبادلة . وذلك 
طبقاً للاتفاق بين مثلى هولئدة وبر يطانيا واندونیسیا » الذى ينص على عدم (صدار أبة عملة 
أو أوراق مالية » حى ينجل الموقف السياسى . ولكن هولندة خرقت هذا الاتفاق , حيث 
أصدر ت «١‏ إدارة المند المولندة المدنية (Netherlands Indies Civil Administration)‏ 
.۸ © 5 تقودها بعد ذلك الاتفاق عدة قصيرة . فازدادت هذه لفوضی اللة ا 
إذ اشتد اتضخم اللقدی والاضطرابات فى الاسواق . الامر النی دفع الحكومة 
اججهورية الاندو نيسية إلى إصدار نقودها الرسمية من جدید . لتحل عل التقود الاجنية فى 
المبادلة » وللقضاء على هذه الفوضى النقدية . وقد أذاع غامة الدكتور مد حصا فى الناسع 
والعشرين من شهر أ كتوبر سئة ١4+‏ حديئا قال فيه : , ستصبح عملة الججوورية الإندو نيسية 
الغملة الرسمية فى كل من جاوة ومادوراء ابتداء من منتصف هذه الليلة (۳۰-۲۵ أ کتو رستة 
۰ ومن المنتظر أن تتم الإجراءات اللازمة الى تتخذ الان لإصدارها فى سومطرة فى 
عر الأسابيع القادمةع 20 , : 

هذه هى خلاصة حالة اندو نيسيا الاقتصادية فى العام الأول من حياتها ابمپورية الحرة 


وقد رأينا كيف أثرت حالتها الاقتصادية فى صراعبا السياسى والخرنى . 


وزراء حكومة الجرورية الإندونيسية 
فى اجتاع مع نفامة الرئيس سوكار نو ووکله الدکتور مد حتا 


(۱) عن جريدة ( الاخوان السلون ) عصر بتارخ ۱ فيسمير سنا ۰۱۹۵7 


۷۳۵ .نشب 

وقد وصلت المشكلة الإندونيسية الو لندية إلى عند الاتفاق فى ۱۵ نوف سئة دیون 
بتوسط المثدوب البریطانی الخاص فى جنوب شرق آسیا . اللورد کیارن ما الانجازى 
الداهية » الذى أطلق عليه بعض الکتاب لقب معطم القوانين ومبرم المامدات ۰ 
The breaker of rules and the maker of treaties‏ 

والواقع أن ذلك الاتقاق ما هو إلا هدنة فى صورة اتفاق » أو اتفاق فى قالب مدنة ۱ 
لانه لابوجد اندو نیسی واحد برضی دك . وقد فسره الأستاذ رستم ایفندی - أحد الوعماء 
الإندو نيسيين ۰ وکان مقما فى هوائدة مدة طويلة وعضواً فى باس واا سابقاً > ورجع منها 
إل اد د يساق مهف حر دنس مه موی ماع راس آمیی و 
حكومة اجخهورية الاندو نيسية قبلت ذلك الاتفاق - على أنه الحد الآدنى لاسس التفاهم مع 
هولندة لحل المشكلة . فإذا قبلت حكومة هولندة الاتفاق فستقع فى أزمة شديدة قد تؤدى إلى 
كارثة ۰ ون لم تقبله فسيحك العالم كله ومنه انجلترا وأمريكا على هولندة بالتعنت ۰ الامر 
اذى تخافه الحؤلنديون دا . لعليهم بأن هو لندة وحدها انتستطيع الوقوف أمام اندونیسیا. 
أما الاندونیسیون فسيكسبون فى كلا الامرن . فإذا رفض افولندیون مشروع الاتفاق 
كيت الإندو نیسیون عطف الدول ٠‏ الى كانت تؤيد هوائدة فى اعتدائها على اندو نيسيا . 
وإذا قبلوا فلن يستطيعوا تنفيذ الاتفاق لاستحكام الخلاف بين الزعماء والاحزاب فى هولندة 
نفسما إزاء المشكلة الاندو نيسية المولندية الحالية » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإرنف 
اجخهورية الإندونيسية تحتاج إلى وقت - ولو كان قصيراً - يسوده افسدوء لتتمكن من ترسيخ 
قدمها » وتعيئة جح قواها لواجهة أعداء الحرية . أما تفسيز مواد الاتفاق فيتفاوت حسب 
قوة الجانب الذى يفسره . فإذا كانت عندك قوة فلك آن‌تفسرالاتفاق حسب «ايلائمك؛ وإلا 
فلا تستطيع أن تقول شینا حى ول وکنت علىحق . هذا هومنطقالسياسة وهومنطقالقوق(۱). 


وقد جرت فاوضات طويلة ‏ دامت أ كثر من شهر - بين وفد ححكومة الور 


الإندو نينية براسة الدكتور سوتان شهرير » رئيس وذرائها بصفته ودير الخار جية » وين 
وفد الحكو مة الهولندية برئاسة الدكتور وليام شيرءير هورن وزر الستع‌رات الهو لندى » 
وعضوية الدكتور فان موك الجا ك العام اموائدی . وعقدت هذه الفاوضات فى مدينة 


(۱) من جريدة ( الاخوان السلون ) عصر بتاریخ ۲۱ ديسمير سنة جيو. 


«لنجارجاق» القرببة من ميناء «نجارانع» وال جاوة . وقد وافق کل من الطرفیت عل اعتبار 
تلك المدينة أرضاً عايدة . واتخذ المندوب المریطانی الخاص فى جنوب شرق آسيا .اللورد 
كارن - موقف الو سبط فى تلك الفاوضات . وبغد مداولة طويلة وأخذ ورد ۰ انت 
الفاوضات إلى , مشروع الاتفاقية , ووقع عليه مندو بو الطرفن الا حرف الآولى وذلك فى 
۵ تور سنة 1945 . 

ولک تتضح لا الرونة السياسية الى ظهرت من هيئة المفاوضات الاندو نيسية ۰ ولك 
نقف على نقط الخلاف الأخير التى حالت دون توقيع حکونتم‌ما على ذلك الاتفاق حى يوم 
كتا بة هذه السطور ء فاننا تتقل تصوصه فما یل : 


مشر وع الا تفاقة DRAFT AGREEMENT‏ 


مفرم: : إن هیتی الفاوضات للحكو مة اطولندة و حکومة اجموورنة الإندونيسية قد 


وصلتا فى اجتاعبما فى مديئة لنجار جاف نامل هيع وذلك بتارم ه۱ نوف سئة ٠545‏ 
إلى تفام بصدد مشروع الاتفاقية الذى نشر بالنصین الاندو نيسى واطولندی . 

REESE Gea al ia)‏ السووية الموائدبة » والوفد 
الاندو نیسی الممثل لكو مة اجبورة الاندو نيسية ‏ تحدوهما رغة أ كيدة اتوطید العلاقات 
الطيبة بين شعی هولندة واندونيسيا » وذاك باعجاد الوسائل التعاون الاختباری من شأنما أن 
آضمن تقدماً تبحا وقویاً هذبن البلدین فى الستقبل » وأن تحمل العلاقات الطية بين الشعبین 
که قد انيتا ع[ ال لابق سوق اق او رقت مك اها 
النيابية الكل من حکومتهما لاخذ موافقتهما . 

الفصل الأول تعترف الحسكومة الو لندية . حكومة اجمهورية الإندونيسية فى جاوة 
رقادد را" وسومطرة :+ آما اتواعی الى تلا جیش الا آو جیش "هولندة . فا 
بالحكومة اجمهورية تدريجياً و بالتعاون التبادل بين الطرفين . ولاجل هذا الغرض ستستخذ 
الإجراةات السريعة اللازمة لينتهى إلحماق تلك النواحی . عبت لا تأخر ذلك عن الميعاد 
الحدد فى الفصل الثانى عشر . 


۱۲ 


الفصل الثائق ب إتعاونالطرفان : احسکونمة الولئدة» وحکومة اجمرورية الإندووننتية) 


فى إفامة حكومة د مقراطية يكل سرع قاتا الاتحاد باسم «الولایات المتحدة الإندونيسية, 
U.S.1. (United States of Indonesia)‏ 
الفصل الثالث د تضم الولابات المتحدة الاندو نيسية جمیع مستعمرة اطئد ابو لندية > 
إشرط أنه إذا أخذت أصوات الشعب بأسلوب دمقراطى » ولم برض أهل ناحية بالالتحاق 
بالولايات المتحدة الإندونيسية ۰ فلا بأس من إجاد نظام مستثی اتلك الناحية ‏ بالنسبة إلى 
اندونيسيا ول هولئدة . 
الفصل الرابع:  ١‏ : البلدان والمناطق التى ستتکون ا الولايات المتحدة الاندو نيسية 
هی ابمپورية الإندو نيسية ور نیو وتيمور الکبری,(۱) على أن لایکون ذلك مثقضاً لحقوق 
سکان کل منطقة ی [بداء ربنم با نظام لد متراطق فى جعل منطقتي عل أسلوب خاص 
عا فى الحم ضمن حكومة الولایات التحدة الاندو نيسية ‏ م : لحتكومة الولایات المتحدة 
الاندوايسية > أن تجعل نظاماً متازاً لعاصمتها على أن لايصادم ذلك ماذكر فى الفصل الثالث : 
وفى الادة ال ول من هذا الفصل . 
الفصل امس ا :تون وف الق نون الاساسی‌للولابات التحدة الاندو نيسية جلس 
اشرق شالف من مندون التو رية الاندونوسةآومتوی لولابات الاخری الى روف 
تنم إلىالولايات النحدة الإندوئيسية » و ینتب الندبون بطريقة دمتراطیق وبالنظر إلى 
المادة الآتية فى هذا الفصل ‏ ۷ : بتبادل الطرفان الرأى فى كيفية المشاركة فى جاسات الجاس 
من‌اتمپورب الاندو نيسية والولايات الاخری اتی لم تنضم إلى الجموورية » والاقليات» مع الط 
بأن الستول عن کل‌ذاك الحكومة هو لئدة وحكومة انمپوربة الاندو نيسية . 
الفضل السادس  ١‏ : تتعاون السكومة الحو لئدية وحكومة امرورية الاندو نيسية ماب 
الصاخ المشتركة. وذلك بإيحاد نوع من الاتحاد الم لندى الاندونیسی » الذى يتبدل به شكل 
المملكة المولئدنة »الى كانت آشمل هولندة واهنند امولشدنة وسوریناها وكوراشاوو ۰ 
فكو نوا اتحاداً 7 الطرفين » الطرف الأول الملکه الو اشدءة وتشمل هولندة وسوریناما 
وکوراساوو والطرف لاد الولانات التددة الاندونيسية ," : 


٠ تیمورالکری ندمل جزيرة سيايبيس وجزاثر الملوك جزانرسوندا اصغری وجزبرة غيئة الجديدة - امرجم‎  )۱( 


س ۱/۸ سب 
۲ لامع ماد" کر أعلاه إمكان إيحاد نظام آخر فى الستقبل يتعلق بموقف هوائدة إزاء 

سوریناما و کوراساوو وبعلاقة کل منها إزاء الأخرى . 

الفصل السابع ‏ ۱ : علك الاتحاد المولندى الا ندونیسی هيئات خاصة» ية المصالح 
المذكورة فى الفصل السابق - ۲ تعمل | کومةاشو لندية وحكومة الولایات المتحدة الإندونيسية 
على إيحاد تلك الميثات أو تکون الجالس النياية (البدلمانات) هی العاملة ‏ س : المصال المشتركة 
المشار إلا > فى التعاون فى الشؤون الخارجية والمالية وف الدفاع والاقتصاد والثقافة , 

الفصل الاين - ترأس ولك مولندة ذلك الاتحاد ال مولندى الإندونيسى » وتصدر 
القرارات ماب الصاخ المشتركة من هيئات الاتحاد مها . 

الفصل التاسع ‏ حمابة مصا الولايات التحدة الإندونيسية فى هو لندة؛ ولجابة مصالح 
هواندة فى اندونيسيا » تعين كل من الحكومتين مندوباً سامياً لها لدى الاخری . 

الفصل الماشر - ومن الاسس الى سيقوم علها الاتحاد الإندونيسى البولندى مواد 

(۱) حمابة حقوق كل طائفة تجاه الأخرى > وضیانات عل ىكل جانب لتأدية ماعليه الآخر. 
(ت) الرعوة الإندونيسية وال لندبة فى كل من المنطقتين . (ح) أنظمة مختصة فى نکون 
اتحاد ؛ إذالم یتفق الفريقان على رأى . (ء) أنظمة تتعلق بمساعدة هو لندة للولايات المتحدة 
الاندو نيسية ‏ فى حالة عدم استکال الوسائل اللازمة لتكو يا (ه) ضمانات كل من الطرفين 
فى الحرة الشخصية والحقوق الإنسانية » الى هى من مقاصد هيئة الأمم المتحدة . 

الفصل الحادى عشر - ١‏ : توضع الاسس الم كرة من قبل جلس شوری خاض: 
کون من مندون المكومة المولندية ومندوب الولايات التحدة الإندو نيسية الزمع(قاا 
۲ : تعتير تلك الاسس معمولا بها بعد مصادقة الجا لس الا بية علما من كلا ال جانبين . 

الفصل الثانى عشر تعمل الحكومة المولندية وحكومة الاندو نیسية ؛ على 
نكوين الولايات التحدة الإندو نيسية؛ وعل تحقيق الاتحاد اهولندى الإندونيسى » حتى يتم 
ذلك قبل أول ينابر سنة ٠۹٤٩‏ . 

الفصل الثالت عشر ‏ بعد نمام تسكوين الاتحاد اهواندى الإندونيسى ؛ تسعی الحكومة 


۱۹4 

او لندية فى اتخاذ الوسائل المکنة والإجراءات اللازمة لضم الولابات المتحدة الاندو نيسية 
إلى عضوية هيئة الامم المتحدة . 

الفصل الرابع عشر -- تعترف حكومة انمهورية الإندونيسية حقوق غير الإندر نيسيين 
فى مزاولة تلك الحقوق الخولة هم » وإعادة متلكاتهم الموجودة فى منطقتها . ومن- أجل ذلك 
تولف لجنة من الطرفين لتعويضما أو إعادتها . 

الفصل الخامس عشر ‏ على الحكومة الهو لندية أن تسرع بسن الانظمة والقوانين الى 
تساعد على تحوير شكل حكومة اند الهو لندية وتصرفاتها تحورآً يتفق مع اعترافها بابمپورية 
الاندونيسية . ومع تلك الأوضاع الجديدة الزمع إقامتها : حتى يكون موقف هولندة 
السیامی فى الداخل والخارج متناسباً مع الظروف ۰ الى تمي تكو بن الولاءات المتحدة 
الإندونيسية . والاتحاد الاندو نسی الهو دی . 

الفصل السادس عشر ‏ بعد تام هذه الاتفاقية نهائياً . يسعى كل فريق فى إنقاص قواه 
از ويقباحث الفريقان فى تحديد النقص والمدة التى بحرى فما ذلك النقص » والتعاون 
ق الشوون العسكربة ۰ 

الفصل السابع عشر  ١‏ : لاجل التعاون الذکور ف هذا الاتفاق بين الحسكومة 
الهو لندبة وححكومة اممپوربة الاندو نيسية » تولف هيئة مكونة من مندو ی السکومتان 
وشکرتارية مشت ركة . - ۲ : إذا اختلفت الحكومتان الهوائدية واججرورية فى هذه الاتفاقة, 
ولم تنجح وسائل التفاهم بين المندو بين الذکورن» ينتخب رئيس أجنى بإجماع اافر بقين ‏ فان 
م بجمع الفريقان على أحد : فینتخبه رئيس محكمة العدل الدولة . 


الفصل الختامى -- کُتبت هذه الاتفاقية باللغتين البو لئدية والإندو نيسية > وكلتاهها 
متساو تان ق الاعتبار 1 


جا كرنا ١6‏ نوف سنة ۱565 


خحلااصره E‏ ا أ بت لصدد الاتفاق 


وقبل أن يشرر کل من البرلانین الاندو نیسی واطولندی ؛ قبول مشروع الاتفاق أن رفضه ‏ 
کات الاراء رص دده قد اديت عن طر بق الضخف والرادو 32 کلااجا نبین 1 ۳ بداها الرعباء 
وقواد الفکرو امیش وال حزاب السياسية واجمعيات واطيئات الشعبية دا خل‌البلاد وخار چبا: 
و نصا فما يل : - 

جد فى مشروع الإتفاق Drall Agreement‏ ثلاث نقط رئرسية : 

ولا اعتراف هوائدة بالسيادة الفعلية. de facto authority‏ للجموورية 
الاندنيسية فى جاوة ومادورا وسومطر ة) الفصل ۱ منه ) . 
تا ل کمن تور مة اجمهورية الإندو نيسية » وحكومة هو لندة » لإقامة الولابات 


المتخدة الاندوئيسية .| بو لا( الفصل Cy‏ 0 


ال ویس اسا م من الطرفین ی نوع من الإتحاد الهو لندی الاندو نیسی , 
الذى ترأسه ملك هولندة ؛ وذاكك مانة الصا المشتركة مما ( الفصل + منه ) ٠‏ 


الدکتور سونان شهریر رئيس الوزارة الاندونيسية اسا بق خطب انفاهیر من مال والشبان الاندو نيسيين » 
عار وجرة نظره عن الاتفاقيات وهنم !| ينيفى أن یتخذ لراجة الاءتهالات 


EE‏ شا ههد 

فالنقطة الا ولی من محتو یات مشروع هذا الاتفاق » قد نقضت آربع حقائق دولية كانت » 
هو لندة تدعيها و ا 

آولا - إا قد نقضت سيادة هو لندة القانونية بؤتروطابة: عبز عل على اندو نیسا 
اتی وافق علما اتفاق سان فرانسسکو فى سئة ۽ ۽ ه٠‏ » فانتقلت بذلك هذه السيادة القانونية 
إلى الحسكومة اجمبورية الإندونيسية » فتتولاها يحانب تعبا من قبل بالسيادة الفعلية . 

ثاناً ‏ إنها قد مزقت الإمبراطورية الم ولندية» الى كانت تشمل هو لندة وسوريناما 
وكوراساوو واندونيسيا. حنث لا تبق الآن إلا للثلاثة الاو .. فاضطرت هولندة بناء على . 
ذلك إلى تشير دستورها » 6 آشار اله الفصل الكامن عشر من الاتفاق , ومن النتظر أن 
تکون هناك معارضة عنيفة لهذا التغبير فى البرلمان الهولئدى . 


الثا ‏ إنها قد زعزعت موقف هواندة الاستراتيجى » الذى خوها ضم جزائر 


اندونیسیا الأخرى إلى امسراطورتها . 


راباً - إن الاتفاق لپولندی الأتجازى المسمى : بالاتفاق الإجازى البو لندى ف 
الشؤون المدنية British-Dutch Civil Affairs Agreement‏ أصبم الآن_عوجب هذا 
الاتفاق الإندونيسى الحو لندى . اتفاقآ غير ذى موضوع . کا أن .شروع هذا الاتفاق كان 
لطمة القوات الإتجليزية ‏ الى تذرعت من قبل ما مته مسو لية أدية نحو هولئدة ۰ لإعادة 
الحم امولندی إلى اندی‌نیسیا . إذ آنا حاربت اندونیسا مده خسة عشر شآ . 

أما النقطة الثانية مر توبات مشروع الاتفاق » وهی إقامة « الولايات المتحدة 
الإندونيسية» فقد اعتيرها الإندو نيسون وسيلة سلمية لتحرير بقية جزائرهم: ولإقامة الحسكومة 
الوطنية فبا . 

هذه هی بعض الحقائق الى غنمها الوفد الاندو نیسی فى ذلك الصراع السیاسی . أما من 
ناحية الرأى العام الو لندى إزاء مشروع الاتفاق فيمكن أن نستنتج عا قالته جرائدها (© . 
فقد قالت الجريدة الجديدة )مومربرمح نوزلح » بعبارة هادئة . خلاصتها : «إن الحكومة 
امولندية , قد استسلمت كلية إلى الججهورة الإندونيسية, . 

عل أن معظم الرأسماليين الپولشدیین کانوا متشائمين كثيراً من مشروع الاتفاق ؛ 
و الاخص ما یتعلق مستقيل التعاون الاقتصادى بين اندونيسيا وهولندة » وه لا ينتظرون 


)۱ ممظم الصف الحرة فى هولئدة كات تعارض مشروع الاتقاق ء 


مسبت ۷۲ متسد 
أى آمل فى استئناف استغلاهم الرأسمالى السابق فى اندونیسیا دون عرقلة ۰ مادامت الحا 
فبالم تهدأ بىد( . 
وانتقد مسار میور رائفت باممموج] عبرم( .۷ بكلمة آذاعبا فى رادو هولندة » الميئة 
العامة البولندية للبفاوضة قائلا : , إن مشروع الاتفاق بالتعبير الادق هو اتفاق الاستسلام 


,:20( من جبة هو لندة‎ Capitulation Agreement 


أما النقطة الثالشة من محتوبات مشروع الاتفاق وهی , رناسة ملكة هو لئدة للإتحاد 
الاندو نیسی البولندى المزمع إقامته , فقد كاد الاندو نیسیون يجمعون على رفضها ٠‏ وفسر 
بعضوم و مهم وزر الاستعلامات الا ندو نيسية ى إذاعته ف رادو جوکجا كارتا بتار ۳۲ 


نوشر >ىو: : قاثلا « إن رثاسة ملک هولندة وون! ومبی( للاتحاد الهو لندى الإندونيسى . 
الذ كور فى الفصل الثامن من مشروع الاتفاق . ليس معناه أن اندو نيسيا داخلة تحت « تاج 
الدولة البوائدية أو نمت نحت سادتها» ٠‏ وق رأنه أن هناك فرق كييراً بين ما يعبر عنه م ممل 
هولندة Dutch King‏ وبين التاج البولتدى Cw‏ بیط أو سيادة الدولة الو لندية 
Sovereignty o the Dutch State‏ فان الأولى تدل على شخصية الملكة ٠‏ بيغا تنطوی 
تحت كلمة ٠‏ التاج Crown‏ أو كلمة د سيادة الدولة Sovereignty of the State‏ 
المملكة ووزرائما . وليست الملكة قوة أو حق فى اتخاذ القرارات أو فى التشريع » على إخلاف 
ما للم اج أو لسيادة الدولة من قوة تشريعية وتنفيذية . وعلى هذا كله فلوس ل 
ا أبة سيادة على الاتحاد البولندى الاندو نیمی المزمع (قامته(۱) . 
ْ وهذه هى نقطة الخلاف الاخرى الرئيسية ۰ الى أدت إلى عدم توقيع هذا الاتفاق حتى 
بوم کتاة هذه السطور » لان هو لندة تريد الوحدة الفعلية بینها و بين اندو نيسيا داخل سيادة 
امبراطوريتها . کا آخبرته وكالة الأنباء المتحدة فى امستردام بارخ ۲۰ نوفير سنة ٠۹١‏ . 
والحزب الكاثوليكى وحزب العال فى هولندة . لا بوافق على اتفاق ۰ عوجبه تنقطع 
العلاقات بين هو لندة واندو نیسیا . اللهم إلا إذا كانت علاقة لا مساس ها بالوحدة الفعلية 
اللرتبطة بالتاج » فى حين أن آحزاب امحافظین والمروتستانت والاحرار . لا تزال فى موقف 


(۱) من ملة اندونوسیا الحرة Free Indonesia‏ لمیر ای تصدر فى مديئة فا تاج سیاتا عاصمة 


سومعارة الحالية المدد مع بتارخ ۲۳ وفبو سنة ۱۹۵٩‏ . 


سس ۱۷۳ سس 


| المارض للاتفاق . وهی مستعدة لاسقاط الحكومة فى سيل تحقيق غابتها (0. 


والإندونيسيون لا يفم مون من نصوص الاتفاق إلا الاتحاد أو , التحالف, على قدم 
الساواة بين الدولتين الستقلتین » بل قد اقرح بعض زعبائهم » أن يكون رئيس الاتحاد 
منتشباً بأكثرية الاصوات » من قل كل من الشعبين الإندونيسى واهولندی, أو أن برأسه 
بالتناوب کل من رئيس اججمرورية الإندونيسية وملك هولندة (). 

والحقيقة أن هذه المسألة أعنى ما مسألة «رئاسة ملكة هولندة أو تحت التاج الو لندى» 
كانت حجرة العثرة 0ا8 يناو Stun‏ الى دارت حوطا مشادات ومناقشات طوية بين 
الطرفين أثناء اجتتاءات المفاوضة . وقال الدكتور بوروکوسومو فى مقالته فى إحدى 
الجرائد فى جوكجا كارتا بمنوان «رمزية ناج هولندة فوق الاحاد مامنسط منا‌طصوو 
وات ove‏ تر مق ها نأف : « إن تشبث هولندة فى اتخاذ تاجبا رمآ للاتحاد ۰ مدل على 
غرض خی ق افسباء وبالاحری آئه يدل عل‌آن هو لندة بريد إدخال نوع جديد من‌الاستعار 
ال اندو نیسیا فى ثوب من الحرر Wrapped in silk‏ مع آن التعاون أو الاحترام التبادل 
بين الشعبين بتوقف على رغبة أ ككدة فى ذلك . لا على إدخال اندونيسيا تحت التاج . وان 
اتخاذ التاج الهو لندى على رأس هذا الاتحاد يعيد إلى آذها تنا عبد الاحتلال اليا بنی» الذى كان 
الشعب الإندونيسى بجر فيه على الإنحناء إلى قصر آمبراطور الیابان فى طوكيو هاتفين « بعيش 
الأمراطور زورووور انه مدع رمز ىة التاج اهو لندى ف الاتحاد ستصيح راءة اندونيسيا 
الوطنية باونپا الأحمر وال بيض» منحئية أمام راية الملكة الطولئدية Orange‏ زه House‏ 

ونقطة الخلاف الاخری . هی أن هو لندة تريد أن تكون علاقات اندونيسيا الخارجية ‏ 
خلال فترة الانتقال المذكورة فى الاتفساق ‏ تحت منيادتها وطبقاً لتوجباتها » فى حين أن 
الاندو نیسیین يقولون إن الاعتراف بالسيادة للجموورية الإندو نيسية » يحب أن يتبعه ممما 
بکامل حقوقها الداخلية والخارجية . وأن تکون حرة کدولة - مستقلة ذات سيادة ‏ فى 
علاقاتها مع الدول الاخری . 

وقد قرر الحزب الشعی الاندونیسی"۳) - فى جزيرة بورنیو فى المؤتمر امام » النی عقده 
فلشبر ينار ۱۹4۷ عركزه فى مدينة بنجر ماسين » للتشاور فى شأن مشروع هذا الإتفاق - 


(۱) من مجلة , اندونيسيا الحرة 2 ۳۲۵۵ الاسبوعية السا بى ذ کرها فى الصفحة السابقة . 


(۲) الحز ب الشعى الا ندو نیعی 172200126812 Serikat Kera’yatan‏ المرمرز حررف ,1 ,16 ,5 


أ کر الأحزاب السياسية فى بور نيو » إذ بلغ أعضاؤه ۲ أاف شخص ۰ وفها ۲۵ فرعا . 


دی یس 


ما بأق: :عدم قول مشروع الاتفاق وعدم رفضه > والبت فى ذلك متروك لا ستقرره ل 


النيا ية المركزية فى جاوء Komité Pusat National Indonesia‏ ¥ قرر الحاضرون فيه 
مم جيعا خاضعون لسيادة اججرورية الإندونيسية . ويستنكرون تصرفات هوائدة وجركاتما 
الى ترى إلى تفريقهم » وللجمبورية الإندونيسية و حدها حق تقربر کل ما ,تعلق بسيادة 
اندو نیسیا العامة . 

كا قرر اطحزب الوطنى الاندو‌نیسی فى مو تمره النعقد فى مدينة مالاج بجاوة فى أوائل 
يناير ۱۹6۷ عدم قبول مشروع الاتفاق ؛ إلا بعد تغيير بمضتصوصه ‏ ومنه لابد أن کون 
« الاتحاد أو التحالف, بين اندونيسيا وهولندة على أساس اتحاد دولتين مستقلتين بام 
الاستقلال » وسحب میع القوات اطوائدية 5 مناطق اجبورية الإندونيسية 00 

وقال السید جد روم وزیر الداخلية لحكومة اجمورة الاندو نيسية »> وعضو الوفد 
الاندو نيسى للمفاوضة ٠‏ وعضو جلس الإدارة للحزب الاسلای دمشوی » : و اف واثق 
من أن الشعب الاندو نیسی سيحترم مشروع هذا الاتفاق» وان أمر البت فيه متروك الآن 
اليه وحده , 

وقال السيد سوتوهو قائد اليش الا ندو نیسی في شرق جاوة والذى اعتره الانجليز 
وامولندیون قائد التطرفین « إن أنصارى وأتباعى سیخضعون جميعاً لا تقرره اليئ النيابية 
الاندونسنية العامة ۸ Badan Perwakilan‏ أى رلان اندو تسیا ۰ 

وكان الدكتور مد حتا نائب رئيس انمپورتة ء عند ماقابله مراسل وکالة الأنباء «أنيتا» 
یقول « إن التعاون فى الميادين الاقتصادية بين اندونيس.! وهو لندة ضرورى وعکن إذا أسفرت 
المفاوضات ببينهما كن النتائح المرجوة » وهذا التعاون یشمل‌شراء الالاتاصناعية من‌هو لندة: 
ومبادلة منتجاتها الصزاعية بمحاصيل اندونيسيا الزراعية € 

ولعل السياسة الحو لندية »كانت تسهدف فى مشاریعبا وتصرفاتها » تفريق وجبات النظن 
لزعماء اندو نيسيا > ولذلك تخوف الرئيس الدكتور أحد سوکارنو » فناداهم والشعب قائلا : 
« ليس المهم قبول مشروع هذا الاتفاق أو رفضه , وغا الم أن نخرج دائما متحدين, . 

وعلى العموم » کان قبول الوفد الاندونیی - الذى رأسه السيد سوتان شهربر رئيس 
وزراء الحسكومة الاندونيسية - لشروع‌هذا الاتفاق» و میل‌الرآی العامالاندو نیسی إلىقبوله > 


(۱) من جريدة , أوتوسن ملاير » مدد م بتاديخ ٩‏ ينار سنة 140 الى تصدر فى سنفا فررةء 


Vo‏ تت 


ادلیل آخر من الدلائل ای برهن على رغبة اندو نبسیا فى حل المشكلة الا ندو نوسة الوائدية 
بطرق سلمية , 1 
وقبلالمفاوضة الى سفرت عن‌مشروع هذا الاتفاق , فقد أير م فع ٣‏ أ کتورستقو :۱۹ 
اتفاق خاص لوقف الاع, ل العدائية » بين الإندو نيسيين وبين القوات الهو ائدية والانجليزية. 

The E for the cessation of hostilities between Indonesiaa and 
British & Dutch forces. 


لکن هو لندة الى ازدادت فو اا ومعداتها الحربة ؛ وضاعفت عدد جیوشها م جلیته 
من هو لندة ومن مستعمراتها فى أمريكا ٠‏ قد خانت الاتفاق ٠‏ حوث هاجمت مرا كز الدفاع 
الإندوئيسية » وشنت غارات عنيفة على مدنا . 
وخطب آمیرشرف الدن- وزرالدفاع فيحكومة اجمبورية الاندونیسیة(۱). الذئ يتصلدائماً 
بالسيد سوتان شهربر فى اجناع عام حضره لاف الاندو نیسیین فىمدينة ج وکجا كارتا بتاریخ 
۸ 1۳ سئة ۱۹۷ عئاسية الاحتجاج على القو ات المولندية الى شنت غارات جوية ونحرية 
على مدينق فلات ومیدان فى سومطرة قائلا : « اتضح لنا جلياً أن هوائدة قد خانت نصوص 
الإنفاق » وأفسدت أسس المدالة التى بنينا علها كيان مستقبل وطننا 9), . 


وقال الجترال سود رمان القائد العام للقوات الإندونيسية فسن الا جهاع : دن 
“مستعدون وقادرون على مواجبة القوة بالقوة» . 


وخطب الدکتور مد حتا تاب رئيس اجمهورية . فى نفس الاجتاع قاسلا و إذا كان | 
استقلال اندو نيسيا يعترف نه » فپی تضمن رفاهية هولندة , ولکن إذا كانت هولندة تستمرا 


الجترال , سوديرمان » 
القائد العام لاقرات 


الاندو نيدي ساة الرية 


(۱) وول رناسة الوزراء بعد استقالة رئيسهم السابق السید سوتان شبرير فى ۳ يوليه ۱۹6۷ ۰ 


(۲) من جريدة. ,و آوتوسن اللاو » اعدد م بتار ٩‏ ينابر ٠۹٤۷‏ ای تصدر فى مدينة سنفافورة . 


لع تحت 
فى الاعتداء علها . وفی عاولة إعادة الک الاستماری فما » فبى ستفشل<تا . ونحن لانزال 
راغبين فى اتباع الطرق السامية لحل المشكلة القائمة» ولكن القوات الهوائدية تخون دائماً 
. دستور دوالما . فاذا كانت الجبوش اهولندية بقيادة الجنرال سفور ۰ تستمر فى حاولا لإعادة 
الحم الهو لندى فى اندو نیسیا . فإنئا مستعدون تمام الاستعداد لوقفبا عند حذهاء وا أن 
تختبر قوى الشعب الإندونيسى . إذا كان الهو لنديون راضين أن ,طردوا من اندو نيسا أذلاء ؛ 
لاعزة لهم لا كرامة : فإن قواتناكافية لإلقائجم فى البحر» . 

و ذا وذاك عادت الحالة فى اندو نيسيا إلى التقلقل والاضطراب . حبت اشتدت المعارك 
من جديد فى جميع الميادين . وضر بت القوات الهولندية البحرية والجوية حضاراً بحرياً محكاً 
حول اندونيسيا . ول يكت أسطول هو لندة الحرى باعتقال السفن الاندو نيسية سب » بل 
اعتقل أيضا البواخر الصينة والإيجلزية , وغيرها من السفن التجار بة التابمة للدول الاخری » 
و يكن غرض هولندة من هذه الاعمال الخارجة على القانون الدولى إلا عزل اندونيسيا عن 
بقية ة العالم , ٠‏ لتعيد الما ۱۹ 3 الاستهارى 

کا نشرت فى ۱۰ مارس ١.40‏ جريدة « الإخوان المسلدون» فى مصر الب الأتى: , على 
ژر اعتقال السفن الجر بية الهو لندية للباخرة الأمريكية ‏ مارتين بورمان» و مصادرتبا لالاف 
ال طنان من البضائع الاندو نيسية من مطاط وسکر وكينا . عند نقلها من إحدى موانیء 
اندونيسيا فى طريقها إلى آم بكا - وكانت قد اعتقلت قبل ذلك سفناً أخرى اندو نيسية صيذية 
وانجليزية ‏ صرح ربان الباخرة الامريكية بأن هذه الاعمال تخالف القوانين الدولة » وإنه 

۱ سيرفع ذلك ل الرئيس ترومان ووذارة ا جارجية الأمريكية . کا سيحتج أدى ا لش ام 
a |‏ 4 الامم التحدة . وقد صرح كذلك الماند العام للقوات البريطانية ف ملانا ان لا جوز 
أطوائدة أن تقوم بتفتش السفن ومصادرتما فى المياه الإندونيسية إلا إذاكانت قد أعلنت 
|الحرب عل اندونيسيا » وإذا كان الأمر كذلك فلتعلن ذلك للعالم كله . 
وقد عرض مستر بيفن وزير خارجية الحسكومة البربطانية فى خطابه » الذئ ألقاه مجلس 
| العموم الريطاف فى أوائل فرابرب؛؟؛ لاندونیسا قائلا: .مما دعو إلى الأسف أنه إلى الآن 
یم توقيع الاتفاق بين اذو نا وهولندة . فلو أنه قد تم توقیعه لکان فى إمكان اندونيسيا 
الان أن تصدر كثيراً من الواد الغذائية , الى يحتاج إلما العالم آشد الحاجة , وأرجو أت 
يتم توقیع الاتفاق فى وقت قريب» . 

ولكن ما الفائدة لقوله هذا ؟ لقد بلغ السيل الزنى . . . آلیست القوات الريطانية ال 

هی الى مبدت الطرق لنزول القوات ال ولندية ف بعض مدن اندو نيسا الساحاية » وساعدما 
ای لت تطیع هوائدة استمرار الإعتداء ٠‏ عل اد تیش 03 


ی 
خاعة الجزء الاول 


هذه هی خلاصة الصراع السياسى حول المشكلة الإندونيسية الهو لندية ۰ منذ نشأتبا إلى 

وقت تسام هذه الرسالة إلى أعضاء جنه الک فى منتصف شمر مارس سئة باع ۰ ,(۱) ولا شك 

: فى أن هذا مراع اسان دمن ال أن تنحل هذه المشكلة . کا أن ۱ رب مستمرة بين 

الدوا ين » بل ا ود اشتدت و بعد يوم . 

وأظن أنه قد اتضح فما لاصتا مز ن تطور هذا الصراع السيامى » أن زعماء الاندی نیسیین 

قد أقاموا سياستهم » لا على أساس مطالب الانده ونيسيين القومية كسب . ولكنهم قد بنوها 
أيضاً على أساسين هامين : 

2 ساس العدالة والإنسانية » وقد وضحه السید سوتان‎ E 

ق رسالته السارق 635 رها حيث قال ٠‏ إن قوتنا فى الماد تتوقف على شمورنا بالعدالة 


الانسانية ؛ وعل مدی تضحياتنا لتحقيقها . لان الوطنية ی بدعما هذا الشعور » هی الى 


سه ز ر ر ئس وذدامم 


(۱) تذییل : دأيت زيادة فالفائدة وتك لا مضی ووفاء لحق الوطن الفدی أن ألخص 
من التاحية السياسية | الاحدات الى مرت بالمشكلة الا ندو نيسية ار و لدنة EB‏ ور شهر 
مارس من هذه السنة ( ۷و۱ ) إلى حين طبع هذا الکتاب ر( ( مشمر 41و ). 


کانت الال فى اندو پیا ےی مد اتا تلك الفاوضات الى عخض عنها مشرو ع الاتفاق ى لاترال لا 


الا نظار ۰ فورائدة ل 


لاقة 
تتو قف هن إنزال جیوثما إلى أراضى اخپوربة لا ندو نيسية ٠‏ غير ما ها من قوات آخری ی بلغ 


بجموعها عشرين ألفآً » موجودة فى عرض البحر أو على آهبة الاتقال من شبه جزيرة اللاو ومن دواطىء الجزائى 
الاغری النى تحتلبا هولندة . وکانت هذه القرات الهولندية ترتدی الملابس المسکرية الريطا نية ذات اللون ا خاک . کا 
أا جهزة ,اة بريطانية ٠‏ واستمرت هولندة كذك فى تجند رجالها فى آوو با .حی کونت فرقة کاملة تما ,ءفرفة 
۷ دسمیر »» وغرطما ذه التسمية [حیساء د كرى بوم آعلنت فيه الملكة ويلميلمينا القر اد بتحویل اندو نیسیا مرے 
الامبراطورية الهولئدية إلى ,,جامعة الا مم الموانديةء» أى إلى ضزرة آخری من عور الاستمار.. .1 

هذا من تاحية . ومن ناحية آخر ى نقد استمرت الحسكومة البريطانية فى مساعدة هولندة بااسال والاملمة 
والعتادء مكافأة فولندة عل فضنامها الى مفوف الحلقاء أثناء الحرب العالمية اثانية روالقيقة أن هولئدة ما انضمت إلى 
الحلفاء فى تلك الحرب إلا مضطرة وذلك لوجود مستعمراتما فى وسسط دول الحلفاء ) واستمرت ريطا نيا فى مساعدة 
هولادة حجة تقو يما فىغرب آوربا اد التوسع الرومى عو الغرب- وهو الام الذى تتخوفمنه بريطأ نیا , فاستظاعت 
: هواندة ,تلك القرات الكبرة محاصرة شواطىء الخبورية الاندو تيسية لقتعبا من الاتمال بالخارج » وجيشها جم سے 
( - ۱۳) 


:۳۱۷+ جح 


تودی بنا إلى التقدم فى التطورات الدولية ۰ وإن جیع القو میات لا د أن صل إلى قضية 
إنسانية واحدة , تعم جيع أجزاء الم » حى يعيش الناس جيعاً كأنهم شمب واحد فى حياة 


أساسها الحق والعدالة . لا يفرةهم الشعور والإدراك الضيق : الذی يمضل الناس بعضهم عن 
عس ااسبت EEE RESA‏ 


الدكتور سوتان شبرير رئيس الوزارة الاندو نيسية السابق. وهر يستهل خطبته النارية بالئحية الخاصة بالثورة 
الاندو نيسيةء عية الاءان والقوة » ية الثبات والخرية ۱۱۱۱۰۰۰۰ ES Merdeka‏ فى الدابمة والثلاثين 
من عيره » وكان الساعد الا من للدکتور مد حتا فى اوروبا وهو یدافع عن اضية بلاده. وعند ما عاد الى اندو نيسيا 
القت عليه الکومة المراندية القيض » ونفته مم الدكتور عمد حتا الى مجاهل غينة الجديدة عام ۱۹۳4 ثم الى جزيرة 
بدا ثيراء» وظل عنفيا حتى نشوب الحرب امالية الثا نيه فى الشرق الاقصى سنة ٠ ١54١‏ 
ست م اطن الجوورية من آن إلى آخر بالرغم من علان المدنة حسب الاتفاق بين الطرفين . 
وقد أزادت هوائدة الث بنصوص الءاهدة * .فزادت علما تفسيرات وقيوداً » .إن دات على شىء فلوس إلا 
علىانزعتها الاستعارية الى لا تزال مشتعلة فى تقوم رجال حكومتها الرأسماليين ۰ وكان من الطبيعى أن ترفض اجلمهردية 
7 الا ندو نيسية قبول تلك ااقبود والتفسیرات الجديدة الى تبغيما هولندة .* فاضطرت الحسكومة الطراندية أن نذعن مكرهة ٠‏ 
فم الانغاق بين الطرفين فى هم مارس عه برها على أن توقع كل من حكرمة الجهورية الاندونيسية وحكوءة هولندة 


ن يصدق عليرا برا تاها . 


على اتفاقيات و.ليتجارجانى »» (مد 


۱۷4 — 


وجاء فى خطاب للرئيس الدکتور أحمد سوکارنو ‏ آذاعه فى رادیو جوکجا كارتا صباح 


الیرم الثلاثاء ۲۸ يناي 14 : د إن اجموورية الإندونيسية لم تسس تحار بة الجنس الا يض 
1 الأصفر أو الأسود» ولا آست لتتعاون مع سائر الأمم» على تحقیق الامن والرخاء 
والرفاهية للجنس البشرى كافة » ی لادیبق فى العالم جائع او ف 

وانما - و[ ساس المحافظة على مصال الدول الختلفة فى اندونيسيا « أى أن الزعماء 
الإندونيسيين قد أسسوا سياستهم الحسكومية ووجبوها إلى الحافظة على مصال الدول الختلفة 


فہا ۶ طمفا فى أن تس | ذلك عطف تلك الدول نو قضية اندو نيسيا ومساعدتما 0 


جود مم . + ولعبارة آخری أن هؤلاء الرعاء يسارون سیاستیم الخارجية وفق حالة اندونيسيا 
الاقتصادية ال واقعة ٠‏ وسیظل بذلك صد ر حاصيل اندوئيسيا - وأهمرا الواد الاولة ‏ 
وتوزیا بن الدرل الا - ما درل فى الستقبل , جا اما فال الاق من ف 
الرسالة » وأحاول فيه معا جما » مستنيراً ما عرضئا من الهوادث والتطورات ‏ الى حدئت 
فى تاريخ هذه اابلاد » ومستنداً إلى خفایا واتجاهات سياسة الدول الختلفة ‏ .النى تر بطها 
باندو نيسيا علاقة اقتصادية أو سياسية أو تارخية أو دينية .© 


دول ا سنة ۱۹6۷ عقد فى ديلبىالجديدة بالند أول مزر آسيوى , يرى إلى توطيد للغلاقات الاتتصادية 

والاقافية والاجماعية بين الام فى الشرق . وقد حضر المؤ ر الوفد الاندو نیبی برئاسة الدکنتور سوثان شورير » رئيس 
حكومة اججوورية الاندو نيسية حينذاك . وكان الوفد يتكون من نيف وتلاثين عضوأ من كبار موظنی الحكومة ۰ ومن 
رؤساء الأحزاب الياسية وامعيات الاسلامية والهيئات الشعنية ٠‏ ومنهم الوفد الاندو نیسی الخاص إلى الدول العربية 
الذى برأسه معالى الحاج أغرس سام . 

ومد انتراء ذلك المؤامر الاسیوی الأول تفرق الاندونیسیون ۰ فبعضهم ذهب إلى بورما و به‌ضهم إلى الصين 
والاخر إلى استراليا » والبعض إلى ايلاد الم بية » والباق رجعوا إلى اندو نیسیا . 

وقد نال الوفد الاندو نيبى من ضرة صاحب اسلا الاك فاروق الأول المعظم ملك مصر والسودان کل 
عطف ورعاية » ومن الحكومة المسسرية الموقرة کل [ کرام وحسن وفادة . 

وف ۲۱ ابريل ۱۹۵۷ اجتمع الوفد الاندرنيسى بصاحب المعادة عبدالرحمن عزام پاشا الامين العام لجاممة 
الدول ااعربية » وى ۲۳ من نفس اشبر تشرف الو فد عقابة خضرة صاحب ا-لالة لك فاروق الأول ملك وادی 
النيل فى قصر القية الما بالقاهرة . 

وقد اعترفت "مصر ,اج#وورية الا ندو یسية دولة مستقلة ذات سياذة فى أول و ثبه سنة ۱۹4۷ وأعقب ذلك عقد 


مماهدة مودة وضداقة واتفاق تخارى بين الدواتين » وذلك فى ۱۰ بوه من نمس ال مم زار الوقد الا ندو نیس سح 


الرئیس سوکار نو مخطب آمام مات الالوف من امال والشبان رهي 
ااقضاء على حر يهم وا-تقلال وطهم , فاشتمات ہام وتعالت هتافاتهم حتى وصلت عنان اماه 


Sekai Merdeka, Tetap Merdeka‏ نقد ررنا رسنفیآحراراً [ل‌الاد. 


حت بعد ذلك سوريا . خصلمما على نفس الاعتراف وعقد معها معاهدة ماثلة ق + بوليه نة ايه ٠‏ وكذلك زار 
الدراق سيت اعترفت المسكومة العراقية بآطم‌ورية الا ندر نيسية ۱9 بوليه ٠۹٤۷‏ ۰ وزار لینان وحصل منماعل‌الاعتر اف 


أيضاً: وذلك فى ۲٩‏ اط ۷ 


وأما الوفود. الا ندونيمية إلى: الدول الاخری - مل استراليا والصين » ورما وأمريكا وغيرها ‏ فقند. قاموا 


إا بتوطيد العلاقات السیاسية رالدبلو مات 


0 التجارية بين اندو نيسيا وبين :لك الدول ۰ وی ۱۷ سيتمنر ۱۱۱۷ إشرت 


المفوضية الا ية صر الود الاندو نيسى باعترآف الملکه الانذاة بألجرورية الا ندو ِسية دولة مستقلة ذات سياد 
واستمرت حکوهة ایو رة الاندو يسبة تبذل جرودها فى تنظ شووما الداخلية . حى استوفت واسناتها , 


وازدادت الحركة والنشاط فى الزراعة راصناعة واتجارة و-فت الراصلات كثيرا ۰ فتضاعفت احصولات الرراعية 


راصناعية , وانتظمت الحافمات والدارس واحا ك الرعية والاوقاف ٠‏ ج انتظمت إدارة الصا الحكومية 


A EEE‏ 4 تج 


الآمر الذی زاد استتباب الامن واستقرار النظام فى ريوع البلاد » فاستبشر الأمالى داخل ابم 
الا ندو نيسية بالرخاه والرفاهية . 


مود 


وقد انضح لام كله من تلك الانصالات السياسية والدبلوماسية الى قام ا وفرد حكومة اجمهررية الاندو نيسية - 
آن فى اندو نیسیا حکومة وطنية منتظمة , فامت بتندعم الامن وانظام داخلاً » کا قامت بتوطید الملافات بالدول 
الاخری ونارن دعبا فى مرافق الحياة الدرلية والاقتصادية عارجیاً , و لقد يل للناس أن تلك الاتفاقية الى تمت بين 
ا الاندو نيسية والحولندية ما هى معاهدة للسلام والوثام بين الشعبين , فاستبشروا "با تظام الملاقات لسلية فى 
A‏ الانتاجية ی جو O‏ 

ولكن هرلندة غانت هذه الاتفاقية کا انت اتفاقية المد نة السايقة نی رمت بين الجا نبين » و ننکصت على 
أعقابها ۰ فءادت إلى نقضرا غرمبالية بابق موافقما على توقیعبا . إذ أن تلك الخطوات الموفقة الى خطعا الجرورية 
الا ندو نيسية فى" الداخحل والخارج والی لا تتعادض مع نصوص الاتفاقية , قد زادت من فزع هولندة وضاعفت من 


قلقبا . ولا شعرت بأنها لم تفلح في ماولاا لارجرع إلى استعار اندر نیسیا بالطرق القدمة من الفرقة وبك بذور 


المتن »لجأت إلى طريقة القرة والا کراه » وبدأت بتقديم مطالب جديدة إلى ان ية الا ندر نيسية فى ۲۷ مابوسنة ۱46۷+ 


طالبة الرد علها ردا _ضياً لها فى ظرف يرعن ٠‏ فردت علها حکرمة الجوورية الاندو ئيسية فى ۷ هو نية سنة ۱۹6۷ 
عطاب تساهات به فى كثير من الطالب المرلندية > رغية ما يحل المشكلة بطرق سلية » ولکن‌هرلندة لم يحب على 
ذلك الخطاب . بل أرسات فى ۱۰ بولية خطاباً آخر طليت فيه بأن تنكف القوات الاندونيسية عن (طلاق انار : 
يعنى أن متتع من الدفاع عن نفسبا . وق السابع عشر من نفس الشور ردت علیها اجموورية الاندو نيسية بقولها : 
« إن الکف عن إصلاق انار لا يد أن یکرن من الطرفین ۰ وإن على كل من الفريقين أن لا يقوم بأية دعاية ضد 
الاخر . وأن ترسم الحسدود وتقام عخافر بين منطقة الجهورية ومئطقة الاحتلال » وأن تعود الجنود الزائدة عن حاجة 
الحراسة إلى المعمكر » . 

ولمكن هواندة - »28 قصة الذئب راخسل - ردت على هذا القول باصوات الدافم والقنابل ۰ فقد أغراها 
ماحصات عليه مر الب الاشدذ البريطاق ٠‏ فشنت على اجمرورية الاندو نيسية هجانبا الو-شية برأ وحراً وجرآق 
٩‏ يولية سنة ۱۹6۷ الرافق غرة شمر رمضان البارك سنة ۱۲5 ه ۰ ولقد قال قاند القوات المولندة إن الاعال 
الحربية لمحن الجر رية الاندوئيسية لن تدوم کر من ثلاثة أيام » فلا مضى بومان صرح بأن الأعمال الحربية 
ستدوم أسبوعاً واحداً؛ غير أن الشعب الاندونیمی الى المتحد صمم على أن يدافع عن استقلاله , فصمد أهام هجاتالمدو. 
وبذلك اشتد القتال بين الفريقين + عا جمل مجلس آلامن ية الامم المنحدة يقرر وقف اقتال الدائر فى اندونيسيا ء 
على الرغم من إدعاء هرلندة بأن هجانها ليست إلا أعمال بوليسية » وآن الامر مألة داخلية تة لاثعنى الدول الاخری. 

ولكن هرلندة تحاهات قرار جلس الامن ول تبال به » فاستمرت فى هجاتا الوحشية » ولا تزال الحسرب 


22۰ د حى يوم صف هذه اسطور بأ بدى عمال الطبعة - ما اضر مجلس الامن إلى تألیف لجنة درلية للتمكي فى 
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NA 
لداع القائم بن اجخبورية الاندو نيسية وهولندة أو للاشراف على المقاوضة الا ندو نيسية المولادة الجديدة الى ستعقد‎ 
» قريباً , على أن تتكون الأجنة من ثلاث دول من الدول التى لها ثلون فى اندونيمباً » (حداها تختارها اندو نیسیا‎ 
» واثانية تختارها هواندة , والثالثةيختارها العضوان اختاران . فاختارت اندو نیسیا استرالبا واختارت هرائدة بلجیکا‎ 
وهنا اختارتا الولايات التحدة الامريكية لتكرن عضرا ثاثا فى الجنة . وقد تقرر أن تجتمع الجنة فى الاسبوع‎ 
الثانى من شبر أ كتوير ۷ فى مديشة سنغافورة . واقزح صاحب اله.الی الحاج أغرس سام وذير غارجية‎ 
- اندو نیسیا » أن تعقد المفاوضة الاندو نيية المولدية الجديدة فى مدينة ليك سكسيس - مقر هيئة الأمم المتحدة بار یک‎ 
لى تسکون نصب أعين تلك الميئة المشرفة على الامن والسل الدوليين » ولک لا تستطيع هرائدة - کا كانت ب‎ 
تشويه الاخبار وکان الحقائق عن مسمع الاسرة الدرلية . ولکن هواندة رفضت هذا الاقزاح , وتصر على أن‎ 
تجرى المفاوضة فى بتافیا (جاکرنا) , لما تدعى أن المشكلة الاندو نيسية المراندية مسألة داخلية عتة بالنسبة طواندة»‎ 


ولاتمى الدول الاخری. وم يتقرر بعد حتىكتاية هذه السطور ما سیستقر عليه الرأی. 


على آننى أفرر آنه مهما تتمرت هولندة - يفضل الاسلحة المدبئة والمدات الرية اللكثيرة نی حصلت غلها 


من بریطانیا ومن بش الدول الصناءئة الاستمارية الاخرى فان الحرية الى ناما الاندو نیسیون #ركاتهم الوطنية 
اف بلة وجمادم العنيف الداى - لن تستطيع ية قرة فى السام انتزاعوا مهم » وستبقی اندو نيديا حرة مستقلة » مهما 
تألبی علها الدول الاستمارية » ما دامت صيحات ,, مرديكا .» لا" أراضها ويحارها . وما دام الاندوئيسيينت 
رددون هتافاتهم المدوية وشعارم اقری القائل : Sekali Merdeka, Tetap Merdeka‏ 


لقد نحررنا وسنبق أحراراً إلى الابد 4 


#اصيل اندو نا و۳ الا قتصادة 


وآثارهما فى مستقبلها السياسى 


( عمس ام ستامرل وال ريز ) 


الصّلابرزرل 
اندو سنا كبصدر هام للمواد الاو لین 


آولا - محاصیل اندونيسيا الزراعية والمعدنة واليوانة ‏ 


قد اتضملنا فى الجزء الأول منهذه الرسالةأهمية اندو نیسیا - کصدرالوادالأ و لة الخصيب - 
للذول الصناعية غر بها وشرقها . ويحانب حسن موقع اندونيسيا الجغرافى واعتدال مناخها 
فهى غنية جداً الوا الآولية » زراعية كانت أو معدنبة أو حيوانية ‏ وقد وصفها بمض 
الکتاب بأنها آغنی بلاد العالم خیرانما الطبيعية . وقال الاخر ون إنها بلاد الذهب الا حلام» 
كا وصفها مسار ك . ك . برج بقوله تقع هنا الجزائر الى عرف الا قدمون قبلناء أنها غنية 
«الذهبٍ والتوابل لحد يكاد العةل لا یصدقه(۱» . وقال مسر دويس دحكر ( مولتاتول) 
المولندى فى وصف اندونیسیا , بأتها قطع من الماس تزين خط الاستواء » وغير ذلك من 
حديث الثر وة الطائلة » الى كانت ولا تزال تلفت أنظار المستعمرين إليبا . 
ومن المنتظر أن تتضاعف محاصییل اندو نيسا الختلفة فى الستقبل ٠‏ فى عصر الحرية 
[والاستقلال : وبالاخص بعد استخدام الطرق الحد بثة فى الزراعة والصناعة بتطاق واسع. , 
کتحسین‌طرق‌الاتاج والری ٠‏ واستخدام الالاتالحد يثة ق‌الزراعة » وإقامةالمصانع الجديدة , 
واست‌کشاف مناجم جدیدة للعادن الختافة . وكذلك تحسين حالة الال و الفسلاحین المادية 
والمعئونة الصحة > وغيد ذلك من الاصلاحات والتحسینات الى ستتكام عنها بالتفضيل فى 
فى الفضول الاتية . وقبل أن نتکام عن تفاصيل هذه التروة وعن طرق الاستفادة مها : محسن 
بنا أن نعر ض الإحصائيات الختلفة عن قيمة بعض عاصیل اندو نيسيا الهامة کا هی موضحة " 
فى بعض الإحصائيات التالية وق الاشکال أو الرسوم البيانية الاتية فما بعد . 


(۱) ذإجع کتاب ,, وجبة الاسلام.» تالف خمسة من المستشرقين ۰ تقله إلى العربية الاستاذ عمد عبد الحادى 


حبر دیده » طبع فى هايو سنة ۱۹۳4 بالمطبعة الاسلامية ۰ حارة الروم با لقاهرة . 


1 


— هم( تهت 


ويرى القارى. قمة ادا اندونيسيا ووزنما على حست و عانا ق السنتین ۱۹۳۸ 


۱۹۳٩ ۶ 


موضحة فى الاحصائیات الأتة : 


(القيّمة عليون رة » الوزن علون كيلو جرام) 20 


یات وعاما 


اللتجات اليوانية 
حش قاط یز تج هرد 
سب الممارات والنباتات الطبية 
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(۱) ما فا رسوم التصدیر قدرها ريم ملیون روبية . 
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A‏ ی 


(1) Statistical Abstract of the Netherlands Indies 1940, by Department 


of Statistics, printed by 0: 


of EËcohomic Alfairs Central Bureau 


Kolff & Co., Batavia - 0, p. 18. 


— ۱ — 5 
وبرى القارىء فى الجداول الأتية كر صادرات اندو نیسیا من محاصیلها الختلفة حسب 
أنواعبا الثلاثة ء الزراعية ایو انية والعدنية ثم المقارنة بينها : 
بعض محاصیل اندو تسیا اطامة ای صدرت ال الخارج فى سلة ۱۹:۰ وهی كالآاق :0 


اراد بالافالرو یة(۲) المواد بالالاف من ارو ية 

AY EE SATE J YA Tot 
۱۳:۱۷ . . ٠ الواد للصغ‎ ۱۹۷ 
۱۳۹۰۸۷ ۳ الحا هه و‎ Vor . ٠. اقصدر .أء م‎ 
7 ء٠‎ . .  لخلا زيت‎ orr“f\ ER eG O 
Arto . ومن قثرة شجرة التكونا‎ 2 O 
00000 : الخ . . ...۰ ۰ | ۳۷۰۸۵ هه ل‎ 


صادرات اندو ایسا مقسمة ال ثلاث #وعات والمقارنة ینیما ۳( 
الوزن بالملايين من الكيلوجرام 50 
الجموعات ۳ ۳ ۱۹۳۷ ۱۹۳۹۱۱۹۵۱۱۹۳۸۱ 


احاصیل الزراعية . .> . ۲۵ اوه MN)‏ هه FANÎ‏ الامحة font) £ VÎ‏ ۲۷۸۸ 
التجات الي افية م . م۰ و EES‏ ا ل رد 38 ۳ 0 
احاصیل العدنة. . . ۰ ٩۱۱۱۷۱۱ VEA MY! WV VÎ ۷ Û ۲۱ ۷۱ ۸٠|.‏ 
التجات الأخرى والواردات 
الى تمدن ثانياء . ٠‏ . .۱۵ 3 ۷ ۷ 1 ۱۱ ۱۲ ۱۷ £ 
اجملة ° ° erv] ava) AA) ۱ AME) ner‏ 46 ۲۱۰۲ | 
القيمة بالملايين من الرو بات 
امحاصيل الررأعية ,. . . . o | ۰۱ ۳۳۱ | ror‏ 
العجات المواية ا 3 ۸ 
الحامين امد ند وم ۰۰ ۰ هل 
اانتجات الاخری والواردات 
ای تصدر لما مت و 05 3 
اشلهة . . ۶۱ ۱ ۶۱۸ | - لفن 


(1) The Statesman's year-book, Statistical & Historical annual of 
the States of the World for the year 1942 by M. Epstein ۷, A. 
Ph. D. Macmillan & Co., Ltd. St. Martin's street London, .م‎ 
1124, 1125. 


(0) قيمة کل ۷۰:۱ دوية فى ۲ ينابر سنة ۰ تساوى جن. ه استرلیی واحد ( مس کناب خلاصة 
الاحصائيات ۰۰۰۰ ) 


0( من کتاب ,, خلاصة الاحصائيات ۰۰۰ . »» الذى آشرت اليه فى الصفحة السابقة . 


الحاصيل او اع : 

إن محاصيل اندونیسیا الزراعية تفوق عاصيلما العدنية وايوانية من حيث القيمة » إذ 
أنها بلغت فى سنة و۱۹۳ أ کش من 18 فى المائة من يموع صادراتها (أنظر الجدول الخاص 
القيمة فى الصفحة السابقة ) . 

فاندو نیسیا تعتبر بلاد زراعية قبل كل شىء » لان مخاصيلما الزراعية وفيرة ۰ والظروف 
اة للزراعة متوافرة فهاء مثلخصوة الاراضىواتسّاها » وكثرة الایدی العامتورخص 
آجورها » ولو أن رخص الا جور لا يعد من المستحسن من ناحية الاقتصاد القوى لكل بلد . 

ولدخول النياتات الكثيرة الختافة إلى اندونیسیا تاريخ طويل » و بالاختصار يمكن القول 
بأن معظمها قد أتى تدريجياً مع دؤلاء الهاجر بن من الاندونيسيين القدماء » والمواجرينالجدد 
من الاوروبينوالا-يوين . وانتشرت هذه النباتات بانتشار دؤلاء الماجرن قهذءالجزائر 
وبةيامهم بالأعمال الشاقة » إذ بعد مور الأجيال المتعاقبة نيحد الغابات الكشفة قد اجنفت » 
والمستئقعات قد ردمت , والسهول الجافة قد رويت » وسفوح ال جبالوالتلال قد حولت إلى 
مزارع الارز الدرجات . ومن النتظر أن تتضاعف هذه امحاصیل الزراعية في المستقبل بعد 
إدخال الاصلاحات والتحسینات فى طرق الزراعة والری ۰ واستخدام الآلات الحديشة فى 
الزراعة . وقد أدخلت الحكومة اهولندية بعض التح-ینات الزراعبة فى اندو نیسیا » وكان 
کر هذه التحینات حديقة النبات الواسعة الى أنشأتها فى مدينة ه يوجور » فى جاوة» وكان 
بعض عداء النبات يعملون فما التجارب الكثيرة . وقد زارها كثير من علساء العالم فى علم 
الثبات . ولكن هذه التحسينات الحكومية مع الاسف ما كانت لتفيد مزارع الأهالى يسبب 
ع گرا > بالنسبة إلى ما كانت تستفيد منها المزارع الکتيرة الى تمالكما الحسکومة 
والشركات الاجنبية . 


وعکن تقسم محاصيل اندونيسيا الزراعنية إلى عشرة أقسام . وستتکلم عن كل 
منها بالاختصار 


: الحبوب‎ -١ 


وبا أن معظم الحبوب تکاد لم تدخل إلى اليوم فى صفوف المواد الآولية » فلا ال فى 
هذه الرسالة للخوض ف اقتصادداتها » إلا آنی مضطر إلى ذكرها بإجاز لارتباطها الوثيق 


= 

بالمواد الأولبة من ناحية الاراضی الى تزرع فما كل منهما . ومن ناحية الجهود الى تبذل فى 
زراعتها » وغير ذللك من العلاقات التبديلية الخاصة بزراعتهما . 

ومن المعلوم أن للحبوب المنزلية الاو بين العناصر التى يتألف منها غذاء الإنسان؛ لان 
٩‏ ۰/۰ من شعوب العالم كافة يتفذون أولا وقبل كل شىء على نوع أو أ كثر مس 
أنواع | سوب(۱). 

إن الا رزوالقمح یکو نان الجر ال کر من‌غذاء أغلبية سكان العام . ولكن ااظروف الى 
ينمو فما کل منهما . تکاد تکون على الثقیض من الظروف الى ينمو فما الاخر . فبا یعتبر 
القمح قوام المدنية الا وروية ‏ فان الارز يتخذ مثلهذه المنؤلة بين تاد الملابين من الئاس , 
الذین یقطنون جنوی آسا وشرقها . 

: Rie الارز‎ ۱) 

إن آم محاصیل اندونیسیا من الحبوب هو الأرز ۰ لان الأرز لاینمو إلافى جهات 
مدارية وشيهمداريةمنناحية » ومن‌ناحية آخریلانه‌غذاء رئيس 00۵) ماماو الاندو نیسیین 
بل جميح سکان آسیا تقر يبا . 

وبالرغم من أن الاارز - على عکس ااقمح - لا یتبو مکانا الا فى التجارة الدولية » لآن 
معظمه يستولك علیاً أو يصدر ال الأفالم القريبة فقط ۰ فانه يؤثر حكثيراً على ما تنتجه 
اندو نیسا من المواد الأولة » والحاصيل الزراعة الاخرى مثل السكر »> سواء كان من ناجية 
اشتغال الاهالی بإنتاج الأرز أو من ناحية اتساع الاراضی الى تستخدم لزراعته » لضف 


الارز بزرع زواعة كثيفة » بواسطة كثير من الایدی العاملة » وزراعته تستلزم جهداً كبيراً 
وعناءةمستمرة فى تعهد الزرع نفسه » وفی‌حفظ الدرجات والسدود والنشآت الخاضة بالری . 
فزراعة الارز تقرب فى كثير من الاحوال من فلاحة البساتين ۰ ولذلك كان الواجب فى 
الاقتصاد القوی عمل التوازن بين عمو ع ماينتجه الأهالى من الارز » وبين ما يازمهم سنوباً » 
لک لا تذهب جهودم سدى . ولكى تستخدم الاراضی فى [تتاج ما هو أ كثر قيمة وأهمية 
فى تجارة البلاد الخارجية . 


)١(‏ داع كناب , اصول اجفرافیا الاقتصادية 1 تأليف الاستاذين يمد سید فصر والدکتور عن الدن 


أحد فريد » الجزء الأول . 


وهناك طریقتان لزراعة الارز : الطريقة ال ولی - زراعته فى حتول مسعحة أو مدرجة 


وه‌غمورء بالاء : و مه ن‌احتمل آن ۷۰ من الارز بزدع هذه الطريقة ؛ ویسمی فىاندونيسيا 


باراد الشتول اوا الاحواض sawa‏ تروط » ولزراعته فى مثل هت ذه الحقول علاقة 
وثيقة باحاصیل الرراعة الاخری إذ أن هذه الاراضی السطحة صالة آرضاً لزراعة بعض 
احاصیل الاخری العامة ۰ مشل قصب السکر والبطاطس و الفول السودانی وبعض التوابل 
وغيرها ..والطريقة الثانة ‏ زراعته فىالآر اضى المرتفعة » ویسمی أرق المرتفعات وملا رون 
rice)‏ [جعاوی) ولا يشرط أن تكو هذه الاراضی منطحق ما دا م ازل فما مطر غزر . 


رلزراعة ذه الطريقة علاقة و ةة 2 أيضاً بزراعة بعض الحاصيل الاخری مشل ااشای 


(منظر جموعة من‌القرى ومزارع الأرز فى| ندو تيسيا) 
وکان الاندو نیسیون فعامضی ۰ ۰ بزرعون حقوطهم آرزا أو و ينصرفون عن زراعتهإلىزراعة 
امحاصیل ی ٤‏ ورائدم فى ذلك ليس إلا ارتفاع و هبوط ان تلك احاصیل الختلفة 
المصدارة إلى الخارج . و عا أن أسعار تلك احاصیل الختافة » التى تدخل فى التجارة الدولية » 
آعل فى الغالتمن آسعار الارز : وبعيارة آخر ىأن دخ ل الفلاحَمن إنتاج إحدى تلك الحاصيل 


ا 


کو کے 
الختلفة ۰ أ كير منه ق زراعة الادز :كرا ما كان يتصرف عن زراعة الارز ما آحدت 
العجز ف غذاء جموع السكان 5 وطذا ولاسَات هه ۰ كانت اندو تسا 2 عهد الا ستعار 
ای لستورد | رز کش[ من الخارج ‏ ومعظمه من تایلاند (سیام) وبورما » إذ کانت 
الكو مة اهو لاد نة .لا ممما هدا الاعتبار» و[تما كان اهیامپا تحور فى مصلحة مشارییها 
الاقتصادية . ومشاريع الشركات اهو لنددة والاجنية > التى تستند علها الحسكومة فى ندعم 
سياستها ‏ يا سبق الکلام عنه فى الفصل الرابع من الجزء الأول . فاستیراد الارز من الخارج 
لایستساغ نا ولا نوعاً . إذ أصبح سمره م‌تفعاً فوق طافة الطبقات الفقيرة ۰ كا أن نوعه 
ردىء غالباً . لذهاب بعض الفيتامينات الحامة منه » ومن ثم ترداد حالة الأهالالصحية سوءاً » 
و الاخص طبقات العال والفلاحین 1 2 

نعم أن زراعة الارز تتطلب الا دی العاملة الكثيرة لتجهين حةولها ثم العنادة ا وهی 
من الاساب الى آدت إلى كثافة السكارن ف تلك البلدان الى بزرع فما الارز » کا ذكره 
بعض الکتاب حيث قالوا : « إن زراعة الأرز تتوقف على كثافة السكان » وف نف سالوقت 
هی الى تجعل ازدباد كثاقهم The cultivation of rice thus both depends e‏ 
upon and makes possible a dense population,‏ 

ولکن هناك فوائد جمة ‏ جناها الاندو نیسیون والاسیویون عامة - من زراعة الأرز» 
وهی أن الجهود الى تبذل فى إتتاج الارز بصفة مستمرة ومنظمة » تتطلب استفرارا و نظاماً 
فى أحو ال البلاد الى بزرع فها » الام الذى أدى م إلى الحافظة على التقالید ۰ والتعلق 
الشديد بالتربة > وإتماء روح التعاون والنظام الذين لاشك يساعدان على نشوء روح 
الد عقراطية والمدنيية » وهذا سبب من أسباب تغلغل هذه الروح التعاو نية ود مقراطية فى 
نفوس الاندو نیسیین . 

وقد یکون فى إمكان الأهالى فى الستقیل تخفيف مشاق زراعة الارز » و تسهیل صعوات 
العنابة با ٠‏ وذلك استخدام الالات الحديثة فما » کا قد بدأ [دخاا فى زراعته فى آوربا 
وأمربكا فى السنوات الاخيرة . وقد يتبوأ الأرز فى الستقیل مكاناً عالياً فى التجارة الدولیة» 


بعد أن يصبح من المواد الآولية ؛ أحيث يستخرج منه النشا ودقيق الارز وغيرها . 


زت) الذرة ۱۱۸125 : 
إن الذرة - لا القمح - فى الى تتافس الآرزق اندونيسا » وذلك السبولة زراعة الدرة 


(۱) عن کتاب ,و امول الجغرافيا الاتصادية» السا بق ذکی 


- ا۹س 


ولوفرة غلتها ‏ ولامکان تخزينها بأسول جهرد وبأقل تكاليف ٠‏ ثم سمولة تحضيرها إلى آشبی 
أنواع الطعام . زيادة على ذلك أهمية آوراقها وسوقها لطعام الحيواءات والواشی ۰ الى 
ستخدم ۳ الادض .و گذاك حبوب الذرة نفسبا لاا أنواع الطيور الآليفة .فا إنتاج 
الذرة ىق اندونيسيا يتصل اتصالا وطداً ۳ نعاج احاصیل ل الاخری الزراعية والميوا ية » ون 
معظ م حقول الارز فيا با تز ر ع س تین فى السنة . مرة آرزا وآغری ذرة . آو فولا سودانی أو 
نا أحمر و غيرها . 1 
وتدخل الذرة أيضاً فى کر جداً من ااصناعات ‏ ومنبا -كا قال الدکتور عز الدین آجد 
فرند والاأستاذ مد سيد نصر فى کتامهما السابق ذ کره - تحضير أنواع كثيرة من الطعام ١‏ 
والمنتجات الصناعية الك لثيرة الى ستخرج من حبوب الذرة نفسما أ و من عصما . کالنشا 


والکحول والورق والخر بر الصناعی والالواح و«مطاطء الذرة وغيرها . ومن النتظر أن 
يكون للذرة شأن ف التجارة الدو لية .يا لها شأن فى [ نا اج احاصیل الحيوانية . 


۳ = ال پوت الات : 
للزيوت النباتية آهمية کری‌فی إعداد او ازم‌حیاتنا اليومية ۰ مثل‌صناعة لصا بون و الا نواع 
الختلفة من الطلاء » واستخداءبا فالطعام والحلوى والفطائر » واستم الها فى الآدوبة المتنوعة . 
وتزداد آهمیم! قدرا إذا قلت الزيوت الحيوانية والمعدنية , أو إذا ارتفعت أسعارها . 


۱ - الترجيل أو الجوز اطندی Cocanut‏ وخیل آي Batang enau‏ 


إن خبل الجوز امندی فى اندو نيسا > يشبه تيل البلح فى البلدان العر بية من عدة نوا 
والجوز المندی من آنواع النخيل الذى ينمو فى المناطق الحارة . وللجوز الندى أو الزجيل 
فوائد عظيمة جدأ » فندفه يستعمل فى الطعام وأنواع الحاوى والفطائر » غير أن أهميته 
الكبر ی تتحصر فى كونه «ضدراً هاماً اصنع الدهن النياتى » الذى بدخل فعمل الزبدااصناعی 
والصابون وأنواع ااطلاء وغیرها . ومن الياف الجوز المندی تصنع الحبال الحشنة . أما 
قشره فیحول إلى نوع من الفحم التباق » و ستخدم كرشم للغازات والأقنعة الواقية . أما 
السائل الذى بداخل الجوزة فشروب أذ عصير بدخل فىعل السکر » وإذا تخمرأصبح ذا أثر 
شدید کلشروبات الروحة. 
والجوز المندى اجفف روم يشحن من اندونسیا عقادیر عظيمة إلى الدولالضناعية 
ی تستخرج منه الريت . 00 
وکان ما صدر منه فى سنة ۱۹۳۵ | کر مر ۰۲٩‏ مليون كيلو جرام ٠‏ و بلغت قيمته 


5 رو مه زمعظمة تنصدر إلى آوربا ۳ أنظر الرسم المبای فى صفحه ۱۵ : 


ب - وهناك نوع آخر من النخيل . یسمی و تخل أنو Batang Ena‏ » هذا الو ع من 


النخيل يشبه أيضاً نخيل الباح إلا أنه ينمو سپولة فى الغابات ۰ كا ينمو آیضا نی الزارع 
وله فوائد كثيرة » إذ يكاد يكو نكل جزء من شجرته مفيداً للإنسان . فن ألانها مثلا آصنع 
الال الخشنةء ومن آغصانما تستخرج عصير «أنو» الشراب ‏ أو بصنع عله تک و13 
النوع من السكر يفوق سكر القصب من ناحية النوع والطعم ۰ وَسيقاتها ‏ وكذلك سيقان 
او ز الحندى - شق ویستخرج منها الساجو ميهء النی يستخدم للطعام أو العمل 
الحاوى و القطاش . وطعمه شپی_لذیذ . 

ح - ونخيل الزیت ولمم ازم وقد أنشئت الزارع الكثيرة لتخيلالزيت فى اندونیسیا: 
ومی | لآن تنتج أصنافاً أجود من الزيت » ومن المنتظر أن تضاعف [نتاجه فى ااستقیل . 

ی - الفول الدوداف إا من أم البلدان الیتنتج الفول السوداق » حيث بزرع 
بين فترات زراعة الارز فى حقوله السطحة أو المرتفعة . 


۱۳ 


۳ الشات أو النعطات Stimulante‏ : 


تفوق الناطق الاستوائية » أو المدارية بصفة عامة ‏ ومنها اندو نیسیا - المناطق الأخری فى 
[مداد سکان العالم بالمواد المامة ل نواع ا مشروات اللاکر لية . 

ولا عکن أن نتصورحياة اجتماعية متمدنة لیس‌فها شای أو قهوة أو كا كاو أو شوکالانة؛ 
فلا غراية إذن فى أن یکون غذه الاشیاء شأن هام فى التجارة الدولية . ومن الهم أن نلاحظ 
أن إنتاج هذه الأشياء » متصل اتصالا وثيقاً بإنتاج السکر مرس ناحية الطاب لكل منهما » 
والسکر هو أيضاً من أهم محاصیل اندونیسیا الززاعية , کا سنتکلم عنه . 


- الشای هج : 


كان الشاى پستعمل فى الشرق الاقمى » و الاخص ف الصين منذ آ لاف السنین . ومن 
مالك الشرق الأقصى انتشر الشای إلى أوريا وإلى باق آجزاء العام » وعرف الشای فى ورا 
لول مرة فى منتصف القرن السابع عشر ۰ ومن ذلك این أصبح الشای إحدى السلع 
التجارية الهامة . 

وقد كان احتساؤه فما مضى قاصراً على طبقة الأغنياء والاستةراطيين فقط . أما الآن 
فقد أصبح الناس جميع ا يشر و نه . وابتداءاً من أواخر القرن التاسع عشر ؛ أصبحت 
اندونيسيا وسيلان والحند » تنافس الصين فى تصدير الشای . ومنذ سنة ۱۸۹5 تضاعفت 
صادرات الشای‌من اندوئيسيا » فى حين هبطت صادرات الصين منه إلى النصف , و بلغت كلية 
الشای » الى كانت تصدر من جاوة وسومطرة فى كل سنة من السئوات السابقة للحرب العالمية 
الثانية ‏ سبعين ألف طن سنوياً , أى حوالى خمس محاصیل الشاى فى العالم (انظرالرسم البیانی 
فى صفحة ٩۷‏ ۱ وكذلك الإحصائيات العامة فى صفحة ۱۸۵) . 

وتعتير اندونيسيا من آم البلدان فى إنتاج الشاى » لآن الشاى لا بزرع إلا فى جبات 
ذات أمطارغزيرة للغاية ؛ تتراوح من .م إلى ۱۰۰ بوصة فالسئة . فالرطو ة الزائدة » والندى 
الكثير » والضباب الذى بتكاثف فى الصباح , وعدم هبوط الریاح الجافة » من الاشیاء الى 
تتطلها زراعة الشای , کا أن زراعته والاعتثاء نه وحصاده . كل هذا يتطلب الأبدى العاملة 


)۱۳ - e) 


( منظر (حدی مزارع الهای ف اندو تسيا ) 


الكثيرة الاهرة الدرة القريبة من مزارعه . وكل هذه الظروف متوفرة ‌اندو نیسبا . لا 


بزدع الشای ىكل جبات جاوة وسومطرة ۰ وبالاخص ف المر تفعات الركانية مها 1 


: Coffee jll ب‎ 

كانت اندو نسيا = وبالاخص جز رو جاوة 3 الصدر الاول للبن لعد اطرشة والمن ¢ 
خصوصاً ابن المعروف باسم Coffee Robusta‏ : 5 نقلت رة البن وزرعت أيضاً ف 
ا نویه رال س و عان ها اضتخت المرازیل تنافس اندو نیسیا فى نتاج 
البن . ولان شأن عظم فى التجارة الدولية ۰ إذ تدل الاحصائیات التجاربة على أن أ کثر من 
ثلانة آ لاف مليون رطل مر الن الاخضر تصدر سئوياً من الدول الشهيرة بانتاجه ومنها 
اندو نيسا . وبلغت كة ما يصدر مله فى سنة ۹ سبع وستین أف طن » وقيمتها حوال 

۲ مليوناً من الرو بيات زانظر الاحصائيات العامة فى ص۱۸۵) . 

> - الكا کاوو Cacao‏ تک 

و اندو نيا الک كوف > و موا ا کر إذ بلقت او همه و حوال 
ات سال ل نا كيلو جرام . وكانت صادرات اندو نيسيا من الکا کاوو 
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بت ۱4۵ص 


و من ربع جموع صادرات الا مثه . وق سنة . عو ١‏ 


بلغت صادر ابا منه وم / 


من جموع صادرات الما ) انظر الشکل السانی الموجود ف ص ۱۹۷ ) ۰ 


Drugs واشائات الم أو المفافر‎ Spices وال و ارات‎ ٤ 


كانت اندو نیسیا قد ا » تنفرد بإنتاج التوا بل والهارات » وبالاخص جزانر اللوك » حى 
اشتررت هذه الجز اثر من زمن بعيد بجزائر البارات . والتوابل والهارات هى تلك الاشياء 
الشبية اللذيذة الطعم ‏ الجددة لنشاط . ومن الصعب أن نتصور مطهى - فى بيثة راقبة طبعآ - 
مخلو من القلفل الاسود أو الأبيض أو الأحر أو القرفة أو انلیا أو الزنجبيل أو جوز 
الطيب أو القرنفل . وكثين من العائلات فى أور با وأمميكا مثلاء لا تشترى أ كبر من بضعة 
أرطال من التو بل كلسنة » و لکن نقصان هذه الاشياء فى الطعام . قد لايجعله بي اغا 
ہما بلغ من التکالیف . وقد قبل فى الامثال العامة «یفسد الطهىءن أجل ملم فلفلء :كل هذا 
بدلنا على أهمية هذه الغلات فى التجارة الدولية ؛ وهی من محاصيل اندو نيسيا الحامة الى تدخل 
فى تجارتما الخارجية . 

وقد كانت جارة هذه احاصیل - و تکلمتا عنه ق‌اطزء الاول - داعية إلى کشت الطريق 
إلى الشرق الاقصی عراً من أوله إلى آخره > وذلك ف القرن الخامس عشر ؛ إذ آنا قبل 
ذلك الوقت كانت تقل عن طريق لبر ٠‏ مارة بالبلدانالعريية ٠‏ ثم أو ربا الشرقيةأو الجنو 
وصلت إلى أوربا الغربية غالية ان » فلا يستخدمها إلا أثرياها »ما قاندو نيسا وى جنوى 
ابا حون فيستتخدمها فى الطعام ای والفقير على حد سواء . ولمعظم هذه الاشیاء قيمة طبية 
عظيمة » جانب استتخدامها فى محضير الطعام . وکانت كية محاصيل التوابل والنباتات الطبية 
ال ىتصدرفى سنة وم ه و من اندو نيسيا . ۷۰۰,۰۰برع ١كياوجرام:و‏ بلغب قبمتها. . .ذا یرب 
روبة . ( انظر الإإحصائيات العامة فى ص0 )١‏ . 


( ۱) الانيا لانم : 


اا 


وهو نوع من الپارات مشهور براحته الزكة ‏ ولذلك يضاف إلىأنواع الفطائر والحاوى 
والعطو ر . والفانلیا عارة عن القرون المجففة لصنف أو أ كثر من تباتاتالداتتق التوطنة 
فى أمريكا المدارية . ولکن الإنتاج الذى يدخل ف التجارة الدولية يأتى معظمه من نبات 
متسلق يعرف باسم عناه‌انمه۲ داازم۷ وموطته الاصل بلاد المكسيك . ولکنه زرع 
الآن فى بلاد مداربة كثيرة , أهمها جاوة وسيشل وسيلان و مدغشقر وغيرها . 


(۲*) الفلفل Pepper‏ : 
تج اندونيسيا أنواعاً كثيرة من الفافل » أهمها الفلفل الأسود والابض ‏ ثم يأتى 
الفلفل الطویل أو الفلفل الاحر والشطة . وکانت كية الفلفل الاسود و الا بیض ای صدرت 

فى سئة ۱٩۳۹‏ من اندو نیسیا ٩٩,۷۰۰,۰۰۰‏ كيلوجرام وقيمتها 408٠٠٠...‏ روبية . 

: Bunga chengkeh (cloves) القر تفل‎ ( 9) 

إن مو طن القر نمل الأصلى هو اندونيسيا » إذكان بزرع فى الاصل فىجزائر الملوك نقط , 
مثل جزرة ترناتق وتيودور ومیلباهیرا وغيرها . ثم انسحت وانتشرت زراعته إلى بعض 
جزائر اندوئيسيا الاخری : وقد زرح أيضاً فى بعض أجزاء العالم منذ القرن الماضى » وللكن 
اندونيسيا لا تزال حتى اليوم تنتج منه کية أ كير وما أجود . والقرنفل عبارة عن البراعم 
المقفلة - أى الى لم تتفتح بعد لازهار شجرة القرنفل . وهذه الشجرة دائمة الخضرة : قد 
يصل ارتفاءها إلى عشرین قدماً أو أ کنر > وترجع أهمية القرنفل إلى احتوائه على مقادر 
كبيرة من الزيت الطيار ‏ زیت القرنفل . 

: Buah Pala (Nutmeg and Mace) جوزة الطيب وقشر تما‎ CA 


قد يصل ارتفاع شجرة هذا النوع من المارات إلى كو خمسة وعشرين قدماً » وجوزة 
الطيب ثمرة مستديرة أو بيضاوية الشكل ۰ وتکون فى أول الام خضراء» ثم تتحول إلى 
اللون الا صفرعند تام تضوجها أو قریت من الاصفر لشو به بمض | طوط السمراء» ثم تتحول 
الطبقة الخارجية ب الشحمية إلى طبقة جلدية جافة . تنفلق من رأسها إلى شقين ۰ فتظهر 
من خلالها بذرة الطيب » مغطاة بطبقة رقيقة ذات لون بی . وفى داخلبا لب ذو لون ميل إلى 
البياض . وموطن جوزة الطیب هو اندو نیسیا , وبالاخص‌جزرة بندا Bada‏ وهی إحدى 
جزائر الملوك . الى ظلت تمد العالم جذه المادة مدة طوبلة ء آما الان فقد زرعت أيضا ف شبه 
جزيرة الملانو وفى جزيرة سيلان » وفى بعض جزر اند الغريية ٠‏ 

: Spd ( ginger) لزي ی‎ 0 

الريجبيل هو جذورذات طعم لذیذ وک طبه وقد عاد ى لزان ر وإ قدو نا فا 
ASE‏ اجا زجلا وزرع دل الان نی جهات كتير من افا 
المدارءة والاستوائية ؛ ومنبا اندونیسیا » ویصدر الزتجبيل مجففاً أو عَمواظأ ق العلب 2 


(4۷ 


: Kulit manis (cinnamon) القرفة‎ (1) 


وهی عبارة عن فشور غصون شجرة القرفة وساتها 6 وكان مو طا الاصل‌جزرة سیلان ؛ 
ثم نقلت مُنها إلى اندو نيسيا » وزرعت فما بكية وفيرة » وهی شجرة دائمة الخضرة وسهلة الفو. 
(۷) الثباتات الطبية أو العقاقید دورس : 


برجم كثير من الستحضرات الطبية إلى التباتات » وخصوضاً نباتات الأقالم الحارة 
الدافئة » وقد خصصت لما الان الزارع الكثيرة » بعد أن كانت قدا تجمع من الفابات 
الب .وم الا نات الط 4 شجرة ة السسكونا Cinchona‏ الى يستخرج ما || لکینین Quinine‏ 
ی قيمته الطبية الل القرن التاسع‌عشر » » وکان مصدره الا ول آم یک لجنو ية 
9 أدخلت هذه الشجرة القيمة إلى اند نیسیا فى سنة ۱۸۵۲ ۰ و بعد ذلك بعشرن‌سنة 4 أصحت 


مادرات اندو نیسیا من الواد الآنة بالنسبة إلى جوع صادرات المالم لكل متا فى سنة ۱94۰ )١(‏ 


مسا كينا ۱ بو دز الطاط 7 
وه يزو ۴6۵۰۶۳۵ RUBBER 4# % KAPOK_ 7756 cineuoNA‏ 


ا الاي ان وه زر ۷ ر اکل 7۰6۷ ArT‏ 
AGAVE $37,‏ یویر TEA 24% PALM ON HESPE‏ 


KZ ZE 7. سارل‎ 5 od AY 41 A, 
TIN Fle. PETROL COFFEES 4 SUGAR 11%, 060۸ 29% 
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(1) Si Barani Soekma Ngembara : Why the Indonesians revolt, 
San Francisco, Oct. 20, 1945, 


۱۹۸ 
محاصیل الکینین من جاوة متداولة فى السواق العالمية . وكانت كية منتجات الکینین الى 
صدرت فى سنة ۱۹۳۹ من اندو نسیا. . ۰ كياوجرام و بلغت قيمتها. 4,1,٠.‏ روبة, 


والكينين دواء نافع ضد الملاريا ۰ وقبيل الحرب العالمية الثانية نقات بذوة شجرة 
السنكونا إلى میکسیکو بأم‌یکا وزرعت فما . وللكيئين أهمية كبيرة فى ميدان الطب » وله 
خدمة جليلة الجنس البشری ؛ إذ أن عدد الصابین بالملاريا فى العالم » لا بقل عن تماتمائة مليون 
شخص کل سنة : آی حمسن سکان العالم تقريباً ٠‏ وكان الو لندبون يسيطرون على هذا 
ااسکینین بيد من حدید » إذ کانوا حرقون الفائض من اء الشجر ليبق سعر الکینین مر تفعاً 

وهنالك نباتات طبية أخرى مثل تحرة الکوکا 0۶ الى بستخرج من‌آوراقها الکوکایین ` 
ء«نعءه» وهناك فى اندو نیسیا مزارع و اسعة الکوکا . 


و سب السلع اللاك © : المهررات والفواگہ 


و یتمبز عصرنا الحاضر بالتجارة الدو لية فى الخضروات والفوا كه وغيرهما من السلع 
الطیبات ‏ أى المواد المعدة لاسلا كبا مباشرة » کالبیض واجبن ٠‏ وما إلى ذلك ما لم يكن له نظ 
فى العصورالسابقة. والفضل فى ذلك برجع إلىثلاثة عوامل رئيسية وهى: أولا وسائل التدريد 
والتجميد الحديئة» وثانياً وسائل الحفظ فى العلب . و ثالث وسائل النق السريع الرخيص 

فکیا تقدمت التجارة الدولية فى هذه الناحية »كلما آخذت اندو نيسيا مكاناً ممتازاً فى العلاقات 
التجار بة الدولية . لان اندو نيسا بلاد واسعة خصبة دا" بمة الخضرة › تمو فہا طول السنة 
آنواع کثيرة من‌الخضروات , و تنتج بكثرة فوا كامتنوعة . وکانت كة حصو لات‌الخصروات 
والفوا که والحبوب والدهون والزيوت النباتية الى صدرت فى سئة ۱٩۳۹‏ من اندو نيسا 
n‏ ۰ کب و جرام » و بلغت قيمتها ۰ ۳ روبه . 


١ (‏ ) وقد جری فالاصطلاحات الاتتصادية الحديثة تق بم السلع إلى فسمین , اولا - السلع من الطبقة الاول 
وما المواد الأولية وهی ااسلع الى تستخدم كو-يلة لانتاج صلمة او سلع آخری . ثانيا ‏ السلع اطیبات اوالاستهلاكية 
وهى السلع الى تستخدم او تستهلك لاشباع حاجات الانسان أو رغانه مباشرة ۰ وأرى أن هذا سیم مسألة اعتبارية 
عتة » لاه إذا اعتيرنا سلمة ما وسيلة لا ناج سلمة أخرى فى منالطبقة الأول » و[ذا استهل‌کناها 7 فبى عن 
الطبقة الثانيه أى الطيبات . 


اهر وات 

البطاطس وه0)ههم : 

إن أهمية هذا النو ع من الخضروات فالتجارة الدولية » ترجع إلى أنه من الطعام النشدوى 
لمعظم سكان العالم » و بالأاخص لسكان الناطق الباردة والعتدلة - والبطاطس ينمو ف الترية 
الى فما برودة نوعاً ما » فهو زرع فى المرتفعات فى اندونيسيا > وحصوله یکاد لا يكن إلا 
للاستهلاگ امحل فقط . 

ب - البطاطس السكرى أو البطاطا Sweet Potato‏ : 

يختلف البطاطا عن البطاطس فى أن الأول ينمو فى الجهات الدافئة » التى لا تلام كثيراً 
اهو البطاطسر, ۰ وزراعة البطاطا تحتاج إلى تربة خفيفة رملية ومطر معتدل ۰ لذلك فناطق 
زراعته شاسعه : ا ا ا شنالا وجئو با جع جزائر اندونيسيا 
تلام موه . و محصوله فى اندونیسیا وافر جداً »> ومعظمه بستهلك حلياً . وینافس الطاطا 
فى اندونیسیا نوع آخر من البطاطا . اجه آونی كايو (ععنجه1) باو اطا وهو زرع 
فى سفوح الجبال والتلال , وإنتاجه وافر جداً » ویعمل منه دقیق لعمل آنواع الاطعمة 
والفطاتر والحلوى : كا تستخرج منه المادة التشویة . 

و وماك أنو اع ای من‌النباتات النشوية مثل « الکاسافا وبجووووع» والتارو وار 
الخ نوزم هووءط والاروروت وما لها , وم يكن ذه الأنواع من الضروات شأن فى 
التجارة الخارجية . لا أنه من المنتظر أن يكون ذا ذلك فى الستقبا 


بل ۰ وذلك بفضل التقدم 
العلى فى استخ راج المأدة النشوية من هذه النباتات 


الخضروات الاخره ى مثل الفول والثوم والفاصوليا والبصل . وأنواع الجذور 
اختلفة . وهذه الانواع من الخضروات لا ترال فی"اندو نبسیا ستاك علا 3 نظراً لكنافة 
السکان من ناحية » ولوجود بعض الصعو بات فى تصديرها إلى البلدان ال خری من ناحية ثانية, 


الفواك وا موالح : 
ن معظ م الفوا که والوا» تحتاج aay‏ 
وان کون الاقلم خالاً من الصقيع طول السنة - أو فى معظم فصول الفو ‏ وعتازاً مقدار 


ی که 
كبير من ضوء الشمس » لک تنضج وتکتسب طعماً نذا . کل هذه الظروف متوفرة فى 
اندو نیسیا . لذلك فاا تنتج فوا كه كثيرة مرغ معا هو من ليون را هد 
الموز والااناناس والمنجة بأنواعه » والتفاح وغيرها ٠‏ وكذلك الوا الختلفة مثل الرتقال 
بأصئافه » والليمون بأنواعه » واليوسق والقر الحندى:والرمان وغيرها . 

إن هذه الوا الختلفة تعتبر كطلائع لفوا كه المنطقة امارة فطريقها إلى أو اق الأقالم 
المعتدلة والباردة » إلا أن طرق زراعتها فى اندونیسیا والعناءة ما وتصنیفبا وطرق حفظبا 


لد : ينمو الموز بغزارة فى إقلم الغابات الرطبة الاستوائية والمدارية حيث 
تجود الثربة . وتكاد توجد شجرة من الموز لكل کوخ للاهالی فى اندو نيسيا ۽ ويأ له الاهالى 
طازجاً أو يحففونه وحولونه إلى دقيق » وقد یعطی للبواشى و ابوانات أو بقطر لاستخراج 
الكحول منه . وهناك أنواع من الموز تستخدم فى الطبى فتخلى أو تقلى أو تشوى . 

وللاوز أنواع كثيرة» ولكل نوع طعم مب له . وهناك نوع خاص من الوز تستعمل 
آوراته للف السجائر ٠‏ وهذا النوع من السيجائر يثافس السیجاثر الأخرى» و بالاخص 


السجائر الملفوفه بأواق الاتجار » مثل أوراق غيل انو سهد ماه (التى تکلمت عنه فى 
ص 4۲) أو السجائر الافوفة بأوراق نفا دم موم وهذه الانو اع العديذة من السجائر 
الوطنية الإندونيسية تنافس كثيرا السجائر الواردة من الدول الاخرى ٠‏ لأن الاندو نیسیین 
أقبلوا على تناو ها وتدخينبا منذ قيامهم حركة سوادیشی نوه همس أى حركة مقاطمة 
المنوعات الا جنية و تفضیل الصنوعات الوطنية رداجع ص ۱۲۹ حيث تكلمت فبا عن 
هذه الخركة ) . 

ول يكن للموز شأن فى التجارة الدواية قبل سنة ۰و۸ . وذلك لان صعوبة حفظه فى 
درجة الحرازة الطلوية أثناء النقل كانت قائمة » ثم قامت شرکات کبيرة وأوفدت السفن 
والعربات المجبزة بوسائل التبريد الحديثة . لحفظ الفوا كه ونقابا طازجة سليمة » کا أنشأت 
مزارع واسمة لبوز تنتجه بكية وافرة . فتتيجة هذه الشروعات والخاطرات أصبح الموز من 
الفوا كه المألوفة الوستبلاك فى أوربا وأمريكا . وأصبح له شأن عظي فى التجارة الدولية 

ب الاناناس , تتتج اندونیسیا كثرآ من الأناناس » حيث أن تربتها خصبة والطر 
ينزل فما بغزارة » وهما شرطان لازمان لوفرة محصول الاناناس وللتكبة الخاصة به . وأول 


یا 
ما دخل الأناناس فى التجارة الذولية كان محفوظاً فى داخل العلب فل تنقل الفار نفسها لسرعة 
عطما » حى | کتملت وسائل الترید الحديثة » فأصبحت ثار الا ناتاس تنقل طازجة أيضاً . 
ل على ذلك أن لللاناناس حصول آخرأو فائدةأخرى » إذ تستخرج من آوراقه آلباف تغزل 
فتصنع منها أصئاف عدة من الحبال » منها غليظة خشئة ومنها رفيعة ناعمة. وهذا النوع من الل 
قوی متين . وهناك نوع آخر من الأناناس يسمى أناناس الفابة وطن هده وتستخرج 
من أوراقه ألياف جيدة لصنع الحبال . وهذا التوع من الأناناس لا يثمرء ولكله ينمو 
بسهولة » وله أوراق كثيرة متينة » خرو طة الشكل ومش وک الاطراف وجمياة النظر » لذاك 

فإنه بزرع فى أطراف الزارع وبالاخص مزارع الخضروات والفواکه لاقامة المواجز فا 
١‏ و لتسوبرها. 

ولدينة سنغافورة شهرة عالمية فى تصدير الا ناناس احفوظ داخدل علب من الصفيح » 
وذلك لكثرة ة مزارعه فى الاراضی الجاورة ها » من شبه جزيرة الملابو وسومطرة ٠‏ 

ح - النجه والفوا که الاخری . وتوجد فی.اندونیسیا أنواع أخرى من الوا که 
وا موالح » ومعظمما لا بوجد غالباً ق الب لدان الاخری مثل دوریان وتشميدأ ومنجیس 
ورامبوتان وغیرها . وببض هذه الفوا که تزرع فى المةول الخاضة ا ولضما بزرع ببن 
آشجار آخری ۰ مثل أشجار الطاط والفرجیل وان وغیرها ٠‏ ومنها تنمو بسهولة فى الغابات 


ومن الطر یف الشبان الإندونيسيين ف حرم الحديثة ضد هو لندة ونم الستعمرین 
بطلقون أسماء هذه الفوا که اللذيذة على ا الخغزيفة الى یصنمونما بأدمم وخاصة 
الديناميت » فيسمون بعض القبنابل اليدوية اسم د الآناناس » أو التفاح الصنوبرى » نيا 
شمرات جبادم الداى وبلذة انتصارم المنتظر 2 


وقد بدخل بعض هذه الفوا که فى التجارة الدو لية » وأهمها النجه وهو يل الموز فى آهمیته 
وكثرة حاصلاته . فاذا زاد تاج هذه الفوا كه والموالح على الحاجات الحلية . وإذا تعود 
الناس فى الاقام الباردة والمعتدلة على أ كلا واستعالها فى الطعام » وإذا استمر تقدم وسائل 
النقل السريع » فٍن التجارة فما سوف تكون عظيمة . ولكن هذا كله يحتاج إلى زأس المال 
والرأس الفکر لتنظيمه و تتفیده ولتحسين إنتاج هذه الفوا که والمواح . 


۱ Sngar Cane : ح هنت التگر‎ ٦ 


السكر آم حاصيل اندونيسيا الزراعية » لان مناخها بلا نمه » ولان فما فصلين مو مين 


س ۲+ ۲ — 


هن حيث المطر؛ فصل جات وفصل عطر . وهذا النوع من ۳ خير ما يلاثم قصب الیو ١‏ 
فاجو الع ردق سرعة موه آما اللو الخار اجاف برعا فد فى درجة حلاوته . 


القصب تاج إل کية من المطر تتراوح بين 5٠.‏ و ۸۰ بوصة ؛ 2 ما يعادل ذلك من ماء 


الری . آما الرارة فیجب أن تکون مرتفعة إلى ۸۰ درجة فبرنهیت أو أكثر فى وقت الفى 
و بظبر أن سم البحر يفيد القصب كثيراً . آما الترية فيجب أن تکون غنبة خصبة . وتحتاج 
زراعة القصب إلى أبد عاملة كثيرة فى فتراث مختلفة أثناء فصل الفو الطویل . كل هذه 
ااظروف متوفرة فى اندونيسيا . 

عرفت اهلد واندونيسيا القصب واتضنه الأهالى عنصر | ماما من عناصر غذامم منذ 
آ لاف السنين , و بعد الاستکشافات الجغرافية ‏ و بالاخص بعد القرن السادس عشر- زادت 
أهمية السکر زيادة قصوی . خصوصاً اطبقات الراقية والطبقات الحا كة > فقد كانت السیدات 
يطلين السكر للحاو ى والشای والقبوة » فى حين كان الروم ااستخرج من قصب السكر مطلوباً 
لرجال » آما العسل الاسود الستخرج منه فقد كان فرغو بأ فيه كشراب » وكدة لازمة من 
مواد الطعا م لكلا الجنسين .. فن أجل هذا كان رجال السياسة والحكومة فى أوربا یغالون 
فى تقدير ار الستعمرات المدارية والاستوائية ‏ لما تنتجه من هذه المادة المينة . 

وتعد اندونیسیا وبالاخص جزرة جاوة أ كثر بلدان العالم (تاجاً لسکر بعد چزرة 
کوبا نی آمریکا .ول سنة ۱۸۰۰ كان منتجو سکر القصب يسيطرون سيطرة تامة على | نتاجه 
و تصریفه » وق سنة ۱.۱ آنثیء فى آوربا أول مم نع لسكر البنجر ؛ ویدار دات 
الك ومات فى وسط اوربا فى تشجيع صناعة السك ر من البنجر بواسطة الحماية اب رکية , 
أصبح هذا السكر فى أسواق آوربا بثاض السکر المستخرج من القصب منذ منتصف 
القرن الماضى . 

وبعد وقوع أزمة استیراد و تصدیر السکر » التى |نتهت بمقد مو تمر للسکر فى روکسل 
سنة ۱۹۰۲ قام منتجو سكر القصب بتحسين آسالیب [نتاجهم » وإدخال الطرق العلبية فى 
ععلیات [نتاح السکر ؛ واستنباط عینات ره اعجديدة منالقصب» ویذاك ازداد ناج بالنسبة 
إلى و حدة المساحة . فنى جاوة مثلا زاد إنتاج الفدان من ٠۸٤۴‏ رطلا الى ۱۰۰۳۰ زرطلا ج 
تضاعف الانتاج أا فى معظم لالم ای 

وعل العموم فهناك حرب شعواء بين سکر القصب وسکر الینجرمن ناحبة ؛ وبين الدول 


— Ne — 


المنتجة السکر بعضباً ضد البعض من ناحية آخری » و كثيرا ما لجأت الدول نكيف تکیف الحو اجز 
اب رکف والى اتخاذ الحاول الوقتية الختلفة ‏ مثل فرض ساسلة من الضرائب اجخركية على 
الوارد منه ومنع استیراده من الخارج ۰ وتحدید آسعاره وال ما أشبه ذاك , 

و یتضح للقاری, فى الجمدول الای تقلیات حركة تصدیر السکر من اندونيسيا خلال تسم 
سنوات ٠‏ وإن معظم هذه التقلبات - سواء كانت فىكنيات ما بصدر منه أو فى قیمتبا - تأىمن 
ا تلك الم امل الصطنعة الى لجأت لما بعض الدولى . 


صادرات اندونیسیا من السكر 0 


الوزن بالملاليين من کیلوجرام 


الجهسات ةع سو ا هو ١‏ ۱۹۳۹۱۹۳۸۱۹۳۷۱۹۳۸ 
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فلو لاتدخل العوامل السياسية فىتوز يعإنتاجالسكر » لو جدناآن‌جاوة وکودا و حدهما تکفیان 
لانتاج‌السکرالنی تاج إليه العالم بأقل تکالیف مكنة . وجزيزة جاوة خصبةبركانية : وال مطار 
فيها موعية » وهی مكنتظة بالسکان » أى أن فا بد عاملة كثيرة نشبطتة . کل هذه الاشیاء 


(۱) من کتاب خلاصة الاحمائیات . . -. ۱ سایق ذکه , ص وو . 


ا ماس 


تعتر مقومات لانتاج السکر [نتاجا وفیرا فى هذه الجزيرة ؛ ويزيد من قوة القربة وخصبها أن 


القصب بزرع فى مزادع الارز بعد زراعتها آرزا . وبتوافر أحسن الظروف ل نتاج القصب 
فى جاوة » أصبح القصب الذى بزرع فما من أجود الأصئاف . 

والجزائر الاخری من اندونیسیا » تمتاز أيضا بنفس الزایا الى ر ؛ ماعدا 
كثافة السکان ‏ مثل سومطرة , و بورنیو وسیلیییس وغيرها . فاذا استغلت آراضی هذه 
الجزر إلى الدرجة الى تستغل ما آراضی جاوة . أو حى إلى درجة تقرب منهاء فسوف تصبح 
اندونيسيا أعظم مصدر لإنتاج السكر فى العا  .‏ أن الا کثار من إنتاج السکر » سيؤدى إلى 
رواج الشبات » مثل الشای والبن والکا کاو رغیرها أو بالمکس أى أن الا کثار من تصدیر 
هذه المنبات » يؤدى إلى زيادة الطلب للسکر » فکل منهما مكيل للاخر ومتصل به . 


۷ — الت Tobacco‏ 
وقد انتشرت زراعة التبغ بانتشار عادة التدخين انتشارا سريعاً وذريعاً بين ملابين الناس 
فى كافة أنحا. العالم . والطباق أو التبغ ينمو فى ظروف طبيعية متبايئة فما ينها تبايناً کثیر, 
إذ أنه ينمو من خط عرض وو درجة مالا إلى خط عرض . ؛ درجة جنوباً . ويظبر أن 
"تاج نوع خاص من التسغ محشاج إلى نوع خاص من التربه والمناخ » وكثير من مناطق 
اندو تسیا صا ازراعة نوع جيد من التبغ » مل سومطرة وجاوة ؛ وهاتان الجزيرتان 
تنتجان أو داق التبغ الخاصة ؛ التى تستخدم فى تخليف السيجار الفخم مم مه۷ . 
وكان البرتغا ليون هم الذين أدخلوا التبغ فى آسيا فى أواخر القرن السادس عشر » ومن آسيا 
جاء إلى انذونيسيا ٠‏ و بفضل نظام الزراعة الاجباری الذى طبقته الحسكومة الهو لندية » خلال 
مدة استمارها الطويلة فى اندو نيسيا » تقدمت زراعة هذا التبغ حتى تضاعف مصوله » وقد 
ازداد بذلك دخل الحكومة زبادة كبيرة . وقد بلغ وع صادرات اندو نيسيا من التبغ فى 
سئة ۱٩۳۵‏ حوالى عم مليون کلوا جرام » وبلغت قيمته ...,..,0 روية .و ۳۲ 
ملیون كيلو جرام منه يضدر إلى هولندة وجدهاء إذكان معظم حصول ایغ فى اندونيسيا 
فى عبد الاستعار اف لندى يصدر إلى أوريا وبالاخص الى امستردام » وقها يصدّف ويعد 
لاستبلاك والتصدير ۰ ( انظر الرسم البيانى الانى فى الفصل القادم ) . 
والتبغ أصناف وأنواع : لكل منها طعم مختلف عن الآخر » لذلك لابد من خاط بعضه 


— o 
ببعض » لكى يلاثم أمرجة السوق الختلفة : فالتجارة فى التبغ دليل حى على الرغبة الملحة فى‎ 
آسهبلالتبادلالتجاری الحرء بل وعل‌ضرورته بين أهمالعالم الختلفة ۽ إذ أن واختلاف أصئاف‎ 
التبغ التى تنمو فى الجبات الختلفة يدعو إلى تبادها » خصوصاً وأن خلط بعضما ببعض من‎ 

لوازم صناعة اللفائف أي كان نوعبا . 


۸ — الطاط Caoutchouc or- Rubber‏ 
إن المادة التى يصنع منها ا لمطاط ‏ أو ما يشبه الطاط - موجودة فى كثير من النباتات 
المدارية والمعتدلة على حد سوام » ولكن أحسنها ما يؤخذ من أشجار المناطق الجارة » حیث 
سود فپا ا الراعدى ر ال مار ا طول ا وا 
الطاط هوماینبشق من‌شجرة اقا وعبع4] والطاط الاجر د منها جید ووافرق وقت واحد. 
وقد عرف انود اسیک غصارتها مدل زمن بعد“ وكاتوا بمو عا اهشر ںاد 
أى دموع الشجر . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر مبدت الاستكشافات الصناعية الطريق 
لاستخدام المطاط فى أغراض شتى. وقد ازداد استخدامه كثيراً فى السنین الاخيرة . لدرجة 

أصبح المطاط فى صف الواد الآولية اللازمة للعصر الصناعی الذى نعيش فيه الآن . 

وقد ادخلت زراعة المطاط فى اندونیسیا , وفى شبه جزيرة الملايو » منذ أواخر القرن 
التاسع عشر » وسرعان مانجحت نجاحا كبيرا ٠‏ حى زرع فى مزارع كبيرة: واسعة , وأتتجت 
محاصیل وافرة » ولا أدل على ذلك من آن ۷۹ ( او أ كثر ) من إنتاج المطاط العالمى 
پستخرج الان من آثجار الزارع الواسعة فى اندونيسيا وفى شبه جزيرة الملابو ؛ و رصدر 

عن مديئة سثغافورة وحدها ثلاثة أرباع محصوله . 
إن انتاج المطاط تطلب الابدی العامة الماهرة؛ لآن استخراجه لایستدعی مجبودا شاقا 

ذسب » ولکنه يستدعى أيضا درجة كبيرة من البارة . وتشرط معظم الاشجار فى کل 


ومين مس6 * 


ومن الملاحظ أرب تاج المطاط بوجه عام مطاط أى مرن ۰ حیث أن الأهالى فى 


«اندونيسيا وفى شبه جزيرة اللاو » قد حذا حذو الآوروبيين » فزرعوا مساحات كبيرة من 
المطاط: بعنابة و نظام حى أصبح إنتاجهم فى السئوات الاخيرة منافساً شدیداً لإنتاج الطاط 
فى الزارع الحديثة . الى أنشأها الاوره ییون فهما برأس مال فرنسی وانجلزى وأمربی 


تمه یگ 
وهولندی . ومزارع الاهالی لا تتحمل تكاليف الانتاج مثل ما تتحملها الزارع الآورو بية ؛ 
إذ أن الأهالى لا ببالون ءشکلة الا یدی العاملة . لان عائلة الزارع وأصدقاءه الاقربین عدونه 
بالا يدى العاملة اللازمة » وليسعليه رؤساء أو مدير ون أو أصحاب اسهم ينتظرون الأرباح . 
فهو يشرط آشجاره ویستخرج مها المطاط . إذا كانت الاسعار مرتفعة والطلب متزايد» 
وإذا كانت الحالة بالمکس » فيمكنه الانتظار دون خسارة كبيرة . و بذلك فإن إنتاج اطاط 
مطاط » يتمدد بارتفاع أسعاره » وینکش سريعاً عند ما تبيط . 

وكانت الشركات الإنجليزية واطو لند.ة والاجنيية عموماً > لا ممما إلا ازتفاع أسعار 
المطاط » وتحاول داماً الاحتفاظ بسعر مرتفع » ولا كانت أسعار الطاط فى سنة ۱۲۲ قد 
بدأت فى امبوط ؛ لجأت اتجلترا إلى اتخاذ عدة وسائل لتحديد محاصیل المطاط . و الاحتفاظ 
إسعر م تفع . ومن تلك الوسائل مشروع « ستفنسون عمسعاء5 موومعيهزة الذى طيقته 
فى شبه جزيرة الملايو ‏ وخلاصته تحديد محصول الطاط . بأن لا يسمح لازارع بإنتاج مطاط 
كت من که دود عبت و الكل بون » الذى استلبه كل مهم من الحكومة » وکا حدث 
لقاء البن إلى البحر فى البرازيل قد حدث أيضاًإحراق کیات كبيرة من المطاط فى شبه جزيزة 
اللایی ‏ وذلك لک تقل الكية المصدرة مته إلى الأسواق العالمية » وییق سعره مرتفعاً . 


وهناك أنواع أخرى من الطاط الى تصدر من إندو نيسيا » أهمها صمغ جاوة أو جنة 


تفه PFC‏ وی وهو عضارة متجمده لجان تنمو فى الجبات الارق» و 


فى اندو نبسا وق شبه جزيرة الملابو . ويصدر معظمه من سنغافو رةء ويستخدم فى معظم 
الأغراض التى يستخدم فما المطاط ٠‏ ويعايم بنفس الطرق والاساليب ؛ ثم الصمغ الرن أو 
المطاط أسام می‌ززمورتز ونىزم وهو يصدر أيضاً من دول الشرق الاقصی . 

ويرى القاری* فى الجدول الأول من الصفحة القادمة مقارنة حاصیل الطاط بين البلذان 
له مق الحدول شاد ين مود توزى صادرات ديا بر لطر رد 
الدول الصناعية , 1 1 


وا با BE‏ 
تاج الطاط العالی ق سیه PA‏ 


الدولة ع الدولة 


۰ طن متری 


اندو نيسيا 11 تا بلاند 


سره جزرة اللاو 00۹ رما 


"سيلان 3 ليبيريا 
اميد الصينية ۲ المحكسيرك 
بو رنيو الشمالية 4 انتاج العالم كله حوالی 


صادرات اوا من الطاط (إ الذول اة 
( بالملايين من کیلوجرام ) ۲) 


| 
الدول الستوردة [ ۱۹۳۱ ۱۹۳۳ 


هو لندة ۱۱۷ 
ریطا نيا والمتلکات الجرة 0,. 
المانيا ۱۳۹ 
ايطاليا ۳۷ 
الولا مات المتحدة الم يكية ۱۱۲۱ 
مینانی فینانج وستغافورة 71 
لیا بان وجزرة فر موسا ۱۳:6 


اسالا ونیوزبلاه ۱ 


البلدان الاخری ۱:۷ 


امجموع . ۳۹۹۳ 
جوع فما بالملايين من الروبيات 1000 


(۱) من کتاب اضر ل الجغرافيا الاقتصادية, للاستاذ حدسید نصررالدکنور عز الدين أحمد فريد السا بق ذكره . 


(۲) من كتاب وو خلاصة الاحصائیات.:.۰ ؛ لسابق ذکره ۰ ص .م مله . 


وقد ازدادت مزارع المطساط الكبيرة فى اندو نیسیا بعد الحرب العالمية الأولى » وبا 
عدد هذه الزارع الى :اكا الشرکات الزراعية الأجئية والحكومية فى سنة ۱٩۳٩‏ 
حوالی ۰ مزرعة 03 ماو سه ۱3۹۳ م الاتفاق الدولى على تحديد إنتاج | اطاط 


و تتطم تصد بره . واقد وقعت على هذا الاتفاق کل من حكومات اللدان الانبةد ريا 


وسیلان وشيه جززة اللابو وشال بور و - التابعة الامبراطور بة المر بطانية 1 رکذ لك 
حكومة جزر اند الشرقية او لندية وحكؤمة اند وحكومة تيلاند» کا وقعت الحكومة 
الفرنسية بالنيانة عن الهند الصبنة , ۱ 

وكان الغرض من ذلك الاتفاق تحد بد (تاج المطاط فى البلدان المنتجة له و تنظ تصديره 
من كل منها 3 وذلك ليتناسب العرض 0 الطاب 3 ولق الع مناسيا لتكاليف المنتجين 5 


نصيب اندو نیسیا من إنتاج المطاط حسب ذلك الاتفاق الدولى 
( بالالآف منكيلوجرام ) «) 


الان ۳۹ ۱۹۳۷ | ۱۹۳۸ | ۱۹۳۹ 


۱ - الحهة الاساسية حمب الاتفاق EWE | ۵4۸۱ | YAY: | oA‏ 
٠‏ الفسبة الا ثوية للتحديد من الحصة الاساسية ۰ one ۰ [NV‏ 
۳ - الكية المقرر تصدیرها حسب هذه الذسبة ۰ | EEA‏ | ۳۰۱۱۷۵۲ ۳۷۹۰۱۱۸ 
أ . من مزارع الشركات والحكومة ۳ | ۲۳۱۰۱۷۰۳ | ۱۵۸۸۰۲۸ ۱۸۹۰۱۷۳۵ 
ب . من مزارع الأهالى ۶ | ۲۱۰۱۷۲۵ | ۱۵۳۱۷۲۶ ۱۸۰۸۸۵ 
ع - اامدر مها فملا فى اسنة : ۹ | حكؤد١4؛‏ | ۳۰۵۰۱4۵4 | ۲۷۵۱۷۷۱ 
أ . من مزارع الشرکات والمسكرمة ۳ | ۲۳۱۱۵۷۱۳ | ۱۵۸۰۲۳۵ | ۱۸۹۱۵۲۷ 
ب . من مزارع الامال كذه | 0۹1 | ۱۵۷۰۲۰۹ | AYA‏ 
و - الزیادة( سك أوالتقصان(-) بالنسبةلكية المقررتصديرها ۳۱ ۱۱۹۲۱ - | ۳۱۵۲۰ ب | ۱۷۲ | ۱۰۱۳ 
أ . من مزارع اشرکات والحكومة = rej iw]‏ |- 
ب . من مزارع الامال ۸ ]۳۱۳۷ | ۱۳۸ ]۸۱۳ - 


)( نقلا بالاختصار من کتاب ,, خلاصة الاحصائات ۰۰.۰۰ »۰ اسابق ذکره » ص ۷ مله . 
0( رظب أن هذه نسبة غير صحيحة , وذلك لوجود کیات لا آذ کرها فى هذه الا-صائیات اغتصرة . إذ أن 
بعض عادرات المئة السا بقة لكل هذه السئوات الذ کررة أدخلت فى صادرات السنة الى تلا . فثلا الكبة القدر 


تصدر ها فى س ۱۹۳۷ كانت 440۱۲۸۹ آلف كج . بدلا من ٤٤۲٤٦۸‏ آلف كج . 


و ب الغابات وأخشاما . 

ولا يخق علينا أن اللاخشاب شأن عظم فى حياة الإنسان » إذ ما نشيد الدور والمئازل 
والمعابد ؛ ونصنع الاثاث ونكدو أرض الحجرات وجدرانبا وسقوفها » وما نصنع 
العربات والمركبات و القاعد وسائر الا ئاث الختلفة , وك ذلك الصناديق الى تحفظ فا طعامنا 
وشرابا . ونتقل ا سلعنا ومتاعنا » وكذلك فى بناء السفن وصتع الطائرات وما إلى ذلك . 
ومن لب الاشجار نصنع الورق »كا ندخل الاخشاب أيضاً فى صناعة الحرير الصناعی . 

وفا بل خلاصة الا-صائبات مس سنوات عن عاصيل مختلف الاخشات 
1 فى جزيرة جاوة وحدها : 


الأحعاب لاه 
بالاف مسر مر بع 


۱۹۳۰ 
۱۹۳۲ 
VE ۰ ۳ ۱۹۳ 
AON ۷ 1 ۱۹۳۹ 
۱:۸۹ ۴ . ۱۹۳۹ 


وفعا پل خلاصة الاحصائیات اثلاث سنوات عن بعض محاصیل الا خشاب 
فى جزانر اندونیسیا الاخری 
الا خشاب للبناء الا خشاب للوقرد الأخشاب الفحمة 
(بألاف م.مریع) أمرزومة ( بألا ف اير بع) (ألاف كيلو جرام) 


۱۳۵۱۹ ۱۳۰۰ ۱۹۳۰ 
SAS 9۷۷ ۱۹۳۰ 
۰۰:۷ 00 ۰ ۱۹۳۹ 


وق اندونيسيا آشجار خشبة كثيرة » ومن ھا الساج امندی هو من جود 
الاخشاب . إذ أنه مين جدا ویقاوم الحرارة والرطوبة » ولذا يستخدم فى بناء السفن وفى 


OEE) 


عمل أرضية الحجرات , وعمل فلنکات السکك المديدية » وسقوف المنازل ؛ وما إلى ذلك , 
5 خشب الشوربا وزروطة وخشب يرومع وغیرها (۲۱. 
وق اندئيسيا أنواع أخرى من الأشب ؛ بعضرا يشبه خشب «الموجنى, الصلب وجميل الفسيج 

واللون الذى بزداد جالا كما تقدم عليه العید . والبعض الاخر يشبه خشب الارز الاستوانی" 
وأخشاه تمل إلى الاحمرار والليونة وذات رانحة ذكية؛ ونظرا لرانحته هذه , فان الطلب بزداد 
عله اسنم ي اق الى ترس نها لایخ قاض ا 

وم من ذلاك أن فى اندونیسیا - مجانب کل ماسبق - نوعين من الأخشاب » وهما «نامبو 
بصع و « احير زان ونوج » ولا آهمية كبرى فى تحارة اندو يسا الداخلية والكارجية؛ 
إذ أن الأهالى یصنمون منهما أدوات كثيرة . کالکراسی والمقاعد والأتفاص والسلات 
والمزاوح والصناديق وأصص الرياحين والأسلحة اصيد الميوانات وصيد السمك والطیور ۰ . 
وآلات ضرب الا رز والالات الموسقية . والقنءات الى لا تقل عن قسعات ويثاماء الشپورة 
جودة واتقاناً , وخوص الطرابيش الذی بصدرونه إلى مدر كرا . و پستعه‌لونها ضاي 
بناء مثازهم القروة . آما من ناحية التجارة الخارجية فقد قال مسر ه . و ۰ فوندر فى کناه 
دا قیاق وق بت باه مق NOL‏ ید 
اندو نيسيا إلى عواعم أوربا حوالى ملبو نین من الرو بيات E‏ 5 

لسر أن هدر 1 الما مہو واليرزان من اندونيسيا أ كثر من دی قبل» نظراً 
لوفرة إنتاجبما فما من ناحية . ولكثرة فوائدهما وطرق استّعالا من ناحية ثانية . ولسهولة 
الل البحری ورخصه من ناحية ثالث . وقد کان قبل ا2 ت د مها ةل ا ٍل 
اليابان » وهی ندر على اليابانيين رعا کر اد أل من ود وا من ا اتل ا 
2 يك كن كرشن وعد روک سان يصل إلى اليابان و تصنع منه ألعاب الا طقال الختاقة 
وأدوات صغيرة . يصبح جموع من هذه الااشیاء الى صنعت منة بر بو على عشر جنهات . 

وتشغل الغابات مساحات شاسعة فى اندونیسیا. وبالا خص فى جزيرف « بورنیو 


وسومطرة » حيث أن سكانهما لا بزالون قلياين بالنسبة إلى مساحتهما . أو بالنسبة إلى جزرة 


جاوة . و آخشاب هذه الغابات على العموم صلبة . 


(۱) عن كتاب ,, البعثة الزراعية إلى جاوة والملابو وسيلان ۸ للر-وم الاستاذ ابراه عبان . 


H.W. Ponder: “Java Pageant (r) 


حت ۷۱:۱ مت 
۰ - الا لیاف VEGETABLE FIBRES ilil‏ . 


ومن العلوم أن الملابس قد أصبحت من ضروربات حياة الانسان » منذ وجد نفسه على 
سطح الارض > ومعظم الملابس مأخوذة ومصنوعة من ألياف نباية كالقطن والكتان , 
أو شعر حيوانٍ كالصوف أو سج حوانى كالخرير : ١‏ 

ول تكن الا لیاف النباتة من محاصتیل اندو نيسيا الهامة إذكان الصادر منها فى سنة ه۳و۱ 
ملا لا ز ید عل ۱۳۸:۳ ملیون کاو جرام . وقيمتها أقل من عشرین ملیوناً من الرویات 
أى حوالى وم فى المائة من جموع قم صادرات اندونيسيا , ومع ذلك فهناك مزارع للقطن 
لا بأس بها » و بالاخص القطن القصير التيلة > المعروف فى اندونیسیا باسم «کابوك . و تج 
اندو نيسيا ۷۷ فى المائة من تاج كابوك العالمى ( انظر الرسم البياف ص ۱۹۷ ) ومن المکن 
زراعة أنواع القطن الجيدة فى اندونیسیا. نظراً لملائمة مناخها هاء إذ أن أحسنالمناطق لزراعة 
القطن هی الجرات الى تر تفع فما الحرارة وتترارح بين ۸۰ درجة إلى ۱۰۰ درجة فبرنویت 


الجوت عان والقنب Hemp‏ والسيسال Sisal‏ 


وأعتقد أله إذا اهنم الامال فى اندونيسيا بزراعة الجوت لنجحوا فما . وذلك. لتوفر 
,الظروف الملائمة (زراعته فما ؛ فالاروض خصبة و الامطار وفيرة لمدة طوبلة > وضوء الشمس 
متوفرء وال يدى العاملة كثيرة » جا هى الحالة فى الهند المصدر ال ول والوحيد لإنتاج الجوت. 
وكذلك زراعة القنب الى تتطلب ال جو الرطب فى سفوح الجبال والتلال .يا هى الحالة فى 
جزاثر الفيليبين الى تنتج أجود صنف من القتب . أما السيسال فقد زرح فى اندونيسيا وتنتج 
مئه حصو لا لا باس به . و بلغت صادرات اندو نيسيا من الأآلياف الثباتية فى سئة ۱٩۳۵‏ حوال 
۲ «لبو نا من كيلو جرام ۰ وبلغت فیمتبا عشرین ملیوناً من الرو ییات . وهناك فى 
اندونيسيا آنواع آخری من الا لیاف الباتيبة . ۸ يكن ها فيا مضی شأن » ومن النتظر أن 
یکون لها ذلك فى الستقبل» لآن استفلال موارد العالم من الا لیاف الناتية لم یکتمل بعد . 


أما ار بر فقد آتج منه فى اندو نيسيا » و بالا"خص فى جزيرة سنا وة عل 
كلجال مم يعد بعد منمحاصیل اندونيسيا المامة . ومع ذلك نجد أ 


ن مناخ اندو نیا من حيث 
حرارته ورطو بته صاط وملام لزراعة أشجار التوت »الى تتغذى بأوراقها دودة 


الق تغرل 
خبوطاً من الحربر الخام » تصنع منهااللابس القينة ی آدم . 


2۲۸۱۲ 
امحاصیل الحيوانية 


يأكل الانسان وم امیوانات کا يأ کل الفواکه والخضر وات ‏ فالحيوان آ دل العشب 
عنصر هام من عناصر حياة الانسان , وبالاخص ف البلدان الزراعية, لآن امبوانات فا 
لانستخدم للا'غراض الغذائية فقط . مثل استخراج الا لبان واللحم و الدسم والعظام » ولكنها 
تستخدم أيضا للاغراض الزراعية »كحرث الارض والنقل و لتسمید الآراضىبرومها ولغيرها 
من الأعمال ۰ ونظرا إلى أن اندو نیسیا بلاد زراعبة من الدرجة الاولی » فللحیوانات فما 
أهمية کری » يا أن ها فما حظ كبير من توفر أطعمتها من ال عشاب وأوراق الاشجار و مارها 
والحبوب » وغيرها من احاصیل الزراعية المهملة الوجودة فى تلك الزارع الواسمة ." 

واندونيسيا من ناحية الحیوانات البرية الغير المستأ نسة ٠‏ تجمع بين ام الغابات الحارة 
والاقلم المشى ؛ فرناك فى الغابات التكثيفة تدب الحيوانات المنسلقة على الأشجار كالقردة 
بأنواعها الختلفة » وهناك فى بورنيو وسومطرة وفى جزائر اندونیسیا الاخری سپول 
مغطاة محشائش و بقلیل من الغا بات الافيفة » تعيش فما القطعان من الثيران الوحشية والغزلان 
وا ار الزن رالطیور» بقصدها الميادون سید والقدص , وبلغ عده أجناس الليرانات 
فى اندو نيسيا حوالى ستائة جنس » وفها من الطيور ما يذوف على أل جنس ١‏ () 


وفيا 0 بعهل الا حصائیات عن عدد الواشی ف اندو تسیا 
ف آخر كل سلة من الستوات الائية : 


الواثی الكبيرة المواثى الصغيرة 3 


دة 

القرة لامش اسان الساعز اضآن | الترر 
N Ce ۱۱۲۵۸۱۷۸۱ | AYA ۱۳۱۳۰۳۱۳۲۲۱ (ArT‏ ۱۰۱۹۷۱۷۲۲۱۸ 
Fs 1Yo YEY ۹ ۱۶۱۳۱۶۳۷۹ | 1۱4۲:۰۰۱۲ ۱۳۱۱۷۳۱۰۰۵] ۳ ۵‏ 


ov NATA‏ امتكخدحم| VV‏ لم حمی فى هذه السنة 10۷ ی 


8 ماذيح مما وصدرت جلودها 


Fs ATVs AVA 4۲۱۱۱۷ | سس‎ ۱۸۰۰۹۱۸ / A 
س ۸ | ل ةم‎ ۲۳۸۰۰۵۳ | ۰۶ 
دتمم‎ ۱/۷۰۵۹ ۲۱۱۸۸۱۹۸] — ۲۹۱۱۸۰ | ۸۸ 


عن کتاب ,, البعثة الزراعية إلى جارة والملابو وسیلان »» للترحوم الأاستاة ابراه عان ٠‏ 


حي 
وبعض تلك الغابات وتلك السپول قد تحولت فى السئين الآخيرة إلى مزارع المطاط أو 
الجوز المندى أو الشاى أو الا رز أو غيرها من الحاصيل الزراعية . والاهالی فى اندوئيسيا 
رعون حكثيراً من المواشى كالجاموس والخيل والعم والثيران » ومنها الثور الاندونيسى 
المعروف بذی ج پسمیه الاندو نيسون ع6٤84‏ و یتخذو نه رهزأ لثورتهم ضد الاستمار 
والاستعباد, وذلك لقوته وجرأته وطيبة منظره اف . 
ول تكن اندو نيسيا فيا مضىتأخذ مکانا عاليا ‌التجارة الدولية من ناخية حاصیلبا الب وانية, 
إذ أن الصادرات من منتجاتها الحيوانية فى سنة ۱٩۳۹‏ لا تزید على ۳۳۰۰۰۰ كيلو جرام » 
وقيمتها من ۸ ملیون روبية » أىحوالى واحد فى امائة من وع صادراتها » ومع ذلك 
فن النتظر أيضا آنها ستت ج کیات وافرة من المحاصيل الدوانية وتصدرها الى الدول الاخری» 
وذاك بفضل سمة أراضها وملاءمة ظروفبا لتربية الواشی والطبور » وخصوضاً بعد إدخال 
التحسینات واستخدام الطرق العلية والفنية الحديثة في تربيتها وإتتاج محاصیلبا, 


. إن ثروة اندو نیسیا العدنة تشبه حاصلانبا الرراعبة تماما من حیث وفرتها وسبولة 
استخراجها واستغلالها » وتوجد فى اندو نیسیا الانواع الثلاثة من العادن : 
آولا - العادن الاساسة لاصناعات : فل الدید 


ویستخرج الحديد من بورنیو ومن شبه جزيرة اللاو : والقصدیر فى الجزائر الثلاثة 
پنک Bangka‏ و بلیو تنج Belliton‏ وسنجکاب Singkap‏ 

وقد تقدم عدن القصدير فى جزيرة بنکا » النی بدأ العمل به ق سنة ۱ب وذلك 
بفضل استخدام الالات والطرق الحديئة فى الانتاج» وفى سئة ۱۹۰۰ بلغ إنتاجبا عشرة 
آلاف طن «قرى . وجزيرة بلیتون أغنى فى القصدیر من جزيرة بتكا » وقد استغلما : شركة 
بليتون للقصدير Belliton Tin Company‏ » الى كان يقودها الاءير هندريك المولندى » 
شقيق اللك ويلم الشالث . بدأت هذه الشركة أعبالحتا برأس مال قدره تمسة ملابين من 
الروببات » وبعد ۲۲ سنة بلغت أرباحما 4ه ملیون روية » ولمذا رفضت المكؤمة 
إطالة ترخيص الشركة ۰ بالرغم من أن الشركة قبلت تسلم ۶ (خمسة أثمان ) من آرباحبا 
إلى خزينة المكومة امولندية ى اندونیسیا. وباغت صادرات اندونیضا من القصدیر 
انق والخام في منئة ۱٩۳9‏ حوالى وم ملیون كيلو جرام ۰ وبلفت قیمتها ۳,٩ه‏ ملونا 


من الروسات : ويج شیه جز بره اللایو حوال 0۰ /. من إنتاج القصدير العالمى ۱ وق 
ستغافورة بو جد أكر معامل ف العام لصهر القصدير 1 ولستعمل لبر القصدر الذى إستخرج 


من شبه جزيرة اللاو , 


انیا - العادن ای لستخدم للوقود : 


۳ لفحم وزيت البترول . والعالم يستهلك كيات عظيمة من الفحم بسرعة و معدل كبير » 
وق اندو نیسیا عدة حقول للفحم » بعضها قد اسشغات قبل الحرب العالمية الأولى » مثل منجم 
الفحم فى وط سومطرة » ويعضها بدأ العمل فا خلال الحرب العظمى الثانة . 

وإذا قدر لاندونيسيا فى الستقبل إنشاء بعض الصناعات الكبيرة فما » فان کیات الفحم 
الوجودة داخل آراضما تکن امون تلك الصانع » ولسد حاجات البلاد الهاء مثل سییر 
القاطرات » ولو قود سفن النقل والمصانع الصغيرة وغیرها 

آما زیت الستروه فتعتبر اندونيسيا من آم دول العام (تاجا الت رول :نظا إل ما قد 
استخرج من منابعه » وإلى ما لم یستخرج منها بعد إذ أن اندو نیسیا قد انتجت مله ثمانة 
مللایین طناً نی سه ۱۹۵۳ ۰ و توجد آبار البترول ف کل من سوعطرة وبورئو وجاوة . 

وقد | كتشفت منابع البترول فى اندو نیسیا منذ سنة ۱۸۸۰ » وأول شرکات البترول التى 
تعمل فما شر دور درختآویل Dordrecht Oi! Company‏ وقد استعلت هذه الشركة 
مثابع البترول فى جاوة فى سنة ۱۸۸۷ » وبعد ذلك بسنتين استغلت الشركة الهولدية الاخری 
منابع البتزول فى بورنیو » ثم أنشتت فى سنة :4 الش رکه الملكية المولندة لاستخراج 
لبترول فى اندونيسيا ۽ وبالاخص فى شمال سومطرة. وقد حاولت هذه الشركة مئافسة 
البترول الروسی فى تموين بادان چنون آنیا وشرقها > وذلك بالترول النی کان تستخرجه 
عط : : 

وکان البثرول فى تلك البلدان الو اسعة يستعمل كثيراً للإنارة : فعملت الشركة على تنظم 
بيع البترول وتوزيعه فى ستغافورة ورنجون ويبئائج وشنهاى » وكذلك ف الوان» اليابانية » 
حى أصبحت هذه الشركة شركة عالمية.كيرة » وقد حدث أن اتحدت مع شک عل الا جلیز بة 
المشهورة . وف سئة ۸٩۳‏ نشبت منافسة عدفة بين الشركة الملكية الو لندية وبين شركة 
ستندار آویل Standar Oil Company‏ عط وکن النصر فىتلك المعركة البترولية حلیف 
الشركة المولئذية ویرجع اتصارها فها الى قلة تكاليف [تتاجما من ناحية » والى استطاعتا 


توحبد جیع الشرکات البترولية فى اندونیسیا من ناحية أخرى . وکونت ما شركة 
Peon Co þan a Ol‏ عافت2 THe‏ 

ل اتحاد آخر فى سنة 0.0 لتنظی إنتاج البتزول فى اندونيسيا تحت سلطة ثلاث 
ششركات » نالت المساعدات من الحسكومة ووزوروم‌وری Îs The Three Subsidiary‏ کرها 
شركة اليترول البتافية نمو طءءاھة Pet eu‏ ههه دواع : وقد أخذت هذه الشركة 
على عاتقبا کشف منابع البتزول الجديدة واستخلالها فى أنحاء الجزائر » وبذاك تضاعف 
إنتاج البترول فى اندونيسيا , إذ باخ ۳۳۰۰۰ طن مترى فى سيئة ۱۹۰۰ بعد أن كان ۳۰۰ 
طن فقط فى سنة ۱۸۸٩‏ (© وق عام ۱۹2۳ بلغ إنتاجه ۸۰۰۰۰۰۰ طن , 

وقد تدخلت الحتكومة الهوائدية فى سسئة ووم حيث آصدرت قانون المنجم » ومفاده 
أن حكومة بتافيا تعتفظ انفسها باستغلال بءض منا بع البترول فى اندونيسيا » وذلك لأسباب 
ا#فادة اس لان إنتاج پترول هذه البلاد له أهمية كرى »لا لساهمته فى الإنتاج 
العالی سب ۲ 1 3-5 خرف اا پر غنياً الیترول » واندو نٍسیا وحدها مصدره الرئيسى ؛ 
وكذلك لاهمية موقع اندو نيسا الاستراتیجی . 


الا - آلعادن النفيتة 


توجد.ق اندو نیسیا .أيضاً بمض المادن التقيسة , أهمرا الذهب والفضة . ونجد مناجم 
الذهب والفضة ىكل من بورنبو وسيلسيس وسو مطرة > وكذلك فى بعض اا 
وق شيه جززة الملابو . و علك الجكومة او اندة بعض هذه المناجم وبلغ ف سئة ۱۹۳۰ 


وع إنتاج الناجم » الى ا امحسکومة FITA‏ كج هن الذهب و ۲۳۲۸۸ كج ف 
الفضة . وبلغ بموع إنتاج المناجم الى ملكا الشرکات والاشخاص » ف نفس السئة ٣٠٣۴٢‏ 
کیلوجرام من الذهب و۱۸۵۳,۳ كيلو جرام من الفضة . 
وفى سنة ۱۹۳۵ بلغ جموع إنتاج اندو نیسیا عرب ,وم ك ج من الذهب  »‏ ۲۱۸۲۰۰۸ 
كج من الفضة . وف سنة ۱5۳۵ حوالى ,۲۵۲6 ك ج من الذهب » و ۱۹۲۲۲۳ كج 
من الفضة وهناك ق أجزاء اندونيسيا الاخری مستودعات للذهب والفضة لم استغل بعد (۲) 
والحقيقة أن ثروة اندونیسیا العدنة هذه » كانت من الا سپاب الرئيسية الى أدت إلى 
(۱) عن كتاب ده تاريخ جزر الماد الشرقية . . . . » لستر فلاك السابق ذكره » ص ۱۱۷ منه . 
(۲) عن كتاب زر خلاحة الاحصائيات . . . . » الاب ذكره . 


وا 
نشوب ارب فى الشرق الا قصى بت اليا بان والحاقاء, وبالاخص البترول ؛ لان البترول 
کا هو علوم آساس الحضارة الصناعية فى وقت السل» وعرك القوة السلحة فى وقت المرب . 
وجانب ما ذكرناه من الثروة الزراعية والحروانية والمعدنية » فبناك ثروة أخرى 0 
وأعظم منها » ألاوهى تلك الثروة التى تضمها عار اندونيسيا فى أعماقها وبين جاتما » قى 
البحر عامة , ثروة طائلة وقوی كامئة » تفوق کل ما عرفه الانسان من ae‏ 
.قوة » کالاستاك والميوانات الموجودة فما ء وکذاك الذهب الوجود فى میاهپا ء وقوة المد 
والجرر لتوليد الكبرباء والطاقة وغيرها . 
ولهذه البحار والخلجانوالمضايق فوائد عظيمة جداً. خصوصاً بالنسبة لجزائر اندو نیسیا : 
آولا منها تصاعر الا" مخرة التى تتجمع فى السحاب » ثم تسوقبا الرياح إلى مستاحة الجزایز » 
فتسقطعلها مطراً » وتصبح تر بتها خصبة , ومن مياهها يأخذ الا'هالى اللم والوه والبوتان: 
انا - أن الرياح الى تهب من البحار تلطف حرارة الشمس الاستوائية .ال أن تلك 
البحار ای ای و ا 
ثم أن فى أعماق البحار وداخلها ثرؤة عظيمة لم تستغل بعد إلا شيا يسيراً . منبا الا مالک 
ون كانت الام ك ای تصاد فى حار اندونيسيا لم تدخل بعد فى التجارة الدولية : إلا أن 
محصولاتها وافرة جداً وتستهلك عحاياً > لان الإندونيسيين وأمم الشرق الا قصی عامة يتخذون 
الارز غذاء أساسياً لمم. والأسماك مصدر هام لابروتينات التى يعادلون بها طعامهم » ويأكلون 
السمك كرا مع ان ولان اللجوم البحرية تمتاز با لفواند العظيمة » مثل الاملاح المعدنية 
وفيتامينات ( د ) والیود » » فضلا عن ذلك فان السمك غذاء شی لذیذ دشن معاد 
الأسماك فى اندو نيشيا مضيق د ملقاء م ناحية شمال شرق سومطرة وااهال تون 
الماك أيضاً من الا نبار والبحيرات داخل الجزائر »آم برنونها فى الاحواض الخاصة إذلك . 


و پستخرج أيضاً اللزاو وال حجار الکرعة Precious Stones‏ من حار اندونيسا . 


وأم المصادر ها عار اند القريية من شواطىء سومطرة الشمالة » وكذلك محرسولو Sulu‏ 


فى شمال شرق بورنیو . 

وزيادة على ما تقدم فالإندو نیسیون من الشعوب البحرية » حيث حيط بلادم الیحار 
والخلجان والضایق من کل جبة › ٠»‏ فته رهم عظمة البحر و یشنفهم حبه . وما يدل على ذلك أن 
Kg‏ من ثلثين من البحارة ورجال السفن الو لندية التجارية والحربية فى عصر الاستمار , 


ست ۲۱۷ ست 


13 | من الاندو نيسيين , ومن هنا تتضح لا أهمية الملاحة والأشغال البحربة بالضبة الشعب 
الإندو نيسى » الا رالذی بحب أن لايفوت من أراد أن بوجه حياة هذا الشعب الاقتصادية . 
وكل ما ذ كرناه ينبا الستقبل الباهر السياسى والاقتصادى غذه البلاد . 


انا قو دوسا الإاتاجية 


قد انیا من الكلام عن ماضى اندو نيسيا » من الناحية الاقتصادية والسياسية , وكذلك 
عن محاصیلبا بأنواعه . والكلام عن مستقبل هذه البلاد السیاسی یتطلب البحث فى قوتها 
الإنتاجية » لان اقتصاديات دولة من الدول هی روح حیاتما » وأساس کانها كدولة ذات 
سيادة وسلطة . وقرة الدولة الاقتصادية . تتوقف على قوتها الإنتاجية » وهذه الاخيرة هی 
بموع خيراتها الطبيعية »> أى مصادر تروتها الى وهها الله إياها . مضافاً إلى ذلك ججموع قوة 
رعاياها الإنتاجية العضلية والفكرية . وقد عددنا فى الفصل السابق محاصیل اندونيسيا الزراعة 
والحيوانية والمعدنية » كا كانت تنتجها بالطرق والا سالیب الاستعارية » وف ا جوالاسته‌ارى . 
والكلام الان عن قوة اندو نو میا الإنتاجية فى عبد الاستقلال وق جو الحرية ۰ 

قوة اندونيسنيا الإنتاجية ‏ کقوة أية دولة أخرى - هی عبارة عن جموع عدد سکانها, 
مضروبً فى متوسط قومم الإنتاجية المضلية والفکرية . ولا أوافق على ما ذهب إليه بعض 
علباء الاقتصاد من القول ؛ بأن عوامل الإنتاج أربعة : وهى الطبيعة والرأسمال والعمل 
والتنظى . لان العامل الرابع فى الحقيقة جزء من العامل الثااث » إذ أن التنظم يأتى من عمل 
الانسان الفكرى . والعامل الثاق متها لیس إلا نتئجة تعاون أفر اد امجتمع داخل دولة ما فى 
القيام معاً بالشروعات الاقتصادية على أنو اعبا والساهمة فما » وذلك باستخدام ما اتفقوا 
عليه - ولوضناً - كوسيلة لتقوعم أعمالهم وتقديرها » ولتسعير مبادلاتهم فما بينهم » ذلك الشیء 
هو ما نسميه بالتقود . وليس معتی هذا أبدآ » أن الدولة مى أصدرت نقودها » يترتب على 
ذلك وجود الرأسمال فهاء طالا أن أفر اد الجتحع فما لا برغبون فى التعاون مصاً » وفى 
“المساهمة فى المشروعات الاقتصاد,ة الختلفة . 


وأعنی بكل هذا أناندونيسيا كدو لة من الدولء لا تحتاج إلى استير اد الرأسمال من الخارج » 


وإنما من واجها تبيئة الظروف ٠‏ وإيحاد التسبيلات لافراد اجتمع فما ۰ لک يتستى هم 
خلق هذا الرأسمال وتنظيمه واستماره؛ والآفراد ثم الذن يكونون رأسمالهم من مار أعاهم 


عضلية كانت أو فکرة . فار أسمال إذن دال فى العامل الثالث . هذا اتضح لنا أن اللإنتاج 
عتصربن فوط ء وهها ااطبيعة والعمل. فالكلام عن قرة اندو نیسیا الانتاجية إذن : دور خول 
هذبن العنصرين الإنتاج . 

العنصر الأول الظبيعة , 


وهی عبارة عن مساحة اندو نیسیا البرية والیحر بة .٠‏ ومافى داخابا من مصادر الثروة . 


واندو تيسنيا واسعة المساحة » إذ بلغت مساحة أراضها ۰۱۳۵۹ ك . م ٠۲‏ ومعظم هذه 
الاراضی - وبالاخص فى سومطرة وبورنيو وسيليهس وغيئة الجديدة - لاتزال بورالم 
تستغل بعد» ولا تال تغطما غابات كثيفة خضراء . 

وقد تكلمنا فى أول هذه الرسالة عن بميزات أراضى اندونیسیا . من خيث خصوية الثرية 
واعتذال المناخ والجو , وحمن موقعبا الجغراف . فريادة كفاءة الاندو نين الانتاجية 
و«ضاعفة محاصیلمم تأتيان من عدة طرق : 

آولا - استغلالهذه الأراضى البور وجث غاباتهاء وتحوياها إلى مزارع للغلات الختلفة 
وردم المستنقعات لتحویلبا إلى «زارع الأرز مشلا » وكذلك تحویل بعض الحاصيل 
الزراعية والحيوانية ‏ الى كانت تعتير جرد سلع طيبة فقط » نهلك مباشرة تحليا - إلى مواد 
أولية تصدر إلى الخارج . وذلك باستخدام هذه الاراضى البور لزراعته ولرعى الواشی 
والاغنام . 

ثانياً ‏ [دخال التحسینات و الاصلاجات فى طرق ار ى والزراعة والمواصلات ؛ وإدغال 

الالات الرراعية الحديئة » وعم إنتاج غلتین فى سنة واحدة » واستخدام الوسائل الحديثة 
فى التوليد والتسمد . 

الا الکشف عن‌مصادر الثروة الجديدة الوجودة فى باطن آراضها , كنا بع البترول' 
الجديدة ۰ ومناجم أخرى للفحم والقصدير والحديد والفضة والذهب > وغيرها من أنواع 
المادن .و کذلك مصادر ال وة ی‌محارما وآغارها و عیراتها » كالبحدث عن الاحجارالكر 3 
والاسفنج وغيرهما » و توسیع اطاق صید الاسماك باستخدام الالات الحديثة . 

وبالاختصار فقوة اندو نيسا الانتاجية » تزداد بل تتضاعف: باستغلال مرافق السلاد 
الافتصادءة بأحدث الو سائل وأحسها . ولایتحقق‌ذاك إلا ببذل الجهود الجبارة . و باستخدام 
رؤوس الأءوال الطائلة . وهذان الأخيران يقوم مهما المنصر ای الإنتاج وهو العمل . 


العتص الا ی العمل: 


قوة اندونيسيا الإنتاجية مق ناحية هذا العنصر 6 قلا 8 عبارة عن جموع عدد 


ا ار فى متوسط قوتهم الإنتاجية العضاية والفسكرية . 
ومواع تج و اندو نيسا حسب إحصاء سئة ۰ قد بلغ حوال ۱۷۰/۰ السمة 


والاندو نیسیون مهم حواكى ٩۸,۱۳۲,۰۰۰‏ والباق وهو ....66م,؟ الاجانب من 


الاسیو یبن والاورو بین(۱). 


ون بعض دول العالم لیوم تشکر من قلة سکانها ۽ كفرنسا واسترالیا مثلا » والاخری 
تشکو من ازدحام سکانها وكير كثافته ؛ مثل بلجیکا ومصر . وبالرغم من کر كثافة کان 
جلوة وجزيرة مادورا ۰ فان ابدونیسیا كدولة واحدة لا تشکو من کر كثافة السکان , ولا 
من‌قلة السکان , و( نما ھی تشکو من سوء توزيعه بين جزائرها . إذ أن سکان‌جاوة ومادورا قد 
تضاعف خمس مرات أو کنر منذ أوائل القرن التاسع عشر ۰ فالا رض الى كانت ملكا 
عائلة واحدة منذ قرن مضی . تملكها الآن خمس عائلات أو أ كثر . 

فسكان جاوة ومادروا قد ازدادوا من خمسة ملابين تى سنة ۱۸۱۵ إلى ١١‏ مليوناً فى سنة 
۰ وال ۲۸ عليوناً فى سئة ١5...‏ وإلى م مليوناً فى سنة .۱۹۲ وال مع مليوناً فى 
س ۰ . وجزيرة جاوة فساحتها لا تزيد عن بد من جوع مساحة اندونيسيا » يسكنها 
۸ مليوناً أى ج من تتموع سکان اندونيسيا البالخ ۲ب مليوناً (انظر خريطة كثافة السکان 
والمداحة فى ص وس ) . وقد بلغت كثافة السكان فى جاوة ۸.۰ نسمة لكل هيل مر بع فى سئة 
۰ بيا متوسط كثافة السکان يع اندونیسیا لا بزید عن ۷۱ نسمة لكل ميل مربع أو 
۲۸ سمه لكل متر مربع(0). خاوة لیسث أ كثر جزائر اندونیسیا كثافة وازدحاماً سب » 
ل اک بلاد العالم فهما . و يتضح ذلك جلياً من المقارنة بين كثافة السكان فى جاوة . وبينها 
فى بعض الدول الا خری ٠‏ و لك البيان : 

(۱) عن کثاب , خلاصة الاحصائیات ۰ ابق ذکره . 


(۲) ميل واحد حت ۹۳٤‏ كلو متر » وواحد ميل سیم ح ۲:۵۹ كلو متر مریم با اتقر بب + 


۲۷۳۰ 


متوسط عدد السکان فى كل ميل مربع فى سنة ۱۹۳۰ فى کل من الدول الاتية (۱) 


جاوة ۰ إيطاليا 
الولایات النحدة الامرکیة... ‏ . لیا بان 
هولا_دة اند 
باجيكا : الصين 


فرنسا ۰ الارجنتین 
الولايات المتحدة البريطانية اندونيسيا 

المانيا 2 
وكثافة السكان فى مصر (وادی النیل ) قد بلغت ۳۹۹۰ لكل میل مربع > ولکن هناك 
بعض مدیربات فى جاوة » مشل مديرية لشریبون cheribon‏ بلغت كثافة سكاتها 4۱۰۰ 


نسمة لكل ميل مربع . 
وكانت الحكومة المولئدية فى اندونیسیا فى عهدها الاستعاری ‏ تدعى بأن كذافة سكان 
جاوة وازدحاءها مشكلة کری » وتزعم أنها قد أدت خدمة جليلة لعلاج هذه المشكلة الكرى . 
ولكن ماذا عملت الحكومة او لئدية ؟ هل صحيح أنها عالجت هذه المشكلة ؟ أو أنها قد 
زادتما تعقيداً ؟! وأظن أن الا خیر هو الصحيح . لاأن الحكومة المولندية ماعملت ۰ إلا 
استغلال فرصة كثافة سكان تلك الجزيرة للحصول على آید عاءلة وافرة رخيصة لاستخداءها 
فى مصالحها الحكومية ۰ وق مشاريعها الزراعية والصناعية والتجارءة والاستخراجية . کا 
اتهزتها أيضاً الشركات الا جنية الختلفة » الى ها مزارع أو مناجم فى جاوة نفسها » أو فى 
جزيرة أخرى من جزائر اندونيسيا . إذ أن السکومة آباحت لتلك الشركات تطبيق نظام 
الهال المقيدين بالمدة or Coolie Contra‏ صدنه‌نا‌می عيث أن الشركة تنقدم مبلغاً 
معي نا من المال » فى مقابل تعهدهم بالسفر وبالاشتغال فى مزارعها أو مناجمها فى سومطرة أو 
بورنيوأو فأبة جزيرة أخرى . وكان هؤلاء المالبقیمون فى تلك الزارع أو ف‌تلك الناجم » 
يشتغاون بأجور مخفضة جداً » تكاد لا تكى لسد رمقهم (کا تكلمنا عنه فى ص7 )١١‏ ا أن 
الحكومة قد أنشأت أيضاً عدة مستعمرات فى سومطرة و بورنیو وف جزائر أخرى ؛ وكان 
بعض سكان جاوة بر لون الها أو بعبارة أصح ينفون الما ببب جر عة صغيرةار تتكبوهاء 
HCE Ha Toward Economic‏ ا 


لتكت ۳۳۱ 
أو بسبب اشترا كم فى رکه الوطنية مثلا ‏ أو بدون أى سبب مر لذلك . وكانت تلك 
المستعمرات تدر على المحكومة دخلا كبيراً ما تنتجه من امحاصیل الزراعية والمعدنية . 
وما كانت غينة الجديدة - الى اتخذتما الحكومة اطولندءة بعد الثورة الإندونيسية فى سئة 
۱۵۲۷-۲۲ - إلا واحدة من تلك الستع‌مرات الاستغلالية ٠‏ ویتضح من الاحصاه 
الآتى عدد الاندو نيسيين الذين نفتهم الحسكومة الم ولندية منذ سنة 1۹۳۱ إلىمنقغيئةالجديدة » 
لاشترا کہم ف الحركة الوطنية . وعدد أفراد عائلاتهم الذن هاجروا ۳ معهم 0 


عدد المافيين والهاجرن إلى من غيئة الجديدة من سنة 4۳ س ۹ه 0 


الواجروتت المجموع 


الرجل المرأة 


۳۰۹ 
۱۹۹ 
ه16 
۱:۲ 
۱1 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۰۳ 
۱۷ 


۷۹۹۰ ۱۹:۸ EE ARS 


فا عملت الحسكومة الو لندية فى الحقيقة » إزاء مشكلة كثافة السكان فى جاوة » إلا زيادة 
تعقيدها وصعو بتها » إذ أن هؤلاء المباجرين من جاوة إلى تلك الجزائر , قد تجمعوا فى تلك 
زرح أو تلك المثاجم مع عائلاتهم وأولادم وكونوا فها تما جديداً منعزلا عن حباتهم 
القومية والدينية والعلبية . مجتمصاً لا يعرفون فيه سوى العمل فقط » حى الاولاد كانوا 
يشتغلون فى سن مبيكزة مضطرین إلى مساعدة آبائهم فى سد نفقات حاتم اليومية . وهؤلاء 


(۱) عن کتاب ,, خلاصة الاحصائيات . . . . » السابق ذكره . 


A rea‏ وا 


المال یمیشون فى تلك اازارع والمناجم مدة طريلة تتراوح بين ۱۰و۳۰ سنتة » أى المذة الى 


هى أخصب مراحل حياتهم إنتاجأً ‏ ثم عددون آمپدهم أو نرجعون إلى بلادم ؛ ومعرم عدد 
كبير من الاطفال . وتستطيع أن تتصور مقدار الفقر والیس فى مثل هذه العائلات ٠‏ الى 
قضى أر اما أخصب حياتهم إنتاجاً فلا میء طم تو یر ماسینفقون منه فى أيام شيخ وختهم 
على أنفسهم وعلى أولادهم . وبالطبع كان هذه الحالة السيئة أثر واضح فى حياتهم التعايمية 
والاجتماعية » € أن ها أثراً واضحاً فى قوة اندونيسيا الإنتاجية . وزيادة على ذلك فإن دؤلاء 
المنفيين و المواجرن إلى ذلك المنى ‏ و بالاخص إلى غينة الجديدة ‏ من خيرة رجال اندونيسيا 
وشیاما 3 وم العمود الفقرى لحياة البلاد 3 ولذلك كان فم وجرمم مرا يؤثران على حاة 
البلاد الاقتصادية تأثيراً سيئاً كا سبق أن أشرنا إلى ذلك . 

. والحقيقة أن مسألة كثافة السكان فى جاوة > بالنسبة إلى سعة مساحة اندونیسیا , لا تمد 
مشکلة کری f.‏ ادعی الهو دیون ۱ و اءا ی العتير فرصة عظيمة لاجاز الشاریح الإنشائية 
والتعميرية فى اندونیسیا ء لا المشاريع الإستغلالية و الاستعبادة . وبعبارة أخرى إن عدد 
سکان جاوة الضخم يعتير قوة "اندو نيسيا الانتاجية یبد . الى لا تاج إلا إلى تنظيم 
استخدامپا - کا نعود إلى السکلام بصدده ی الفصل الاتى . 3 


رباد قوة انز نر وبين ارام میم اللوامی ای . 

أولا ‏ مدی شاطیم فى العمل : إن شاط الانسان یتوقف كثيراً على الظروف 
الطبيعية الحيطة به . وعلى البيشة الاجتاعية الى يعيش فما . فعض الظروف الطبيعية فى 
اندونیسیا . تبمث السرور والتشاط قالنفوس ...مكل عمال الطقس وة احاح المتدل , 
ونس البحر العلل وغیرها . و بعض الظروف الاخری تير الا هالی على الحركة والنشاط 
مثل نزول المطر الغزير فى أوقات غير معينة » وتعرض محاصيلوم الزراعية التلف » بسپب 
الرطوية وأشعة الشمبن الحرقة بالنهار ؛ وبسیب مياه الامطار والفيضان ف سض الاحان ) 
وغير ذلك من الاخطار الابيمية التى من شأنها أن تمر الاهالى على "تخد الاحتياطات اللازمة 
فى حباتهم اليومية و لیات الاقتصادية ٠.‏ 

ثانياً ‏ حالة ینیم الاجتماعية : و ما أن الاندو نیسبین منذ آجدادم القدماء من‌الهاجرین 
الاو لينء قد تعودوا مواجبة مشقات الحياة ومصاعما فىتلك الجزاثر بام ركه والنشاط و بالحياة 


۲۲۳ ست 


الاجتماعية التعاو نة . وهذه الروح التعاونية الى تغلغات مند زمن بمید فى حياة اندو نيسا 


الاصلية - ولا تزال موجودة متغلغلة إلى اليوم فى الاریای والقرى - منبع خصيب للق 


رژوس الامرال والظروف الاخرى الى يتوقف علها تحقيق ذلك متوفرة ؛ مثل‌حسن‌توزیع 


ملبكية الاراضئ , [ذ من النادر آن تحد قروياً أو ريفياً لاءلك الارض » وتكاد تدكون ملكية 
الاراضی بين سکان الاریاف والفری متساو ی وكذلك تجمع الاموال أوالتقود عند أهالى 
الفری‌والارباف - ا سبق ببانه - خلالالاحتلال‌الابانی, و جو اندو نیسیا السیاسی‌والاقتصادی 
فعبد الاستقلال الخاضر ٠‏ وطعمالحربة الذی‌بدآوا بتذوقون لذته اليوم : و اسم | لشتعلة 
درغبتهم الا كيدة فى بناء مستقبلهم » على أساس هذا الاستقلال وهذه الربة - فكل هذه 
العوامل تبعت النشاط والحركة ‏ و تنهئ تلك الروح التماونية . وتدفعهم دفعاً إلى أن يتعاونوا 
معا وأن يساهموا فى القيام بأى مشروع نافع فى حياتهم ومستقبلهم ۰ فاق رؤوس الأموال 
فى اندو نيسيا وللإندونيسبين ٠‏ لا حتاج إذن » إلا إلى إدارة وتنظيم . 

إذا كان متوسط إنتاج الإبدونيسبين الذي يشتغلون عسالا فى مزارع الشركات الاجنيية 
أو فى مناجما أو مصانعیا فى عهد الاستعار الهو لندى . لابقل عن متوسط إنتاج المال فى 
البلدان اللاخرى الزراعية . وإذا كانو! فى ذلك العبد آلطویل , لايشتغلون إلا نحت ضفط 
الجوع أو الفقر . أوتحت النظام الإجبارى الکو می . فبالتأ كيد أن إ نتاجرم سيتضاءف عند 
ما يعملون أ- ارا فى لادم المستقلة » وتحت إشراف دوانهم ذات السيادة ‏ دافم الرغبة 
الا كيدة فى الحياة السعيدة الکر عة 

1۳ - مدی انتشار التعلم والثقافة العامة : إن التعلم بلا شك » يزيد قوة الانسان 
الإنتاجية . إذ أنه زوده بالکفاءة والمقدرة ؛ بل أن التعلم سل الرق والار تقاء . وکانت حالة 
تلم فى اندو نیسیا فى عهد الاستعار امولندی ۱۶ بوسف ها كثيراً من ناحيتى الک والکیف: 
إذ كان جموععدد المدارس الريفيةأو الشعبية الحكومية . و الدارس الآولية والأهلية » الیتنال 
مساعدة من الحكومة فى نة ۹ لانزيد عن ۰۱۰۰۰ ۲مدرسه. وعدد تلام يذهاو رم . | وم 
تلیذاً. ويدرس هم ٤4٤۳۰‏ مدر( , 

وعلى ضوءهذء الا حصاثیات » تتضح لناضا للع الأول اليكو ىفا ند و نيسيافى ذلك العبد : 
ومن حسن الل ظ أن كانت هناك مدارس وطنيةو [سلامية . سماها الهو لنديون بالمدارسالوحشية 


(۱) من کتاب ٠١‏ خلاضة الاءصائیات ۰۰۰۰ السايق ذ كره ء صن ۷۰ ۲۱ ۲۱۲ هه 


2 
enاSchoo‏ »۷۱18 وهذه الدارس الوطنية والاملامية > كانت فى مو ہا آکثر عدداً من 
المدارس الحكومية » وأ كثر نشداطاً منها . وكانت الحسكومة الو لندية لاتمترف با بل قاومتها 
" بشى الوسائل ,ولاندخلبا فى إحصائياتها الرسمية . التى نقلنا تعدادها السابق . 


بعض الطلبة وأساتذتهم فى كلية المعلرين الاسلامية فى سومطرة 


فلولا خدمات هذه المدارس الوطنية والإسلامية ؛ ولولا نشاطبا فى حارة الامية » 
لاصبح عدد المتعلبين ( أى الذين يعرفون القرامة والكتابة ) من الاندو نیسین فى سئة .م١‏ 
لابزيدعن ۹,۳۲۰ ,م من الرجال والنساء » أى بالنسبة 4 من‌عدد السكان البالغ وقنئذ 
۰ نة( مع أن هذه النسبة فى البلاد الجاورة لامدو نیسیا » وهی الفليبين مثلا . 
لا تقل عن ۰/۰6۱ من عدد سكانها البالغ ۱۳ مليون نسمة » وفها ما لا يقل عن ۱۱,۰۰۰ 
مدرسة و 6۰۰۰ فكتية عامة » تضم أر بعة ملايين كتاب » مبيأة اكلمن بريد أن يقرأ ويطلع » 
وقبل الجرب بثلاث سنوات »كانت مخصصات التعلم فى الفليبين » تراوح بين ۲۳و۳۷ فى 
المائة من الميزانية العامة)ء بيا كانت مخصصات التعلم فى اندو نيسيا فى عهد الاستمار 

(۱) عن کناب ,, خلاصة الاحصائيات : ۰۰ . » السابق ذكره ص7 ٣ ١‏ مته . 

(۲) عن «قالة الجترال كارلوس ب.روميلو فى 20 ,, كرليير »» تصدر فى نیورك » بتاريخ ۲۰ كتوير ۱۹6۵ 


يعئوان ,, آسیا يذبغى أن تعيش حرة 06 . 


افو لندی ‏ بين سئة ۱۹۳۲ وسئة ۱46۰ ترارح بين ٤و۸‏ فى المائة فقط من المرانية العامة» 
الى تتراوح جملا بين 4۸۷ مليوناً وم مون رویة . 


هذه هى حالة التعلم فى ذلك العبد من ناحية ال . أما من ناحية الكيف , فتجدها أكثر 
إبلاماً » إذكان عدد المدارس الحكومية الابتدائية الراقية والثانوية والمتوسطة. لا زد عن 
۲۷ مدرسة ‏ وء دد تلاميذها لا رند عن ۸۱۰۵ تلبذاً »۽ وعدد المدارس المتوسطة. 
لاصناعة والزراعة والتجارة لا يزيد عن 4و؛ مدرستة وعدد تلاميذها ۱۱ ۲۱۱ تلسذاً 6۱ , 


بعض الطا لبات وأساتذتهن فى كلة العلمات الاسلامية فى اندو نيسا 


فلولا خدمات الدارس الوطنية والاسلامية فى نشر التعليم الثانوى والثقافة العامة , ولولا 
الجهود الجبارة المتواصلة التى ذلبا الجمعيات الإسلامية والشوادی الوطنية والاحزاب 
الساسة ‏ والتکتاب والادباء والصحافو ن الوطتیون »ف كفيت الشعب الاندو نى - 
لأصبح التعلم الثانوى قلیلا جداً . ولاصبحت ثقافة الاندو نیسیین العامة ضعيفة جداً » إذ 
لا تزيد نسبتهم الذين نالوا التعلم ااشانوى الحكوى فى ۱۹۳۹ عن 14,. ۰ من 
ع کار . ولولا سفر الشبان الاندو نیسبین إلى الخارج ؛ ليتاقوا تعليمهم العالى فى 


(۱) عنكتاب ,,خلاصة الاحصائیات ...,رالسا بق ذكره » ص ۲۰ و۷۲ منه . 


(Ie 


ده 


جامعات آوربا وأ بکا والیابان ومصر » لأصبح عندد الاندو نيسيين المتعلمين تعلم عالياً فى 
جح العدم 0 إذ م يكن عدد الكليات فى اندو نسيا يزيد عن أربع » آما عدد الطلية الإندونيسيين 
فها فل بزد فى سئة ۱٩۳۹‏ عن وه طالباً ‏ . 


ومن ناحية آخری كان غرض التعليم الذى قامت به الحسكومة اطواندية فى ادونیسیا , 


لايتعدىتخرج التعلمین » الذين یشفلون الوظائب فى الحكومة والشركات الاجنيية الكثيرة - 
امسق أن آشر نا إليه . وعند ما أصبح عدد الشبان » الذين يتلقون الترية والتعلم فى تلك 
المدارس الكو مية » أءكثرمن الوظائف التى يأملون فما. أصبحوا عالة على اجتمع؛ بدلا من 
أن بكو نوا عماده » وقوام حياة الشعب » إذ أنهم ومعظمهممنالآرياف والقرى؛ لایستطیعون 
أن يعيشوا فى أربافهم وقرام » بل لا يستطيعؤن الإقامة فهاء وذلك لسحق الموة بين 
تربيتهم الغرية ؛ وبين بيئة تلك الآرياف الشرقبة الإسلامية » فضلا عن انعدام الملاهى , 
ووسائل التسلية ومظاهر الحياة المتعة ؛ النى تَمُودوا علما طول حياتهم الدراسية فى الدن» 
ما يشعرم بأنهم غرباء فى أريافهم وقرام » لذلك يعودون إلى الدن ثانياً » ويطوفون فما 
متعطلين باحثين عن الوظائف والاعمال . فتلتقط الحكومة والشركات أ كثرم كفاءة بأد 
مرتب ‏ والباقون منهم وم الاسو حظاً » يشتغلون فى احلات التجارية والدكا كين واافنادق _ 
وغیرها » بل ويشتغلون بأى عمل لا اعتبار فيه الشرف والكرامة ؛ ما دام يدر علهم شيئاً 
من المال » ليعيشوا ه . فإن لم یتیسر لهم شىء من ذلك عاشوا متعطلین» عالة على آبائمم وعل 
اجتمع . وفى هذه الحالة من السهل قبادتهم إلى اتجاه سیء فى مقابل أى مبلغ ضثيل . ولو كان 
خيانة وطلهم » وما أبشع خيانة الوطن من جنابة . 

هك ذا کان التعلم ف اندونیسا -.الذى ينعی أن یکون سل الرق والارتقاء إلى حياة 
الكرامة والعزة - طزيقاً للانزلاق إلى الحياة الدنيئة والرذيلة فى عبد الاستعار الهواندى . 
وفى هذا المظبر من مظاهر الاستعار خسارة كبيرة , لا لاحياة الاجماعية فسب ٠‏ بل لحياة 
الشعب الاقتصادية أيضاً » إذ بيا كان الشعب ينتظر من هؤلاء الشبان, أن یکو نوا عاد البلاد 
وقوام حياتما . إذا هم قد أصبحوا عبتا ثقيلا على الجتمع وعلى الوطن . وهذه بلوى أخرى 
من بلاوی الاستعار امولندی . الى لا تزال اندو نيسيا تعاتى اليوم سو. عواقها . 

وإن آول واجب على حنکومة الجبورنة الاندو نيسية إنما هو العمل الجدی لتلافى هذه 
النتيجة الاستعارية السيئة » وذلك بالاختناء و ببذل الجهود اطبار ة لنشر التعلم يجميع أنواعه 


(1) من کتاب ,, خلاصة الاعصائيات ...۰ » اماق ذ کر ص ۲۲۰۲۰ مله . 


۲۲۷ — 


ومراحله بين ياء الشعب ‏ تعليماً پزودم بالكفاءة والقدرة ؛ ویری إلى رفع مستوی‌حاتهم 


E 


المادية والمعنوءة . ويبعث فيم الثقة بالنفس ؛ والإحساس بقيمة الیستاة» والإدراك 
بأغراضها وبطرقبا الشبل . وبذلك ستتضاعف كفاءة الاندو نیسبین »نی ستؤدى حتما إلى 
زيادة قوة اندونيسيا الانتاجة. 


(خة) الصحاف الوطنی اشییر ,رجال الدين أدى نیجورو»» عبط به روساء تحرير الجرائد والجلات الاسلامبة 
والوطئئة فى دار ثقاية الصحافيين فى مدينة ميدان: وهو الآن مندوب فرق اعادة لحكومة المهورية الاندو نيسية 


فى سومطرة + 


وما يشاج الصدر أنه قد اتجرت فعلا جهو د حکومة (جمرورية الإندوئيسية الحالية إلىهذه الناحية 
افامة من حياة الشعب الاندو نیسی . إذ صرح الدكتور سواندی وزير المعارف العمومية 
ف اواعر شرن سار هه نان اوه اتید مش کا فریت الفا مار مه 


جديدة مختلفة (۲۱ . 


)60 من وولشرة أسبوعیة»: يفثيرها الرکز العام ميات استقلال اندو نیسیا بالقاهرة اعدد ۽ فى 4۷/۲/۲۱ 


رابعاً س الضوج افکری والسیامی : 
إن قوى الإندو نيسيين الإنتاجية » عضلية كانت أو فکربة » توقف إلى حد كبير على 
مدی نطو ېم افکری والسیاسی ‏ لان النازعات الى E‏ وتحدث دابا فى اخممنای 
البشربة الطائفرة والقومية ٠‏ بل الدولبة لا تنأ وان تنشأ . إلا سیب ضبق التفكير والإدراك 
ف أن الجداة حق اجميع » وف أن العالم لازال متسعاً لجع . وفأن مافى العالم من الثروة 
والخيرات كاف لسد حاجيات ا جميع ولإشباع رغباتهم 3 
وقد کان سلاطين اندونيسيا ومل و کبا - ولا يزالون - يستمدون قوتهم من رعانام ثم 
يستعبدونهم ویتخنون مهم أنصاراً وأتباعاً وجنوداً فى منازعاتهم فما بينهم » بل كثيراً 
ما يرتم إلى المستعمررن فىمقا ب لأم وال تمتعون با . ودؤلاءالناس لامخضعون لسلاطینهم 
وملوکم خضوع العبد لسيده إلا لعدم نضوجهم الفكر ی والسياسى » وعدم إدرا کہم لمی 
. الحيساة وعدم إحساسهم یکیاجم الشخصی . وهكذا الال أيضاً ينهم وبين زعامم» > 
وأحز اهم السياسية , وجمعياتهم الختلفة . : 
فكلا كتل نضوج أفراد الجتمع الفکری والسیاسی » كلا ةكت تلك النازعات 
الكثيرة , وكا استقرت حااتهم الاجتاعية والسياسية . ولا شك فى أن الاستقرار الاجتاعی 
والسامى فرط اماسی للتقسدم الاقتصادى . فالواجب على أولى الامر فى اندو نيسيا » وعل 
قواد الفکر فها کال نضوج الإندونيسيين الفكر ى والسیاسی . وتحقيق ذلك لا حتاج إلى 
شىء » سوى عاء البذور الطية المتغلغلة فى اجتمع الا ندو نیسی من قدحم الزمان » الى جادت 
ما الادبان اختلقة و الذاهب الاحتاعية والسياسية الحديثة ۽ مثل سمو النفس ول الشخصية 
EE‏ امتها ٠‏ الى جاءت ما الديانة اللراهمية » وروح التضال والکفاح والساواقآلی نات ما 
البوذة . ونزعة البسالة والبطولة الى أوحتها الديانة الكو نفوشيوسية » وحب ال جال والفنون 
الذى جاءت به المسيحية » وروح التضكير والتضحية لأجل الثل العلا فى الحياة؛ ال7 جاء ۱ 
الاسلام » وروتح الدمقراطية التعاو نية » الى تغلغات ف نفوس الا ندو نيسيين من قدِيم الزمن » 
و ايها من جدید المبادىء الحديثة السياسية والاقتصادية الدعقراطة » الى هبت الهم من 
آواخر القرن الاضی . 
وليس معنی هذا ضرورة إحياء تلك الادبان القديممة الختلفة ء أو نش رجميع تلك الهادی» 
الحديئة > وما المهم إتماء تلك البذور الطيبة > وإبقاظ تلك الروح السامية فى كل نفس 


۳۹ 
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هل ون آبتاء آلشعب : لک یشعر کل هنهم شعورا قوياً کیانه الشخصی > حى يتمع 
بلذة الحرية والاستقلال » ولك بثق.فى نفسه ثقة کيرة یمتمد علها فى الحياة » حی تظهر 
مواهبه الشخصة > ولك يؤمن ابيع بأن الحباة لاعکن أن تكو ن سعيدة هئيئة » لا إذا قام 
جا اجمبع » وتحققت فها مصاط اجميع . وذلك كاه لا مكن أن یترددوا فى التماون والمساهمة 
فى كل مشرو ع من المشمار بيع الاقتصاديةوالعمرانية الختافة . وكذ لك توسيع إدراك أبناء ااشمب 
لمعى دالقومية الصحيحة» و تن رأفكارهم باتجاهات العالمالاقتصادية والسياسية و الفکر بة , ولاشك 
فى أن هذه العوامل العديدة تؤدى إلى رفع مستوی حياتهم الاجتاعية والسياسية والفكرية» 
فضلا عن زيادة قوتهم الإنتاجية . وان هذه القوة الإنتاجية » تتوقف أيضاً على الانسجام بين 
عناصرها وفروعها الختلفة » وعلى حسن توزیع الآندى العاملة بين مرافق حاة البلاد 
الاقتصادية . وسنتکام عن هذا فى الفصل الآتى - کا آنا توقف كثيراً على نوع النظام المام» 
الذى يتبعه الاندو نیسیون فى حاتم الاقتصادة القومية , أى النظام الذى حقق العدالة » التى 
ترمى الما الد عقراطية الاقتصادية السياسية الصحيحة » وسنفرد له رسالة حاصة - إن شاء الله . 


نانثا -تنظيم الانتاج و سبنه وتو جيه الافراد ای ماتفق 
والاقتصاد القوی 
ماذا لعنى بالاقتصاد القوى ؟ هل هو محرد تفضيل صناعات وطنة على صناعات أجنبية 
فقط؟ هل هو مجرد حب لكل مایصنعه الوطنيون » وكراهية لكل ما رصنعه الاجانت 1 
إن الحركة المعروفة بام «سوادیشی زززوءووب:5 » س أىمقاطعة الصنوعات الاجنية > 


واستیال الصناعات الوطية فقط - التى قام بها و المباتما غاندی» وزعماء امنود فى الفترة 
بين ار بين العايتين . ريما كان لهم وقائذ ما يبرر القداك ما ؛ ثل اتحاذ هذه المركة كوسيلة 
لإشعال الروح الوطية فى البلدان الى لاتزال تعانى مصائب الاستعار ومُساوئه . ولكن البلاد 
الستقلة الى تقع على عاتقها إدارة دئونها بنفسباء لا ينبغى أن تفكر فى مثل هذه ال رکه , لان 
العالم بتجه الان الى الوحدة » وحدة الحدف والفاية , لا وحدة التنظيم والإدارة ولا وحدة 
السلطة والسيادة , کا قد ينمهمها البعض اليوم . 

إن الهدف هو السلام الدائم » والفاية هى سعادة الجنس اابری . غركة و سیوادیشی » 
وأمثاها من الحركات القومية الضيقة . لاتتفق بتاتاً مع اتجاه الم » بل هى عقبة فى تحقيق ذلك 


الهدف الشترك . وق‌الوصول الى تلك الغاية المنشودة . والقومية الضيقة الى لاتفکر ولا تعمل 
إلا لمصلحة قاطنيها ومواطنما ۰ لابد إن عاجلا أو آجلا أن تصطدم بصخرة عظيمة ؛ 
تتحطم غليها قبل أن تصل الى جزرة آمالهم وسعادتهم . وقد رأينا كيف كان مصير القومية 
الثازية والفا يستية والقومية الصفراء النابانية . 

فالحركة القومية الصحيحة إذن ؛ يحب أن تكون واسعة تتفق مع اتجاه العالم؛ وتصلم لان 
تکون وسيلة لتحقيق هذا ادف العالیالشترك . وأن تکون سل للوصول الى تلك الغاية 
الإنسانية . والإقتصاد القوعى جز. من الحركة القومية ».بل جب أن يكون هو ورها 
تدور عليه جرع الحركات الثقافية والاجتاعية والسياسة . 

فتعنى إذن بالاقتصاد القومى فى اندونيسيا أو فى أى باد من‌البلدان الأخرى - بالنسية الى 
سياستها الخارجية - هو ذلك النظام الذى یصلح ليكون أساساً ها فى أداء واجما كدولة من 
دول العالم نحو الجتمع العالی الدولى . لان الا سرة العالمية الدولية » مثلها کثل دولة واحد 
بالنسبة لرعایاها ..و مما أن الدولة هی عبارة عن اتفاق جماعة من الناس ‏ ضمنا أو صراحة - 
فى أن يعيشو معاً داخل نظام واحد » لکل حقوق» وعلى كل واجبات » فبكذا کون الآسرة 
ادو ولية ؛ حيث آمها عبارة عن اتحاد الدول ‏ ضمنا أو صراحة EL‏ لتحقيق غاية 
واحدة مشتر که > و اکل منها حقوق » وعل کل واجيات . 

أما الاقتصاد القوی با لنسبة الى السياسة الداخلية لتلك البلاد فمو ذلك النظام النی يو جه 
أفراد اجتمع » وينظم قواهم الإنتاجية الفكرية والعضلية » الى ما حقق العدالة فى معاملاتهم » 
والسعادة فىحياتهم . مع مراعاة إنسجام ذلك انظام واتفاقه مع الاتجاءالعالمى الذى أشر نا اليه آنفاً. 
دعل ضوء هذه ا 3 ری ضروره ة تنظم ال نتاج فى اندونيسيا 0 وتحسين أساليبه وطرقه 5 


تنم ابر نماي و گس 5 


وقد تكلم عنه وجه عام الدکتو رمد حا نائب رئيس اجمرورية الاندو نيسية فى خطبته 
السابق ذكرهاء ونقلنا عنها بعض النقط المامة فى هذا الموضوع . وقد تکلمت عن حالة 
اندونيسيا الإقتصادية فى الجز. الا ول من هذه الرسالة وأعيد الان خلاصتها فأقول : 
كان الانتاج فى عبد الاستمار امولندی» بنحصر فى يد الحكومة والشركات الاجنيية » لافى 
آیدی الشعب , لان الأهالى فى ذلك العبد الطویل » کانوا مجرد أداة الانتاج » ای رأى 


رای ی 


فيه , کا ليس لهم ید فى تکبیفه . وكان الو لنديون والأجانب بوجه عام » لابرمون بالانتاج؛ 
۷ الحصول على أ كبر ماعکن من الدخل؛ وعلى أ كثر ما عکز ن من الآرباح . وکانوا یتخذون 

شى الطرق والاسالیب لحم مق مادم ۰ حی 0 استعیاد اد الأهالى فہا 3 وإجبارم على العمل 
بطریق السخرة » واسکومة فرضت عم الضرائب الباهظة الختلفة . 

ولا شك فى أن هذه الطرق والأساليب الى لجأو | الهاء قد حققت مصالحهم ومطامعيم ٤‏ 
ون كانت فى الوقت نفسه قد أدت بالا هالى الى أسواً العواقب فی‌حياتبم الصحية والاجتاعية 
والعلبية » وغيرها من نواحی حياتهم المعثوية والمادية ٠‏ وکفای أن أنقل هنا لتوضیح ذلك » 
ما قاله برجادیر الجئرال کارلوس ب. روميلو Brigadier General Carlos ۳, Romulo‏ 
فى مقالته فى 2 « كو لبير » الامر يكية : وق کل مکان ( فى اندونیسیا ) تری أجساداً سراء 
هزيلة علمامآزر بالية , ووجوهاً ضارعة شفما البؤس » لاتری عينك فما طفلا برتع و بلعب » 
فبذه الخاوقات البائسة المسوخة » الى باعبا آباؤها الجياع فى سوق الرق الاقتصادى”, لا مكن 
أن تسمی أطفالا . و کیف ولیس فہم طفل يعرف کیف یلپ ! ولا عجب .فا فى سمه 
رأة من نشاط أو قوة . 


وماكان هذا كله محدث لولا سوء النظام الاقتصادی السائد فى البلاد » خلال تلك المدة 
الطوبلة, فتنظم الانتاج الذینبفیه » هوأن نستبدل بذلك النظام الاقتصادى البائد » نظامأجدداً 
حقق الاهال بل للجميع الرفاهية والرخاء الشامل . وبذاك ستتغير ae‏ الولة إلى 
حالة » فبا معیی الحاة والکر امة الإنسانية. 


فا هو هذا النظام الجديد فتنظم الإ تاج فى اندونیسیا ؟ لایقستی لنا عرض تفاصيل هذا 
التنظم بالدقة » إلا 00 نصبح فى وسط ذلك اجتمع ۰ وکل مافى وسغنا الآن [عا هو بان 
الخطوط الرئيسية لهذا التنظم , 

وما أن العوامل الى تحدد اقتصاديات دولة من الدول بوجه عام ثلاثة : أولا ‏ مصادر 
ثروتها الطبيعية . وثانياً ‏ كفاءة شعما ومقدرته الإنتاجية » ومثله العليا فى الحياة . وثالثاً : 
موقعها الجخرافى والاقتصادى والسیاسی بالنسبة للدول الاخری . 


العامل بررّول = مهار المروة ااطسعی : 


قد قلنا قبل هذا » إن من تمن الطرق لزبادة قوة اندونيسيا الانتاجية استغلال البلاد 


3 E E 1 

آقصی‌الاستفلال و بأحسنااطرق . ومن الشا کل‌الاندونيسية ف‌الوقت الحاضرملكية الأراضى: . 
فان الاراضی اتى بملكها أفراد الشعب فى القری وال ریاف » موزعة نوزيعاً يكاد يكون عادلا 
متساوياً » وذلك لان التقاليد الإندونيسية الأصلية تمملالارض ملكا لبجتمع » وجوزلای 
فرد استغلالهابقدر حاجته وحاجة أسرته » ولكن لا جوز له بيعهاء وإذا توقف عن استغلاها 
واستهارها تعود ملكيتها ثانية إلى المجتمع المتمثل ف القرية » وللجتمع أن يضعها تحت تصرف 
فرد آخر حتاج إليها » وجوز أن نبق ملكية المزرعة الى يستغلبا فرد واحد » کا هو الآن . 
والارض طبقاً لك اتقالید الأصيلة » ولصلحة المجتمع » لا جوز أن تكون موضوع تجارة» 
تباع وتشترى للحصول على أر باح > آما الاراضی البور ( الأراضى المتروكة ) فهیءلات للدولة 
وخاضعة بدأ «الأراضى الرخصة» وهو تابع لوجود النزاع بين الفرد وامجتمع » وبين 
اجتمع والدولة . 

إن التقالید الإندونيسية الاصیلة كا ذکرنا آنفاً - قد وضمت حداً انزاع بين الفرد 
والجتمع > غير أنه من الضروری تاذ الاجراءات اللازمة لاقامة النظام ارا عل امس 
تعاونية » مثل توخید الزارع الى ناكما بضعة آفراد مع استبقاء المللكية الفردية » وذلك لکی 
يتسنى استعال الالات الزراعية الحديثة » ولكى تقلتكاليف الإنتاج , : 

وليس هناك نزاع فى النظام التعاوی بين اجتمع والدولة » لان الثانية ما هى إلا أداة 
لللأول فى سبيل الوصول إلى الرفاهية العامة . فعلى الدولة أن تبی سیاستا المتعلقة بالاراضی 
على أنما العامل الأول للانناج» غير أن طريقة استغلالها عکن أن تعهد إلى هيئة مسئولآمام 
الحكومة . حسب النظام الذى تضعه الحكومة ما ۰ إذا كان هناك ما حول دون قيام الدولة 
نفسها باستغلاها , : 


فشکلة ماحكة الاراضی فى اندونيسيا هی مشكلة الاراضی الواسعة الى استخدمتها 
واستغاتها الشركات الاجنيية الكثيرة ازارعبا الكبرى أو لماجبا الختافة . اتف 
اندونيسيا بلاد زراعية » فاللإرض عامل أسامى للانتاج فها ». وحياة الشعب تيعاً لذلك » 
متعلقة بالوضع الذى تکون عليه ملكية الأراضى . وملكية الاجانب لك المزارع الواسعة 
الكرى » ولتلك المناجم الختلفة » ترجع إلى رووس أموالهم . ولا عکن أن نتغلب على هذه 
الصعو بات مجرد الاستيلاء علها » بل لا بد من أن تحل مثل هذه المشكلة بطريقة سلبية تحت 


— ۷۳۳ 
إشراف الحكومة . وعلىأساس العمل الشترك ین رؤوس الموال الاجنية الوجودة فما 
الان » وبين الادی العاملة الإندونيستية . 

إن امحاصیل والاعمال الى تمت فى هذه الاراضی الزراءية الواسعة » ملك لاريئة التعاونية 
اأؤافة الان من رؤوس الاموال الأجنية > ورؤوس الاموال الاندونيسية, والامدی 
العاملة من الاهالی .. والاراضی ذاتها ملك للاجتمع الذى يعيرها إلى تلك ایثة النعاو نة . 


امامل الال لاه اهب ار بر ونسی» وصور ام لاه 0 ور الا ك اة 


ومن مثا كل اندو ييا الاقتصادهة الحالية -کا رآینافاسبی - كثافة السكان ف جاوةومادورا» 
حيث أصبحتا أكثر بلدان الغالم كدافة مع أنكشافة اندو نيسيا كلما لا تزال قايلة » إذ لا تزيد 
عن ۷۱ شخصاً اكل ميل مربع » وهناك أيضاً مشكلة عدم التوازن بين سكان المدن والقرى » 
من حيث ازدياد مطرد فى عدد سكان الاو » ونقصانه أو ثوته ا هو ف الثانية . ولا شك 
فى أن هذه الحالة سيئة » خصوصا فى البلاد الى تعتمد حياتها على الرراعة . فتنظم الإنتاج 
الاقتصادی القوى إذن » يتطلب توزيع السكان بين تلك الجزائر ثم توزيعهم بين المدن 
والقری والآرياف . 

إن توذيع الاندونیسبین بين جزائرثم » بتحتق بترحيل سكان جاوة إلى جزائر أخرى » 
ترحيلا منظا مرغو با فيه من جانهم » ومن جانب الأهالى فى تلك الجزائرء التى برحلون الما . 
والجاويون بطبيعة الحال » لا برغبون فى الحجرة . إلا إذاكانت الياة فى مبجرم » لا تقل 
سعادة وهناء عن الحياة فى قریم أو بلاهم فى جاوة » والاهال في تلك الجزائر الاخری » 
لا رضون مجرة الجاويين الها ولا يقبلونها ۰ إلا إذا كانت المجرة الباء لا تقال سعاد 
ورفاهية حياتهم فما . 


م 


فلا بكون الترحيل مكنا ومرغوبا فيه من قبل اجميع » إلا برفع مستوى الحاة فى تلك 
الجزائزء التى رحلون الما من ناحية. ومن‌ناحية أخرى أن لايكون الترحيلعيًا تقبلاعل الأهالى 
الأصلبين فياء فلابد إذ ن أن تکون المجرة الماسيباً وسيل لتعمير ها ولاستفلالها إستغلالا حقق 
الرفاهيّة والرخاء للجميع . ويتحقق ذلك پتزویدم بالادوات الزراعية الحديشة » و بتنظيمهم 
تنظیا دقيقاً , كأن تقسم الاعمال تقسیا ا > من وصوطم إلى مقرم الجديد » فبعضهم 


hk 


مثلا یقوم بقطع الغابات ۰ والیمض الاخر بإنشاء الحقول ومزارع الارز . واثااث بقوم 
بإعداد أده وات السا كن وهکذا . 1۳ 


ثم أن إمكان هذا الترحیل المر غوب فه» يتوقف أ ضا عل النضوج الفسكرى والسياسى 


للشعب الا ندو نیسی عامة ‏ حيث يشعرون شعوراً قوياً: كت يعيشون فى وطن واحد › 
وداخل دولة واحدة ؛ لا فرق بين الجاوى والسومطرى أو بين الجاويين أو السومظریین 
وین أهالى بور نیو أو سيليبيس أو جزائرا الوك أو غيرهاء وأن لايشعروا بامجرة و بالفرية 
فى إقامتهم »وق حياتهم في أية جزيرة من جزائر اندونيسيا . 

ون الاحتفاظ بالتوّازن اللازم بين سكان المدن ‏ وبين سكان القرى والآرياف » آمر 
ضروری في البلدان الرراعية . والتوازن فى هذا ااصدد ؛ ليس معناه التساوی فى المدد . 
ولءا المقصود به توفير الأددى العاملة اللازءة لإناز الأعال الزراعية فى الأرياف والقرى 
وللقضاء على البطالة ق الدن ؛ وذلك بترغيّب التمطلین فى العمل فى القرى والأرباف . 

إن توح السكان إلى المدن وتجمعوم فهاء قد أصبح مشكلة من الشا کل الى تعانها كل 
دولة من دول العالم ». مذ انتشار الياة الصناعية والتجارية . وقد نشأت من هذه المشكلة 
مشا كلأخرى » أخلاقية واجتاعية واقتصادءة وسياسية » فعلاجما علاج هذه ااشاکل الختلفة. 

ول تكن اندو نیسیا والبلدان الشرقية عامة , قداتخذت طرقاً بجدبة فعالة لعلاج هذه المشكلة. 

و علاجما بتركز فى نوفير وسائل الحياة المدنية المتعة فى الاریاف والقرى ڳا هی فى 
المدن ؛ و بعبارة آخری رفع مستوی المحياة فى القری وال ریاف إلى ما هوعليه فى المدن . 

وأم ما جب عله أولا ؛ وتنفيذه على وجه السرعة > هو تحسين صمة الشعب ٠‏ إذ لم يكن 
الشعب الاندو نیسی - فى عبد الاستماز المو اندي والاحتلال الياباتى ‏ یتحمل آلام الفقر 
والبؤس » وقلة الغذاء سب بل كانت صحته کذلك مبملة کل الاهمال . 

ويلحق بذلك مسألة امسا كن , لان سکن لا يؤثر عل عة الانسان سب . بل يؤثر 
أيضاً على روحه المعنودة وعلى قوته الإنتاجية . ولذا بحب علینا - عند ما نريد إحياء شعور 
الثقة بالنفس فى صدور أفراد الشعب » وزيادة 0 وقرتهم الإنتاجية - أن نبدأ أولا 
عدم تلك المنازل الكثيرة فى الاریاف والقری . الى هى آشبه ما کت زراب الیوانات 
فلشحرقبا عن آخرها حى تحترق ممما تلك الجرائم الى طالا اننشرت فما » وعلى هذه الأرض 


— ۲۳۵ — 

يتعاون آفراد اجتمع فى إقامة مسا كن جدددة » تتوافر ف أسباب الصحة والراحة » وتظور 
فما مظاهر التقدیر للحضارة والدنة » وحی فى ساکنها الامل فى المستقبل » وتتمو فهم 
القدرة والتشاط فى إصلاح حبانهم الثقافية والاجعاعية . 


إن الحكومة هى الى بحب أن تقوم بتنفيذ ذلك 0 حسب مشروع منظم ۰ أف تعتمد 
على يجرودات القوى الشعبية و طریق التعاون ن أن اخيال النجاح ف تلفيك هذا 
الشروع العمرانى الواسع النطاق » يتوقف كثيراً 0 مدى تغلغل الروح التعاونية فى 
نفوس أفراد الشمب . وعلى توافر الرجال الا کفاء فى تنظيم وإدارة هذه الشار یم التعاونية . 


أما من ناحية الروح التعاونية فإنها قد تغلغلت فى.نفوس الإندوئيسبين منذ زمن بعيد » 
بل أن عاداتهم وتقاليدهم تقوم وتدور حول هذه الحياة التعاونية » کا تكلمنا عنه فى الجزء 
الأول من هذه الرسالة .. أما من ناحية الكفاءة والقدرة لتنظمما وإدارتما ما قال الدكتور 
عمد حتا - فإنه من الضروزى ترية من سیتزعم الح رکه التغاونية فى الم تقبل » وإنشاء مدرسة 
خاصة فى كل مدير بة لتخرج رجال أ کفاء لقزادة الحركة التعاونية فى کل‌قربة من‌فری اندونیسیا, 
وإنشاء معهد عال م‌کزی لإعداد المدرسين لدارس المدريات التعاونية » ويذلك كله ستنمو 
وتزدهرالحياة التعاونية جميع أنحاء اندوئيسيا والحياة التعاونية أساس لتنظتم الإنتاج وتحسينه. 


العامل الال موفع اترو تیسیا مغر افى والاقتصادى بالشید لام ول هری 

وقد رآینا ما سبق أن اندو نيسيا » تأخذ مکاناً متازآ فى العالم الانتصادی » وذلك بفضل 
توافر المواد الأواية فما وكثرة محاصياما » وكذلك بفضل حسن موقمها الجغرافى . وعل ذلك 
عند ما تقوم اندو نیسیا بتنظم حياتها الاقتصادية ۰ علما أن تراعى داماً مركرها الممتاز فى 
الاقتصاد العالمى » وأن تحرض عليه حرصه على کانها كدولة مستقلة » وعلىحياة آفراد شعها. 
و یتحقق‌ذاك بتو جيه اقتصادياتها القومية إلى ما يسابر الاتجاه الاقتصادى العا ى » مثل توجبه 
جهود شعنها وقوته الإنتاجية إلى تصدر كر كية مكنة من محاصیابا . 

وتصدير أ كر كية من محاصیل البلا إلى الخارج - إذا قام على أسس صميحة - لا يعد 
خسارة علما » بل سیعود علا پفواند جمة : منها أنه سید الملاقات الودة والسياسية بيا 
وبين تلك الدول الستوردة منپاء فضلا عن‌استطاعتها استیراد النتجات الصناعية من الخارج » 


والحصول على ما یلزمپا من الالات والادوات اززراعبة » وکذاك من استجلاب واستخدام 
العلباء والخبراء من الأجانب » لساعدة الا هالی فى القيام بالاعمال العمرانية والإنشائية . 
وليس معنى ذلك إهمال التوافق والتوازن بين إنتاج الغلات الزراعية والغذائية اللازمة 
لسد حاجات السكان إلما . وبين إنتاج الواد الاو لية الى تصدر إلى الخارج » وكذللك 
الإنسجام بينجميع م افق الحياة الاقتصادية » مثلتر ية المواثى و الاغنام وصيدالأسماكوغيرها. 
ا ان بغی أن يكون الإندونيسيون شعباً بحرياً عظما .موب 
احیطات ۰ وم سکان جر زار واقمة فى مفترق طرق الملاحة » وهكذا كانوا قبل وصول 
او لندیین إلى بلادم . 
فن أمم التنظیات والاصلاحات الى تطلب السرعة » تنظم المواصلات البرية والبحرية 
والجوية . وتزويدها بوسائئها الحديثة اختلفة . وتيئة الشبان الاندو نیسیین وتدريهم لاقيام 
ذا الركن اهام من أركان حياتهم الاقتصادية . 
وإن الاهتام بالأسواق الخارجية » ليس معناه إهمال الأسواق الداخلية , لان الاسواق 
الداخلية معناها فى الكلمتين « التوزیع والتجمیع» أى توزيع الحأصيل الزراعة والميوانية 
والمعدنية والمنةجات الصناعية احلية والمستوزدة لمستهلكها من سکان البلاد ؛ وتجميع الواد 
الاولة من متجبا لتقل إلى موانىء تصديرها . فالآسواق الداخلية » والأسواق الخارجية » 
لبلاد 00-6 لعصا واحدة » مى تحرك آحدهما تحرك معه ار 


توزيعا عادلا واستقلالها حدق ذلك 
رين که الخالق جل جلاله » أن مخلق الناس شعو با وقبائل ؛ يعيشون فى بقاع الأرض 
التباعدة ‏ ال نی ختلف بعضها عن بعض » ينتج بعضبا ماحتاج إليه الآخرون » ويستهلك فى 
بعضها مايصنع فى غیرها» وعکذا اعد ا أصدقاء ۶ يشد لعضهم 


أزر بعض ٠‏ ومنذ انتهاء الحرب العالية الأولى بدأ بعض الناس بدركون حقيقة هذا القانون 
الطبيعى Natural Law‏ ویدأت الاسرة الدرلة تنجه تدرا نحو هذا الاتجاه العام .ولکن 
الطرق الملل لاتباع هذا القانون الطبیعی ولتطبيقه والاستفادة ءزایاه لم تكتشف بعد . 
ولقدكان الناس قدعاً منذ الاستکشافات الجغرافية » وبالاخص منذ ازدهار الصناعة فى 
دول غرب آوربا - يصلون إلى الاسواق الخارجية لتصریف منتجاتهم الصناعية » وللحصول 


— ۲۳۷ — 

على حاجاتهم من احاصیل الزراعية والمواد الأولة عن طريق التجارة » ثم الاستمار» ثم 
التجارة والاستعار معاً » الام الذى أدى إلى سوء توزيع المحاصيل والمواد الأولية » إذ 
أن الدرلة الى فا مستعمرات ‏ كانت تحصل على نصيب أ كير » کا تحصل على الاسواق 
ار الراسعة لمنتجانها الصناعية » ورتمتم رعاياها بالارباح الطائة الثاتجة من اتجارهم 
جذه المواد الزراعية والأولية والصناعية فى تلك الاسواق, وإذا تصفحنا كناب ,الإحصائيات 
للحكومة المولندية» فى اندونيسياء نری مثالا واضحاً ودليلا قاطعاً على هذا النی ذکرناء يي 

بظبر ذلك من هذا الجدول الاحضاى الا : 


1 صادرات اندو نيبا الى الدول الختافة فى سنة ومو () 


الكي بالالاف 
من كلوجرام 


الدول المستوردة اقيمة آ اف رو ية 
هوائدة 1111۷1 1 
بر یطانیا واريائدا والمتلکات الحرة o1۲ oro‏ 
المانيا والفضا 
فرنا 
بلیکا رلکسمرج 
إيطاليا 


۱۹۷۳۹۷ ۱/۳۳۰۷ 
111۸1 4 ` 
ا 1۸1 
ot 4 1‏ 
د مرك o1۷‏ ۸۳۷۰ 
الزوج 471 ۱۹۹۹۳ 
بلدا أوربا الاخری Neso NYY‏ 


اا 


بو ع باراںہ اوه با ۱۲۱۱۳ ۱۳۱۹۸ 


الولایات المتحدة الام يكية ۱۹/۰۲۸ 4ه 
جزائر افند الغرية ۱۹:۹۹ 5ه ؛ 
بلدات آم یک الاخری ۸10۹ a4۹‏ 


بن للت 


موع بلراںہ اعرا ۱۹۹۳ VtoNVo‏ 
: 


(1) عن کتاب ,م خلامة الاحصائیات .0 , اسایق ذكره ٠‏ 


تابع لا قله 


الدرل الستوردة 


اليا بان وجزيرة فرموسا ۱۳۳۶۵ o‏ ۶ 


الهند وورما وسیلان ۳12۹ AS‏ 1 
اء فینانج (میناء الحرة ) ۱۹:۹۷:۲ ۱/۷۵ 
و ستغافورة «١‏ . ۱۳:۷ 0۰۱۷4 
5 هوتجكنج ( میناء الدولية ) ۱۳۵۹۳ 1۸0 
الصین ومکاوو ۹۹۷۱ ors)‏ 
فیلیین {VEN oA‏ 


العراق وإران 101۱ 11۱ 
بلدان آسيا الاخری ۲۳۹۹۹ VAY:‏ 


و ۶ AAA V4 E‏ 
اسسراليا 4 و ۱۷۹۰۶۷۲۷ 
مصر والسودان 4Y‏ 2۳۹۸ 
مستعمرات المتغال فى شرق افر ييا ۱۹۳۰ Ae.‏ 


الولادات المتحدة فى جبوب إفريقيا 0۹1° ۱۰۳۰۷۵ 


بلدان إفر بقية الاخری ۱۱۷۰۰ ۲۵ 


ع بارادر افر یا e1‏ 1۱۷۰۳۹ 


وعن طرق الوانیء الحرة مثل میناء سابنج ۱۰۹ ۱۱۳9۰۰ 


امرع الكلى ۱۷۷۳۱ ۱۳۱۰۳۹۵ 


ست ۲۳4 


وهگذا كانت علاقات اندو نيسيا الاو تصادية والتجارية الدول الاخری في مضى لد 


الارکان و مزعزعة البنیات ۱ ٠‏ ایا نها ماکانت تقوم E‏ صحيحة .۰ وإننا ری فى 
الاحصائیات اسرد ناها فى هذه (ار سا أن تحاصيل اندو نيسنا الع اد الاولة- تذهب 
سنويا إلى تلف بلدان العالم » ولککنها كانت موزعة توزیها غير عادل 1 اء کان ذلك من 
ناحية جموع قیمتها أو وزنها الى تخص کل دولة من الدول المستوردة أو من ناحية توزيعبا 
أو تقسيمما .بين قارات العالم الذس 

وأوضح من ذلك إذا نظرنا إلى توزیع کل صنف من آصناف محاصیل اندوئيسيا , وبری 
القارى” فى الإحصائيات السابقة الى صناها فى شكل « الدوائر البيانية » الموجود فى الصفحة 
التالية أن الدوائر الخاصة بأوربا أ کثر إسوداداً من الدوانر للقارات الاربع الاخری؛ ومعنى 
داك أن نصیب آوربا من‌عشرة أصئاف عحاصيل اندوئيسيا ‏ الى ذكر ناها فى هذا الشكل البيانى 
أ کر وأكثر من وع الانصية الخاصة للقارات الأربع الاخری > فلا :. آن ۷ 
من منتجات الکینا » و ۷۱ / أنضا من منتجات ال جوز المتدى و ۰ من محصول الشای 
و5؛ ۰/۰ من القصدير » و۷ ٩۷,‏ ۰/۰ من‌حصول النبغ» وهكذا . . . . كانت تذهب إلى أوريا 
وحدها . وبالاختصار أن ١‏ فى الالف أو ۲ ف الماثة من بموع صادرات اندونيسيا من 
هذه تذمب إلى آوربا وحدها. فى حين أن نصیب آسیا ( ما فا بان 
وهی أوسع مساحة وأ كثر سکاناً من آوربا - لا زد عن ۲۷ ,/۰۰ 

وزد على ذلك الحقيقة الانبة > وهى أن معظم صادرات اندونيسيا إلى موانی شه جزيرة 
الملابوء مثل س سنغافورة وفينانج وبعض جزر المند وبورما وسيلان» كانت تذهب الما لمجرد 
-المرورفقط . إذ آنا كانت تصدرثانياً إلى آوربا » ومع ذلك فبی‌تعتتر فى احصائیات صادرات 
اندو نیسیا لحساب قارة آسيا. . ففالاحصائيات المذكورة فى الصفحة السابقة نرى أن حصة آسيا 
من صادرات اندو نیسیا فى سنة ۱۹۳۹ بلغت ۲۷۰ مليوناً من الروبات أو ۵۷۱۰ مليوناً من 
الاطنان. ولکن إذا طرحنا منها جوع صادراتها إلىتلك الموانىء الذکورة آنفاء الى صدرت 
إلى آوربا ثانياً ء فلا تب حصة آسيا إلا أقل من مائة ملیون رويية . وتصبح حصة اوربا أ كثر 
من لفات موا من الروبیات . وخص هولثدة وحدها ١١(مليونا‏ من الروبيات . فكانت 
مواندة مدة ثلاثة قرون - وم دولة ص غيرة المساحة وقلسلة السكان بالنسبة إلى الدول 
خرف سب الد من حاصيل اندو نیسیا . و تلا انجلقرا ومستعمراتها ۰ إذ طما 
أيضاً ات او فى كل سنة » ارتداء من تاریخ وقوع اندو نیسیا تحت ني رالاستعار. 


شعي ی سم 
حصص تارات اما الجن من عشرة آصنات عاصبل أندو نيسيا الرئيسية 


نحاضّل آمکا اسداا آسیا افشلا اوزبا شمو 
“tal EUROPE ` AFRICA . ASIA AUSTRALIA AMERICA PRODUCTS‏ 
N‏ و 4 19 7 ۰ 

لوال 5 6 9 1005 


SPICES 


36 
2 
< 


CINCHONA 
PRUOUE TS. 


5 e 
02 24 
۹ ۵ 


۵ 


cocOANUT 
PRODUCTS 


3 4 
5 


اشفا 


TEA 


أ 6 
5 
منیا لول 
PETROL‏ 
PRooucTs‏ 


1 
يع 
۵ 
م 


2410,71 YON, HV. XVvV.1 
70009 = 415,6 51,3% 270% 77,7 9 


بت ۲۱ -- 


وإذا نظرنا ال‌توزیع محاعیل اندو نیسیا بین قارات العالم انس ترى أن توزیهبا بعيدكل 
البعد من العدالة . وعدم عدالة توزيع صادراتها سبب من الاسباب التى أدت الى عدم عدالة 


توذيع وارداتها ای تأتى من جهات العالم اختافة ٠‏ و نوضح ذلك بالشكلين البيانيين : أحدهها 


کالای » وهو يوضح لا حصص جهات العام الختلفة - حسب القارات اس - من وع 
آوزان صادرات اندو نیسیا ووارداتها . والشدكل البياتى الثانى سباق فى افصل القادم » وهو 
یوضح حصص قارات العالم اس من بموح قبم صادرات اندو نیسیا ووارداتما . 

وإذا كانت المبادلات الدولية تقوم على آسس صحيحة لكانت صادرات اندونیسا تساوی 
واردانها فى القيمة والوزن» أو آن زيادة صادرانها على واداتما زيادة مستمرة كل سئة أدت 
إلى ذيادة ثروة الأهالى الإندونيسبين . وأعنى بزيادة ثر واتهم هنا ارتفاع مستوى معيشتهم 
ارتفاعاً دی إلى رخائهم ورفاعيتیم . ولكن کل هذا أو بمض هذا لم يحدث خلال مدة 
الاستع‌ار المولندى الطويل . 

فلا شك أن سوء توزیع هذه الثروة الضروربة سیب من أسباب نشوب النازعات الدولية 
العديدة ای أدت إلى نشوب الحرب العالمية الأول ٠‏ وان انتهت تلك الحرب ۽ فبى ۸ تغير 
شا بد کر من هذه الناحية » سوى تحول سياسة بعض الدول الاستعارية إلى صور تلفة , 
مثل اما والانتداب وعقد الانفاقات التجارية والسياسية وغيرها » ويذلك رجع النطاحن 
بين ألامم والدول کا كان ٠‏ فیییا كانت انجلترا وهولندة وفرنسا وغيرها من الدول الاستمارية 
تتمتع بالسيطرة والسيادة على مستعمراتها الواسعة » وباستغلالها وفق الصا الخاصة لكل 
نها , إذا بالفكرة الى تبغی تقس العالم القدم على أساس أن مجعل ألمانيا سيدة أور با وإيطاليا 
سيدة افريقيا ؛ واليابان سيدة آسيا ‏ قد اختمرت فى رووس الحكام نلك الدول الثلاثة . 
وقد ظبرت أيضاً عدة مبادى” قومية متطرفة » و میادی" سياسية إستعار بة جديدة : ترى كل منها 
و تخد عدة اتجاهات عيتلفة للوصول إلى أغراضها . مل مب دأ « اتفضیل الامراطورى 
البریطانی » وسياسة « الباب المفتوح » الهو لندية والمنطقة الحيوية ووریرووعوام] ومبدأ 
« منطقة الرخاء ااسون المشتركة * The Asiatic Co- Prosperity Sphere‏ وسياسة 
0 التوازن ف القوى ۰ الأوروبية The Balance of Powers‏ والاستهار أو الاستغلال 
الاقتصادی الا یکی الواسع النطاق » وغير ذلك من البادی» الى لاتزيد مشكلة توزيع ثروة 
العام إلا تمقیدا > حى نشدت بذلك الحرب العالية الثانية . 


(م-05) 


۰ طا ۲۵۳۵ ۵رترو 


( حصص جبات العالم افتلفة - حسب قاراته اس - من بحوع آوزان صادرات آندو نیسیا ووادداتها ) 


ودع الواد ابر ول بی الر ول الصناعم : 

ان مشكلة «توزیع الواد الأولية» وتقسم ال سواق بن‌الدول الصناعية, . من أم الشا کل 
الدوليةء إن لم تكن رحاها الى تدور حو ها الشا کل الاخری » و بالاخض ق‌عصرنا ها عصر 
وفرة الإنتاج واتساع أسواقه ؛ وأرى أن هذه المشكلة من الاسباب الرئيسية لنشوب الحرب 


العالمية الا ول والثانية . فبلفش لالاقتصاد السیامی معاجة توزيعثر وات الآمم» أم أن الذنن 

تولوا معالجة هذه الشاکل غير أ کفاء » لايد ركون حققة ما انوا ينادون به ویمملون لاجله . 
ذعمر ما کان كل مبدأ من‌تلك المبادىء الى ذكر تاها حقق‌مصاحة الدولة الىتنادى به» و الامة 

الى تومن و تعمل لأجله. و لک نكشيرآمن مصال كلدولة قد لانتفق؛ بل‌قد تصطدم و تتعادض‌مح 


دمعت 1 

مصالح الدول الاخرى تعارضاً كلياء ومن‌هذا أت المنازعات الدولية الىعاناها العالم ولابزال 
يعانيها حی‌الیوم .إنهذه المناز عات الدولية ستؤدىحتّا إلىقيام حربعالمية أخرى ‏ ستكون أذ نظع 
الحروب تدمي راو تخ يبأ تاريخ البشر- إذا لم يتخذ أولوا الا مرمامضیعبرة و بر سا فى قيا ہم 
معالجةهذهالمشا كل الدولية , ولا يكنى لاجتئاب نشوب‌حرب أخرى تور يف الناس ما وتجسم 
أخطارها وويلاتها : كخطرالغارات اجون بة من القن بلالصاروخية والذرية وغيرها ‏ أو بتصوير 
آموال تلك الحرب تصو فا كالحرب بين الشروعيين والرأسماليين » وارب بين الادبان , 
أو الحرب بين اجس الاينض والاجناس الملونة »وما أشبه ذلك من‌التصورات والتخمینات , 
كا أنه لايمكن اجتناب حرب أخرى بالطرق السياسية والدبلوماسية البحتّة » لان ارب ماهى 
إلا ننيجة طبيعية لشکلة مر الشا کل التى لا تل بالعلرق السامية » و الطرق الدبلوماسية 
٠‏ والسياسية مثلها كثل الاء الذی د ينصب عل‌النار الملتهبة » قد يطفئها حيئذاك » ولكنها لا تلبث 
آن تندلم بعد ذلك , طالما كانت الشعوب لا تدرك تماما حقيقة تلك الشا کل > وطالمالم تتخذ 
RE‏ الصحيحة » والطرق الموصلة إلى تحقيق العدالة بين بیع . 


والحقيقة الى ينبغى أن ند ركبا تماماً » أن المبادلة بين الدول تشبه فى كثير من الاحوال 
المعاملة أو المبادلة التجارية بين الافر اد فىدولة واحدة . إلا أن الأولى تمتاز عنالثانية ببعض 
مزايا ..أهمها : أن قيام أنة دولة بتحقيق مصلحة حقيقية لدولة أخرى - أعنى بالصلحة هنا 
سد حاجات رعاياها - تحقيق لمصاحتها ھی » لان البادلات الدولية الى تقوم على أسس ية 
خالية من القيود المصطئعة . تحقق مصاحة اجميع ؛ إذ ماتصدره دولة ما إلى الدول الاخری » 
ستستورد منها ما يقابلبا . 


غل هذه المشكلة د مشكلة توزيع المواد الاو لة » ونقسم الاسواق لتصريف النتجات. . 
الصناعية ‏ حلا فعالا يجديا ؛ يتوقف على مدى إدراك الدول لحقيقة هذه المبادلات الدولية ۳ 
وعلى مدى استطاعتها تطبيق معاملاتها الدولية على أساس هذه .الحفيقة . وبذلك يقوم العام 
على اعتاد الدول بعضبا على البعض » لاعلى ميدأ الانتفصال القوى »كا أن التعاون فيه يحب 
أن بحل حل المنافسة : وليس فى (مکان أبة دولة ٠‏ أن تعيش فى حالة عزلة عن غیرهاءوالاکتفاء 
مواردها فقط . لآن هناك مصال مشتركة بين الدول وبين الشعوب . وتحقیق هذه الصا 


المشتركة .لا عکن أن یکون لا عل نانس اللو لارادة اجميع والاءتراف المتبادل: وحيث 
على 2 


ایکون الاعتراف التیادل > لایصح لا دولة أن تدعى حقبا التارعنی ف السيطرة والسيادة على 


)۷ سد 
دولة أخرى » كا تدعى نه هوائدة الان إزاء اندو نیسیا لا یسمونه ه حق هولندة التاريخى على 
اندرئيسيا ٠» Historical Recht‏ 

وقد بدأت الآن ال سیر تمالية الفردية ۰ تميل إلى الزوال؛ ول حلا النظام الاقتصادی 
امش للك قد ۳ الاس رک آن النظم الاحتکار بة : مما يكن شكلباء تضر 
مصلحة اجميع المشتركة ,فطل عن‌عدم | استطاعة أية ۳ أو هئة ‏ الاستمرار فما . وقد قرد 
مثاق الاطلتطى مبدأ د حرية الوصول إلا لمو اد الآرلية Free Access to Raw Materials‏ 
وأعتقد أنه من الواجب أن درك الئاس آیضاً » آرن جبع اقبود التجارية والاقصادة 
المصطئعة ‏ ااتى ط لا لجأت ابا بعض الدول » وبعض الشركات التجارية را ا 
فرض الضرائب الحامية والانعة ۰ وسياسة تحدد الإنتاج : وإتلاف الحاصيل وغيرها - 


لا دی الجتمع البشری‌نفعاً : بل 'نضر الاس جميعاً » إذ أن هذه التصرفات والقيود المصطئعة ؛ 


لاتأق بالفائدة إلا (صلحة تلك الدول وتلك الشرکات . ولكنها فائدة ٠ؤقتة‏ محدودة » وعل 
حساب الغير » لان الدولة أو اليئة النى تلجأ إلى مثل هذ التصرفات لا عکنبا - وان نححت 
فى الأول - الاستمرار فما » بل سرعان ما تصطدم و تعشل . ۳ نبا نض مص لحة الاخرن » 
بل تضر مصال رعاباها نفسها . 
ومثال ذلك كثيراً جداً فى التاريخ » بل وني الحو ادث الى وقعت خلال السنر ات الا قة 

للحرب العالمية الثانية » مثل ما حدث لير يطانيا بين الجر بين العالیتین » وذاك عند ما أخا. ى 
المطاظ فى سئة ۱٩۲۰‏ عد اك الى ومة البريطانية الى كانت تملك .۹ ./۰ من هه در 
المطاط فى العام فى شبه جز رة الملايو إلى تطبيق مشروع ستيفنسونءسعطه5 The Stevenson‏ 
ومفاده أن تحدد كية الطاط المصدر من البلاد النتجة إلى البلاد المستهلكة » وذلك لک برتفع 
سعره فى هذه الاخيرة. ولكن ارتفاع السع رأدى إلى كثرة البلدان التىتنتج المطاط , مدفوعة 
إلى ذلك بدافع ار تفاع امن » وقد كانت النتيجة أن زاد الانتاج أ كثر من ذى قبل , فانخفض 
السعر ثانياً > وخسرت بريطانيا من جراء ذلك . وكذلك النرازيل إزاء إنتاج الن . ولولا 
. تدخل العوامل السياسية والقيود الصطنعة ف‌توزیع إنتاج السكر مثلا ؛ لما أدى ذلك إلىزراغته 

فى جبات کش ما لو كانت العوامل الطبيعية هى وحدها المسيطرة > ولوجدنا أن ال جر تين 

. اوه وک ر الک النی عتاج ال سکان المورة بأقل 
ج لك 


س 0 سد 


وأمثال هذه التصرفات التعسفية والقبود 
الصطنعة وة دا ولا با الان 
ذكر تفاصياما » وعلى العذوم أن قيود 
ال تاج والتو زیع المصطنعة 8 على 
البعض وجر ية فى نظرالعدالة الانسانية, 
وأن يعض الناس إن استطاعوا التسلط 
والسيطرة على الاخرن ؛ وهضم حقوقهم . 
مدة ماء فلن يفلتوا منحكم الطبيعة عليهم 
وان تريدوا العدالة » فاحثوا ات 
القانون الطبیعی » فبناك عدالة تقنعنا بأن 
العالى بحب أن بتجه اتجاهاً واحداً بحقق 
مصلحة ايع المشتركة .0 


ولهذا لا عکن لإ ندو یسیا كدو لةهامة 
من الاول المصدرة للمواد الآولية ‏ أن سودا بايا شرق جاوة بوم اسقملام بان فى منتمف 
رن . ۳ شر أغسطس سنة ۱۵:۵ ۰ وا-تولت عليه القرات 

: ابا الاقتصا السمامی » 6 
تحنفظ بكيانها 0 د و هیاس بل البريطا نية وافولندية بعد الممركة الدامية نی نشبت ينها 
الإجماعى والعمرانىء إلا إذا سايرتهذا وبين الاندو تيسيين لجل الاحتفاظ يلك الم المام. 
الاتجاه الاقتصادىالعالمى . ولا عکن أن نسابرالاتجاه المالی الاقتصادى إلا إذا تحرر تكلا من 
قيضنة الاستعاروةيودهالثقيلة 1 آی‌عند مانستقل استقلالاناما, وتكوزذاتسيادةداخليةوخارجية. 


مايون و لصف مليرن طن من السكر موجود فى ,هيئاء 


ومدارة اندونيسيا لهذا الاتجاه الاقتصادی العالی » لا تتوقف على اقتصادیاتا الداخلية 
خسب » بل تنوقف آیضا عل‌علاقاما الاقتصادة مع سانر الدول, و بالأخص الدول الصناعية . 
واندونیسیا تسايره من ناحية اقتصادیانما الداخلية عن طریق بذل أقصى جرودها فى «ضاعفة 
(تاج ماصیلبا بطرق مختافة . كا سبق أن آشرنا الية . وذلك لک تستطیع أن تصدر من 
أكر كية بمكنة إلى ا حارج . وبالاخص إلى الدول ااصناعية احتاجة الما . آما من ناحية 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول ۰ فيتوقف ذلك على توزبع محاصیلبا على تلك 
الدول توزيعاً عادلا ٠‏ 

ورب متسائل : ما هو مقياس العدالة هنا ؟ هل هو التوزبع على حسب حاجة کل من 
تلك الدول الها ؟ أو عل حسب تعداد سکانها ؟ أو عل ماس حاجة اندو نيسيا فبا إل 


صد رها الا 57 أى بقدر قيمة ما تستورده وما تحتاج البه منها ؟ 

على أننا لا مكننا الاجا القاطعة على هذهالآسئلةء وإ نما عکن أن نقول إنه كابااستطعنا جمع 
هذه الاعتبارات الختلفة والتوفيق بينها » واتخاذها أساساً للمبادلة الدولية »كبا أصبحتهذهالمبادلة 
مد عة قوب .وكليا أصبح وذیع تلك المواد الاولة أقرب إلىالعدالة . وعلىالعموم فبناك شىء 
هه المبادلة الدولية › وذلكالثىءهو «المزان اسان لكلدؤلة ٠‏ وقد بقول‌البعض إن 
البزان التجارى هو الذى يكيف التجارة الدولية » وق رأف : إن البزان التجاری للدولة فى 
9 الاحيان 2 لا نکوان سوی جرد مقياس لقم التجارة بينها و بين الدول الاخرى. 
فالمذان امساف للدولة هو الذى يكيف تجار تما وعلاقنها الاقتصادة ةع الدول الاخری . 


عبرال الروئيسيا الى : 

و و المزان الحسانى » للدولة / هو ذلك المزان العجيب الذى مختلف عن سائر الوازن 
العادية ۳ لزان العادی عند ما ترجح إحدى کفتبه » تترتب عليه اسار اعد 
ا والکسب لاخر ولک الميزان الحسانى للدولة خلاف ذلك , إذ أن رجحان أبة 
كفة من کفتبه لا تترتب عليه الخسارة » بل قد يؤدى ذلك إلى المكسب لما » إذا فطثت إلى 
الاستفادة به 

وميزان اندونيسيا الحسانى - كغيرها من الدول ‏ عبارة عن الوازنة “بين جموع فم 
امحاضیل الى تصدرها » مضافا إليه جموع قم ضادراتها غير المنظورة ۽ وبين جموع قم السلع 
المستوردة من الخارج » مضافاً یه جوع قم وارداتها غير المنظورة 

وفى حالة رجخان الكفة الأولى ۰ تستطيع اندونیسیا الاستفادة منها فى نواح شى » 
مثل زيادة وارداتها من الالات الزراعية والصناعية الحديئة » وأدوات المواصلات مس 
البواخر والقاطرات والطائرات وغيرها » وكذلك السلع الاستهلاكية , ويذلك ترداد حركة 
البناء والإنشاء » کا پرداد به الرخاء. داخل البلاد > وكذلك استعال خدمات بعض رعابا 
البول الاخری من مواههم العلية والفنية , ق القبام بالأعبال الإنبائية والعمرافية :> 
وتستطيع اندو نیسیا كذلك الانفاق عل‌مفوضیانها و قنصلیاتها وعلى بعثاتها العلبية فى الخارج . 
الاندو نيسيين يستطيءون فىهذه الحالة المذ كورة الإنفاق ع أنفسهم فأسفار م وسياحتهم . كاأن 
وغير ذلك من طرق الاستفادة عالة رجحان كفة الصادرات المنظورة ما وغير المنظورة . 

أما فى حالة رججان الكفة الثانية.» فطرق الاستفادة بها تأى من کونا تؤدى - من 
ناحية ‏ إلى زيادة النشاط والحركة فى الانتاج » وفى حياة البلاد الاقتصادية عامة . ومن 


E E e 

ناحية أخر ی فان زيادة قم وارداا على قم صادرآنها النظورة من وغیر النظورة» تودی 
إلى انخفاض قيمة عملا بالنسبة للعملات الأجندية ؛ وبذلك تبدو محاصیلها للتجار الاجانب 
آرخص ما كانت » إذ بنفس المبلغ من عملم مكنم الحصول على وحدات أ كر من عملة 
هذه الدولة » وبالتالى حصلون علكية أ كر من محاصيلها. والتجار دائمو البحث عن الاسواق 
ذات الأثمان التخفضة » فیم يقبلون على الشراء من هذه الدولة » ييا تصبح سوقها سوقاً 
رديئة بیع الو اردات ؛ وذلك لاخفاض الاسعار فا » وبذاك تقل مشتريات الا مالی فى هذه 
الدولة من الخارج . وهكذا يقل الوارد وزداد الصادر من احاصیل » کا أن ازدياد الطاب 
على تحاصيابا يؤدى إلى زيادة الانتاج . 

غير أن ترك سياسة اندونیسیا فى تصدير حاصيلما إلى تتكييف منزاتها لحان قا ف 
لا ؤدى ولا حقق توزيع تلك الحاصيل بين الدول امحتاجة إليها م EE‏ 
وذلك لان الميزان الحساى لادولة > بكاد يكون جرد تسجيل لاواقع من ناحية » ومن ناحية 
آخری فإن هناك عدة عوامل تؤثر على البزان اسان هه هل وجرد رووس الأفوال 
الاجنية فى البلاد الممثلة فى الشركات الختلفة . إذ أن فوائدها او أ رباحها او قم ا 
الستهلکة . الى ترسلما تلك الشركات إلى مساهسها فى الخارج » تعتبر من من صادرات 
اندو نیسیا غیر النظورة ؛ وكذلكو جو د الا جانب أنفسهمفالبلاد » لآنالمباجرين إلىاندونيسيا 
يحافظو نكثير اعل صلاتهم بأو طانمم الا صلیة. فيجعلونا ولذومم ما نصیبآما برزقون فأو طانم 
الجديدة. ولايد أن هناك مبالغ جسيمة تخرج من اندو نیسیا کل عام تحت هذا البند » لاسما وأن 


0 المتوطنين في اندو نيسيا ما ينديجون ف الحياة الإندونيسية » وقلكما ينو زعلاقاتهم 
نهم الأصلية » بعكس الحال مثلا بالنسبة للمهاجرين إلى أصريكا , 
0 لغ المرسلة إلى الخارج تعتير من من ضادرات اندونيسيا غدير المنظورة 0 


لان هذه المبالغ حين وصوطا إلىالدولة الرسلة إلا » تصبح قوة شر ائية تستطیع مها استیراد 
محاصیل اندو نیسیا . : 


القرضی ورائز فراصم : 

وما یور آیضاً على المزان الحشانى اقتراض اندونیسیا من الخارج ۰ فهذا القرض عند 
وصوله إلى اندونیسیا على شکل النقود » يعتر أيضاً من ضمن صادراتها غير المنظورة » إذ أنه 
مثابة من لصادراتها دفع مقدماً . فالحطة المركرة للإذاعة اللاسلكية الجمرورية الايدونيسية فى 


EE‏ اج 


جو کجارتا مثلا » آذاعت ف £ ديسمير ۱۵ 0 ساراً مفاده أنه على از التقارير الى قدمها * 
رجال البعئة الأمزيكية من الخراء الاقتصادیین » بعد أن زاروا اندو نیسیا ؛ ونأ کدوا من 


استقرار أوضاع الحسكومة انمپورية الاندو نيسية » عرضت عل اندو نيسا الشرکات لام يكية 


د وعل رأسها شرک سبارة « فورد» الشهورة - قرضاً عبلغ مانة ملیون دولار » وذلك على 
صورة الما کینات والمنتجات الصناعية الأخرى وعل شکل النقود . 

فا تأثير هذا القرض‌عل حالة اندونیسیا الاقتصادية ؟ وعل‌علاقها الاقتصادية مع‌آمریکا ؟ 
إن الما کینات والسلع الصتاعية ‏ الى مثل جزءاً من‌القرض » تعتر واردات اندونیسیا طبعا» " 
بلا الاندو نیسیون فى سد حاجاتهم الا . آما القرض على شكل الثقود » فانه يساعد 
اندو تسا با القيام عشروعا م التعميرية والإنشائية » وهذا المبلغ - وكذاك قم تلك الما کنات 
والسلع الصناعية - تعتير ا اصادرات اندونسيا 2 نع مقدیا ومن ناحية 1 فان هذا 
القرض - قبل‌آن لسدده أندونيسيا ‏ يعتبر قوة شرائية لهاء وتستطيع ما استیراد سلع آخری 
من ا 2 للإنفاق على مفوضياتها وقاصلياتها وعل بعثاتها العلية فا . 

ولكن من الذى يكسب من مثل هذا القرض ؟ أعتقد أن الفائدة من مثل هذا القرض » 
تمود على كل من المقرض والقترض ۰ إلا أن اندونيسيا بصفتها المقترضة هی النی تكسب 
أولاء ثم أمريكا المقرضة ثانياً » إذ أن هذا القرض سيسد حاجات الإندونيسيين إلى السلع 
الصناعية؛ ويزيد النشاط الاقتصادى فى اندو نيسياء ثم أن ىاستطاعتها استيراد منتجات أخرى 
من أمريكا » » وتصدير موادها الام لها فيا بعد . 

وبحب أن لاتفوتنا الحقيقة الآتية . وهی أن موقف اندونيسيا إزاء هذا القرض .کوقف 
شخص مقر ض . فطبيعة القرض - فى حياة شخص » وفى اقتصادبات دولة ‏ غير مرغوب فيه» 
لان معنى القرض الحقيق - أيا كان نوعه ‏ الاستبلاك فى الوقت الحاضر لار الاعمال ف 
الستقیل . فاقتراض دولة من دولة أخرى ۰ عبء ثقيل على جيل المستقيل » و بالاخص |ذا کان 
القرض لاجل طويل . فعلى اندونیسیا إذن ‏ والحالة هذه أن تحرص ف أن لا يثقات هذا 
القرض إلى رأسمال آجني یستتمر فها . وعلما أن تنتبه دائماً إلى أن لا بمح هذا القرض»؛ 
وسيلة فى بد آمریکا لادخال نفوذها السياسى والاقتصادى فى اندونيسيا . وأن تنفق منه على 
الشاریع التعميربة والإنشائية الى من شا أن تعود بالفائدة على جيل الستقیل . 

آما بالنسبة إلى آمریکا فان القرض خلق القوة الشرائية فى اندو نيسيا ۰ فتزداد صادرات 


سس و۲ — 


آمریکا إلها . فضلا عما صدرته من تلك الا کنات والسلع الصناعية الى تمل جرا 


القرض نفسه » ثم أن أمربكا ستقبض فى مقابل هذا القرض حاصیل اندو نبسیا فى الستقبل . 
والفرق واضح بالنسبة لاندو نیسیا بين مثل هذا القرض » وبين إدغال رؤوس الاموال 
الاجنبية لها » وکل مر القرض ورووس الاموال الأجنبية » يؤر على ميزان اندو نیسیا 
اسان - کا قدمناه . 

مهي, الطری, ا#مرق الصو بات : 

ومناك عوامل أخرى عدا ما ذکرناه » توش على المنزان اسان وبسبب هذه العوامل 
الكثيرة » وهذه الحالات امتشابكة عا بقع ری صعونات ع ی ع ریم 
مواد اندو نيسا الآولية على الدول الصناعية الحتاجة الها توزيماً عادلا» غير أن هناك عدة 
طرق لتلاق هذه الصعوبات أو بعضها > وأهمها ما ی : - 1 

آولا - تحويل تلك الشرکات الا جثة او جودة فى اندونيسيا إلى الشرکات الوطنبة أو 
الحلية ء على الاقل تحویلا تدرعیاً (» . والام فى ذلك اشتراك الاندونیسیین أو حکومتمم 
فى الاشراف على إدارتم! ۰ وذلك لک تنجه سياسة تلك الشرکات و الاتجاه الذی تتخذه 
سياسة اندوئيسيا الاقتصادية القوءية . 

وتتصل بهذا الصدد مسألة أخرىهامة اتصالا وثيقاً »> وهی مسألة رؤوسالأموالالأجنبية 

فى اندونيسيا . وإذاكانت رؤوس الاموال الاجئبية المستثمرة فى بعض البلدان » تعود على 
تلك البلدان ببعض الفوائد ۰ مثل استغلال أراضها أو استغار موارد ثروتم! الكامئة فی باطن 
أراضها ٠‏ کالیترول والذهب والقصدير وغيرها ‏ فإن رؤوس الا موال الاجندية المستثمرة فى 
اندونیسا تسب ها اضرارا كثيرة : أولا - لضخامتبا زذ ام رواحت وز ر حت رووس 
الأموال الأهلية . وثانياً - لسوء طرق استهارها حتى شاع فما ضرب آخر من الاستفلال . 
وهو الذی يبح لشپوة المنافع التجارية الواسعة » أن تندخل فى شنون البلاد السياسية » و تتخذ 
قوة المال الباغية أداة قمع کل نمضة برومبا الشسعب ٠‏ كا قال ذلك ال جرال کارلوس ب . 
رومیلو فى مقا لته السابق ذكرها : 


(۱) أعنى بالشركات المحلية ۰ الشركات الى علکبا الأجانب القیمون فى اندو نیسیا . الذين يدعرون بأن لهم 
عقرناً م للاندونيميين » وعلهم واجبات مثل ما علهم على قدم المساواة . 


ea محر‎ 


Buf there is another kind. of exploitation, common in the Orient. It 
permits vast bsiness interests to interfere with the politics of a country 


and uses the enormous power of wealth to suppress the development 
of a people. 


هذا ما كانت هو لندة ترى اليه يسياستما المعروفة « بالباب المغتوح » أو ما تسميه وحرنة 
إقامة الشاریع «Free interprises‏ وکان جميع الا - موجب هذه السياسة ‏ مطلق الحربة 
فى إدغال رؤوس أموالها إلى اندو نيس يا واستمارها فہا ٠‏ فزحعت الما رؤوس الاموال 
الضخمة الى تملكبا عدة أمم مختلفة . حتى بلغت ۳۹۰۰ مليون رو ببة قبل المرب العالمية 
الثانية ؛ وهی تخص الدول الائية : 1 
رؤوس الاموال الأجندية فى اندونيسيا قبيل الخرب العالمية الثانية (0۱, 
3 الدول رووس آمواطا بالرو بة 
هو لندة 1 و و ۷۵ 
بريطانيا موه 
الولادات المتحدة الام يكية ا 
الصین و اند 
فر نسا .و باجيكا 
المانيا وإبطاليا واليانان qes‏ 
اجموع OED‏ 


رؤوس الاموال الاندونيسية EOS‏ 


و ذه المبالغ الضخمة من رؤوس الا موال الأجنيةفى اندو نیسیا : خطر كير على كيانها 
الاقتصادى » فضلا عن أن وجودها وسوء طرق استهارها وعدم تساو ما بين الدول » كان 
عقبة فى تحقيق توزيع حاصیل اندونیسیا بين الدول توزيعاً عادلا » کا كانت عقبة فى تنفيذ 
قرار میثاق الاطلنطى القائل :ع عحربة الوصول إلى المواد الأواية Free Access to raw‏ 
۶ ان وجود رژرس الآموال لبعض الدول فها » حول بين الدول 


(۱) من كتاب ودحو الدعقراطية الاقتصادية فى..: ت لستر ‏ . ۸ . هارت . السابق ذکرء ق ص 4) مه 


و ١5و‏ - 


الاخری - الى لم يكن فا رأس مال فما وبين الحصول على المواد الآولية منبا وفى هذه الحالة 
لایکرن من ن لب« خرية لوسرل لیالد الا اولي ٠.‏ 77 

وأرى أن هذا المبدأ نفسه لم يكن قوياًء ومن الواجب تغبیره ما هو أقوى منه . ليحقق 
مصلحة 8 > کتغییره مثلا بدأ د حربة 2 الحصول على المواد الا ولة بسهولة . 

Free and دوع‎ obtenure of raw materials. 

فعلى اندونيسيا إذن - والحالة هذه أن توجه أيضا سياستها الاقتصادة إلى " ويل 
روؤس الاموال الاجنية الوجودة فبا إلى رووس آموال وطنية أو حلة تدربجیا ‏ وأن 
تطبقها آولاعل الدولة الى تملك جزءا أ کرمن رو وس الا موال هذه , وذلك لا لمصاحة اندونيسيا 
وحدها . بللصلحة اجميع . إذ بتخویل رؤوس ال موال الجنبة الضخمة إلى رورس آموال 
وطنية أو علبة ؛ تستطیع اندونيسيا توزیع محاصیلما توزيعاً عادلا بين الدول »کا تستطبع بذلك 
تطبيق هذا البداً الا "خیر» أى ميدأ «الحصول عل‌الواد الا ولة بسبولة» و بذلك سنتمکن کل 
دولة من الحصول على ما تحتاجه من المواد الا“ؤلية » وتصدير ما تريد أنتصدره من منتجاتها 
الصناعية إلى اندو نيسيا بكل حرءة وبدون أن يقيدها أى قيد من القيود المصطنعة ٠‏ 


ثانياً ‏ توزیع وارداث اندونيسيا المنظورة و غیرالنظورة بين الدول. ل » کا سنتکلم عنه 


فى الفصل الاق . إذ بقدر عدالة توزیع هذه الوادات! بين الدول » تتحقق عدالة توذيع 
صادراتها بين الدول . وتتصل ذا الصدد سألة أخرى هامة » وهی مسألة المباجرين الى 
اندو نیسیا » أى الاجانب فما . حبث كان معظم المصدرين والمستوردين فى أندونيسيا من 
الاجانب ‏ رعابا الدول الختلفة , : 


إن مسألة المجرة - من دولة الىدولة آخری بوجه عام لمسألة کری » وقد تكلم عا كثير 
من الشراح فالقانون الدولى . وأرى أن المجرةمن دولة إلى أخرى من الناحية الاقتصاديةمسألة 
ذات طرفين. الطرف ال ولزيدة الا“يدى العاملة: والطرف الثافى زيادة الا“فواه المستيلكة 
(عل حسب تعبير أحد الکتاب الانجايز : إن الحياة من اليد إلى الفم) . 
The life is from the hands to the mouth‏ 
و بقدر ما تزید الابدی العاملة فى البلاد ااتى هاجر إليها جماعة من الثاس» بزمد عدد الا فواه 
الل أي بقدر زياد القوة الاتاجية ولك البلاد ترد فبا القوة الاستبلا كه" 


لا 0٣‏ سد 


وفضلا عن مشاكل المواجرين التى تعانيها بعض البلدان , فلا فائدة للاد - ولا لسكان العالم 
كجموع ‏ من وراء رة جماعة من الناسمن دولة إلى أخرى .“إلا بقدر زيادة ماینتجون 3 
عن‌ما پستهك‌کون هنا . وهذه الزيادة تنعدم أو تقل أو تکر حسب حالة البلاد الى هاجرو 
لها من ناحية سکاما وانساع آراضها . فلا فائدة ترجی “من المجرة بين الدولتین 9 
فى السکان والمساحة وفى قوت‌ما الإنتاجية . 

أما من ناحية الدولة الى هاجروا منبا » فتحدث نفس الخالة » و[ نما عن طريقة عكسية » 


إذ بقدر النقصان فى القوى الاستهلا كية فى تلك الده لة ؛ تنقص فما القوى الإنتاجية , فضلا 


عن النقصان فى قوتها الر ية ( إذا ظللا نتم هذه الناحية ).. فلا فائدة للبجرة فى كثير من 


الاحبان. و بالاخص فى عصرنا الحاضر» إلا إذا رضینا ورضی هؤلاء المبباجرون » أن 
يصبحوا مجرد آل الا نتاج 
وان کانتکنافة السكان فى اندو نیسیا وجه عام . أقل مها فى بعض البلدان الجاورة ها 

مدل اليا بان أو الصين ؛ فإن فى الهجرة إلما خخطراً عل كيانما الاجتماعى والسیاسی والاقتصادی. 
ويتضح لنا ذلك بإنعام النظر فى القائق الاتيقً: 

 )(‏ إن كانت كثافة السكان فى سومطرة ‏ تزد على . ٠‏ نسمة لكل كيلو مثر مر بع » وق 
بور نيو ۷ فسات ؛ وی سیلیبیس ۲۳ نسمة » وف جزائرالملوك ۱4 نسمة » وق سوندا الصغرى 
وه نسه وق جزیرق با لی ولومبو ۲۰6 نسمة (کا هی موضحة فى الاحصائیات فى صو 
وق الخريطة فى ص ۹م ) فا ان كثافة السکان فى جاوة ومادورا كبيرة جداً وهی اک 3 
٠‏ نسمة لكل ميل مربع » أو ۳.۵ نسمة لكل کلومتر مي بع . وهما أعظم البلدان كثافة 
فى العالم (کا تبين ذلك فى الإحصائيات الموضحة فى صفحة ۲۲۰) ..فکافة السکان فى جاوة 
ومادورا أ کر منها فى كل من الا بان والصين , [ذ آنها لا تزيد على ٠٤‏ نسمة فى اليابان لكل 
1 او 0 مس بع و وه نسمة فى الصين . فقلة كثافة السكان فى جزائر اندونيسيا الاخرى » لعتدر 
خلا و حیداً لتخفيف كثافة السکان فى کل من جاوة ومادورا . 

(ب) س اندونیسیا بلاد زراعية» والبلاد الزراعية كا هومعلوم - لا تتحمل كثافة السکان 
العظيمة ؛ مثل ما تستطیع البلاد الصناعية تحملبا . 

(ح) - قد تبين لنا -ما سبق الکلام عنه - أن الهجرة من دولة إلى أخرى لاتفيد الجتمع 
البشری العالی فى وقتنا اماضر > بل تذيد الشا کل الدولية تعقداً . 


ا : 

(و) - إن الباجرن إلى اندونيسا قلّما بندیجون فى حياتها الاجتاعيیة وإبما 
يستمرون فى حياتهم التى آمو دوا علا فى بلادم الأصلية .و یکونون فى وطنهم الجديد تجتمعات 
خاصة م ٠‏ حختلف عن جتمعات الوطئيين کل الاختلاف ف كثير ف الثواحى ۰ و شون 
فبها مدارس خاصة لارلادم وشبانهم . فقد كان للصينيين ف اندو نیسیا ماز بو على أر بعاثة 
مدرسة , وكانت حكومة الامبراطورية الصینة فى بکینج تحاول دابا إدخال نفوذها فى 
اندونيسيا عن طريق هذه اللدارس(۱) . وهكذا شأن المهاجرین من الدول الختلفة . 

ومن ناحنة آخری » [ذا آدرکنا آن المعنى الحقيق « لاوطنية فى کل بلد من البلدان » الذی 
يتفق مع وحدة العالم _ وحدة امدف والغانة - هو اهام آما لا EB,‏ بالمصاحة العامة 
للك البلاد » نرى أن معظم هؤلاء الباجرن الذين بقیمون ویستوطنون فى اندونيسيا 
ورتزقون منهاء قكّما محسون بالشعور الوط » أى آنمم قدّما يشعرون بالمصاحة العامة في 
تلك البلاد » ومعظمیم بهمکون فى تحصيل الثروة فقط. وعلاوة علىذلك أنهم خضعون بسمولة 
لمطامع المستعمرن واصحاب زؤوس الآموال . وكانت الحكومة الو لندية تعتمد كثيراً فى 
تدم سياستها الاستعارية على الا جانب المباجرين والمقيمين فى اندونيسيا » ( ا سبق الكلام 
عنه فى الجزء الا ول من هذه الرسالة . 


ووجود الهاجرن الكشيرين فى اندونیسیا تشأت فما - كا نشأت فى البلدان الاخری - 


مسألة الاقلية ر غير الأقلية الدينية ) الى كاد الشراح فى القانون الدولى وعبائه یمجزون عن 
ماد حل فعال ذه المسألة » کا يعجزون عن ديد ماینینی أن یکون موقف هولاء ال فلیأت 


إزاء بلادم الأضلية . وإزاء موطنهم الجديد » وما يتبثى أن تکون حقوقهم وواجباتهم نحو 
اجتمع فى بلاده الجديدة وو : نظام الحم فها. 

وق رأف أن لهؤلاء الر‌اجرن المقيمين فى اندو نيسيا أو فى أى بلد آخر أن ختاروا 
أحد الإثنين : 

1 إما أنيقرروا الإقامة فى بلادم الجديدة إقامة دائمة . وعلهم فىهذه الحالة أن يعيشوا 
نبا کا يعيش الأهالى ۰ وأن يشعروا شعور الاهالی بمضلحة البلاد العامة » وأن يتحملوا 
المسئولة عن القيام بالشوون الشسترکة » وأن خلعوا عن آنفسبم مظاهر حياتهم فى بلادم 
الا "صلية . تاک الظاهر ای تتنای ت مظاهر الحياة السائدة ق و د الجديد . وعد د رد E‏ 

(1) ۰ H. M. Vlekke : The Sy of the Dutch East Indies, .م‎ 181. 


لهم ما لامای من اطقوق؛ وعلهم ما على الا هالی من الواجبات. وقد سلك هذا السیل فعلا 
کثیرمن المباجرين المقيمين فى اندو نيبسيا بعد استقلالها قیام‌جپوریاتا الحاليةء مثل الما جرین 
الصينين والمنود والعرب . وقد قرر «احزب العر ف الا ندو نمی Partai Arab Indonesia‏ 
مایا نع اولات - حذف جيع الا صطلاحات ‏ الى تفرق بيهم وبين [خوانهم الاندو نيسين. 
وثانياً - الساو اة التامة فى الماملات » فلهم ما للإندونيسيين من اه وعلهم ما علهم 
من الواجبات . وثالثاً ‏ التنازل منهم عن كل امتيازاتهم الى كانت هم - كأقلية - یتمتمون ٠‏ 
ای عبد الحم امولندی . بل وقد فضل العرب فى اندونيسيا أن يصبحوا مواطین 
بالمعنى الحقيق 5 

۲ وإما أن برجعوا إلى بلادم الاأصلية يعملون فما وينتجون . وسینستی لهم مبادلة 
ما ينتجونه وما بصنعونه محاصیل‌اندو نيسيا الى حتاجون الها . وهذا ما عنیه بدأ «سهولة 
الحصول على المواد الا'ولية - لا الوصول الها . : : 

وعلاوة على ذلك فإندونيسيا بلاد زراعية . وزراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل الطاط 
والجوزالمندى والآرز وغيرها » وكذلك بعض المحاصيل الخشيية والفواكة والألياف النياتية 
وغیرها » محتاح الى مساحة واسعة. ولاشك أن البلدان الزراعية تلف عن البلدان الصناعية , 
من حيث تحمل هذه الاخيرة لكثافة السکان 1 كار عا تستطیع البلدان الزراعية تحملبا . 
وعند ما تحل هذه المشكلة أى «شكلة «الاجانب المهاجرين» أو مشكلة الأقليات . تتلاشی 
صعوبات «توزیع المواد الآولية بين الدول» الى تأتى من هذه الناحية . 

ثالثاً ‏ ملاحظة الظروف الاقتصادية الموجودة فى البلدان الجاورة لإندو نيسياء مثل الحند 
والصين وال بأو اما وضرودة الانسجام بين سياسة وتا الاققصاديةمع ظررف تلك 
البلدان الإقتصادية الختافة . لان الاستقرارالسیاسی و الاقتصادی فى دولة ماء يتوقف إلىحدكير . 
على حسن معاملاتما وعلاقاتا مع‌جیر انها من الدول. فكل من البلدان الثلاثة الاو تعتاج إلى المواد 
الآولية؛ وأستراليا لاتحتاج إلا إل بعض انح صیل الزراعية مث الشاى والزيوت النباتية والمطاط 
والكينين وغيرها ٠‏ وهى فضلا عن ذلك تطالب رفع مستوی نفقات المعيشة فى اندونيسياء 
لان نفقات الميشة الواطية - وبالا خص انخفاض الا جور فها - تضر الاسترالیین 
من ناحبة تأثيره على مستوى المعيشة وعلی أجور العال فى أستراليا : هذا من ناحبة, ومن 
ناحية ار ى لقلة استطاعتا تصدير منتجاتها الى اندونیسیا و بيعها فى أسواقبا: وذلك لارتفاع 


= 0 ۳ 

تکالیف منتجات استرالیا » بالنسبة الى تکالف إنتاج ما عأثلها فى اندونيسيا . خصوصاً وان 
استرالیا مئذ انتباء الحرب العا مية الثانية قد مضت نمضة صناعبة واسعة اللطاق . فبى حتاج 
الى المواد الا ولية , جا تحتاج الى الا سواق الخارجية لتصر یف منتجاتها الصناعية . فإندونيسيا 
لكثرة سكانها » ولتوافر المواد الاولة فما - أحسن عون لاسترالیا ی نمضا الصناعية , 

ولذاك كله كان من الضروری الانسجام والتوافق بين سياسة اندونيسيا الاقتصادمة » و بين 
السياسات الاقتصادة لكل من الدول الجاورة اء بشرط أن لانکون هذه السياسة عقبة فى 
سيل تطبيق المبدأ العالمى , أو الاتجاه العالمى الذى نرى إلى تحقيق المصلحة الدولية المشتركة . 
اا طون اد القائل « تسل الصادرات فى الوانی* والمطارات والحطات الواقمة على 
الحدود» . وقد پدوا لنا أن هذا البداً جدد» وعل کل حال فبو - فما أعتقد - آقرب إلى 
ما يذبغى أن تكون عليه المبادلات الدواية تمثياً مع طبيعة هذه البادلات ؛ إذ أن المبادلات 
التجارية بين الدول - کا قلنا - تشبه كثيرآ المبادلات بين الافراد داخل دولة واحدة . فکا أن 
تسام البضائع فى هذه الآاخير ةينم أصلا فى باب عل البائع» آوما يشبه الاب أو فى باب منزل 
المشترى أو ما يشبمه » وكذلك ماينبغى أن تسکون عليه المبادلات بين الدول ٠‏ 

فالقصود بتسلم الصادر ات فى الوای" والمطارات ¢ إما مواق ومطارات الدولة المصدرة 
أو مواق" ومطارات الدولة الستوردة ٠‏ 


وقيام اندونيسيا بتطبيق هذا المبدأ بتطلب قيام الحتكومة أو اليئات الإندو نيسية الاقتصادية 
بحر که التصدير . ولقیام المبثات الاندو نيسية الاقتصادية حرکه التصدير آو تیم الحكومة اء 
فوائد جمة لاتعود على اندونيسيا غسب : بل تعود على اجميع . وأم هذه الفوائد : 

١‏ القضاء عل مؤلاء اتجار الهدرن ,لین لي غم رائد فى حرکاتم التجارية» إلا 
الحصول على أ كر الارباح الممكنة . وبعد القضاء علمم » تستطيع اندو نيسيا توزيعصادراتها 
من المواد الاولية بين الدول توزيعاً عادلا کا نبغيه . 

۲ - حمابة صغار المنتجين والزراع والفلاحين من التلاعبٍ فى الاسعار > الذى قام به 
الوسطاء فى الأسواق الداخلية . وذاك سيحصل الزراع وصغار المنتجين على قيمة حقيقية أو 

اما يقرب ما لخاصلاتهم . 


سب إن الحكومة أو الطيئات الإندونيسية الاقتصادة » عند ما تقوم حر التصدير 


رد جح 
والاستيراد » تستطیم (قامة التوازن فى انتاج الاصناف من محاصيل اندونیسیا . وکذاك 
توزیع الا تاج بن مقاطماتها أو جزاترها توزيعاً يقرب من التخصص . 


ار باس الروعی دام اتروئیسیا ابر قاری : 

عم هناك نقطة آخری هامة لاعکن أن نغفاوا : وهی أن حیاة الاندو نيسون - ككل حيات 
الشرقبين عامة - تقوم على أساسين رئيسيين : ال ساس‌الروحی والااساس الادی » وق یکون 
الثانى مكلا للاول . وأعئ بالاسائن الروحی هو احباة الديفية > والاندو نیسیون متدینون» 
ومتمسكون بدیانهم الاسلامية أو غيرها . والأغلية الساحقة منهم مسلدونء إذ بلغت نجهم 


وم »/. من بموع السكان أى حوالى آربعة وستين مليوناً . 


) إحدى المدارس الدينية لبنات الى آنشأما السيدة رحة اليونسية عام ۱۹۲۲ 
لاعداد الواعظات والمرشدآت والدرسات . 
فلا مكن أن نهمل تأثير الحياة الديئية فى حياة الشعب الاقتصادة ‏ وفی علاقات اندو نيسا 
الاقتصادة مع العام الإسلاى » وبالاخص العالم العربى منبّع الإسلام . وآلاف من 
الاندو نیسین حجون كل سئة إلى بيت الله الحرام > وحخضرون ذلك المؤ تمر الاسلای السنوى 


حت ۲۵۷ و 

فى مك المكرمة . وکانت حالة احجاج الاندونیسین فى عهد الاستمار الم ولندى سيئة جدا - 
ANE‏ إلى ذلك فى الجزء الأول من هذا البحث - فعلى حكومة اجمهورنة الإندو نيسية تحسين 
حالم المادة والصحية, حى تتلاسب م عكار ة خيرات بلادم ؛ ومع سمعتها بل م ع کر امتهم نف ہم . 

والمبالغ الطائلة الى يصرفو نما فى نفقات سفرم الطويل » وفى مدة إقامتهم فى تلك الأرض 
القدسة ؛ تعتبر بالنسبة إلى اندونيسيا من ضمن صادراتما غير المنظورة . فتدخ_ل الحكرمة 
“فى حركة التصدير معناه فى هذه الحالة تنظم هؤلاء احجاج وتشجیمبم » وذلك بتجبزم بکل 
التسبيلات ؛ كإيحاد البواخر الخاصة ة لنمامم وإيا مم ؛ وتوفير وسائل الراحة فى سفرهم 
وتنقلاتهم وفى إقامتهم مدة أداء فريضة الحج فى تلك الارض المقدسة . 


ار عراز نودبع خاصيل الروئيسيا فى مستقدرها : 

وبالاختصار فتطبيق هذا المبدأ - أى مبدأ د تسلی الصادرات فى الموانىء والطارات 
والحطات الواقعة على الحدود ‏ مکنل لنظام اندونیسیا الاقتصادى القومی » الذى لا مكن لما 
الاحتفاظ باستقلاها » وبکیانها كدولة مستقلة ذات سيادة إلا بتقويته . فاستطاعة اندو نيسا 
توزيع محاصیلبا من المواد الأولية توزيعاً عادلا بين الدول الصناعية الحتاجة الما » تتوقف 
ال حدکیر على النطام الاقتصادى الذى ستنیعه > ذلك النظام الذى يسار اتجاه الصا الاقتصادى 
وحقق الرخاء والرفاهية الجميع : 

وما کان من المکن لاندوئيسيا - ولا ای بلد آخر - أن يطبق نظاماً اقتصادياً عقق هذا 
الغرض الساى » إلا إذا تحررت من القيود المصطنعة الى الا الستعمرون يا تكلمنا عنما 
بالتفصيل فى الجزء الأول من هذه الرسالة. ولاعکن‌ها أن تتحررمن تلك القيود المصطنعة الى 
أدت الى سوء تو ديع حاصيلما ‏ إلا عند ما تستقل استقلالا تاها ؛ و تقوم بإدارة شؤونها بنفسبا 
حرة مستقلة » وتتعامل مع الدؤل الاخری معاملة الند اليد . 


وکا استطاعت اندونيسيا توزيع موادها الخام بين الدول الصناعية احتاجة الما توویفاً 
عادلا » كا استطاعت الاحتفاظ عركزها الاقتصادى المتاز بين الدول . و بالتالى كبا تقوى 
مركزها فى الاقتصاد العالمى. كلا توطدت علاقاتها السياسية والدپلوماسية بين الدول . وعندتذ 
تستقر حالما السياسية والاقتصادمة : وتستمر حركاتها الاجتماعية والعلبية والعمرانية» حى 
نبوأ مانا هاماً فى الأسرة الدولية وف النبضة العامة . 


)۱۷۲-۶( 


ای 
والاستیراد » تستطيع إقامة التوازن فى إنتاج الأصناف من محاصیل اندونيسيا » وكذلك 


توزیع الا تاج بن مقاطعانها أو جزائرها توزيعاً يقرب من التخصص . 


ناس الروعى 24 الروئيسيا ابر عار : 

ثم هناك نقطة آخری مامة لاعکن أن نغفام! : وهی أن حياة الاندو نیسیون - ككلحيات: 
الشرقین عامة - تقوم على أساسين رئيسيين : الساسالروحی و الأاساس المادى » وقد یکون 
الثانى مكملا لول . وأعئ بالاساس الروحى هو الحياة الدينية» والإندونيسيون متديئون» 


ومتمسكون بديانتهم الاسلامية أو غيرها . والأغلية الساحقة منهم مسلیون» إذ بلغت فسبتهم 


۵ من جموع السکان أى -والى أربعة وستان مليوناً . 


إحدى الدارس الديفية لیات الى آنشانها السيدة رحة اليرنسية عام ۱۹۲۲ 
لاعداد الواعظات والرعدات والدرسات . 
فلا عکن أن نهمل تأثير الحياة الديفية فى حياة الشمب الاقتصادية وفى علاقات اندو نيسا 
الاقتصادية مع العالم الاسلای؛ و بالاخص العام العربى منبع الاسلام ۰ وآلاف من 
الاندو يسيين محجون کل سئة إلى بدت أئله الحرام » وحضرون ذلك او کر الاسلای السئوی 


و 


فى مک المكرمة . وکانت حالة الحجاج الاندونیسین فى عهد الاستمار او لندی سيئة جدا- 
كا أشرنا إلى ذلك فى الجزء الأول من هذا البحث - فعلى حكومة اتمپورنة الاندو نيسية تصن 
حالم المادية والصحية, حى تنناست مع كارة خيرات بلادم ٠‏ ومع سعمایل معكر امتهم آنفسهم. 


والمبالغ الطائلة الى یصرفونما فى نفقات سفرم الطويل » وفی مدة إقامتهم فى تلك الأرض 
ER‏ تعتير بالنسبة إلى اندونيسيا من ضمن صادراتما غير النظورة : فندخدل المكرية 
1 حركة التصدير معناه ق هذه اطا تنظم دؤلاء الحجاج و لشجيعهم 0 وذلاك تجزم بکل 
السہلات کیاد البواخر الخاصدة لذهامم وإيامهم ؛ ولوفیں وسائل الراحة 1 سف ر ثم 
وتثقلاتهم وفى إقامتهم مدة أداء فریضة اج فى تلك الارض المقدسة . 


ار عرال” فود بع اصیل المروئيسيا. فى مستقسلرها : 

وبالاختصار فتطبيق هذا المبدأ ‏ أى مدا « تسم المسادرات فى الموانىء والمطارات 
وانخطات الواقعة على الحدود ‏ مكل انظام اندونيسيا الاقتصادى القومى » النی لا مكن فا 
الاحتفاظ پاستقلاا . و بكيانها كدولة مستقلة ذات سيادة إلا بتقوبته . فاستطاعة اندو نیسبا 
توزيع محاصیلبا من الواد الاولیه توزيعاً عادلا بين الدول الصناعية الحتاجة الها , تتوقف 
ال کت على النطام الاقتصادی الذى ستنبعه » ذلك النظام الذى يسابر اتجاه الصا الاقتصادى 
وحقق الرخاء والرفاهية الجميع . 

وما كان من المکن لاندوئيسيا - ولا لای بلد آخر - أن يطبق نظاماً اقتصادياً حقق هذا 
الغرض الساى » إلا إذا تحررت من القيود الصطنعة ای جأ الما المستعمرون -كا تكلمنا عنها 
بالتفصيل فى الجزء الأول من هذه الرسالة. ولا مكن ها أن تتحررمن تلك القيود المصطنعة الى 
أدت الى سوء توزیممحاصیلها إلا عند ما تستقل استقلالا تاها » و تقوم بإدارة شؤونها بنفسبا 
حرة مستقلة » وتتعامل مع الدول الاخری معاملة الند لاند . 

وکا استطاعت اندونيسيا توزیع موادها الخام بين الدول الصناعية احتاجة الما توذيعاً 
عادلا » كا استطاعت الاحتفاظ مرکزها الاقتصادى المتاز بين الدول . و بالتالى كبا تقوی 
مركرها فى الاقتصاد العالمىء كلا توطدت علاقاتها السياسية والدبلوماسية بين الدول . وعندتذ 
تستقر حالما السياسية والاقتصادية »> وتستمر حركاتها الاجماعية والعابية والعمرائية» حى 
توا مكانا هاما ى إا رة الدولة وق النيضة العالمة . 

(م-ى) 


الصّلالاق 
اناو تسیا 6 واف و اسعن للمنتجات الصناعين 
او تقال اتف تسا فر ط آسامتی لتوزیع و اردات اندونیسیا 


بهن الدول الصناعية 


إن كل مشكلة من الشاکل الدولية » لا عکن حلبا حلا بحدياً حقق مصلحة ايع » 
إلا بالطرق الصحيحة الى تراعى مصلحة كل الدول المشتبكة فى هذه المشا كل . و عا أن طبيعة 
الحياة الدولية _ وبالاخص فى عصرنا الحاضر ‏ ترتبط عضا پیمض ارتباطاً وثيقاً » وتتصل 
يعضها ببعض عن طريق مباشر أو غير مباشر » لذا لا مكن حل أبة مشكلة من الشا کل 
الدولية عن طریق سياسى أو دبلوماسی أو بالاتفاق بين الدولتين فقط . دون الرجوع إلى 
آسس العلاقات الصحيخة » ودون مراعاة مصالح الدول الاخری . 

ومن الشا کل الدولية المقدة التى عاناها العالم ولا بزال يعانها اليوم . هی‌مشکلة « توزیع 
المواد الأولية بين الدول » وتوذيع منتجاتها الصناعة بيهاء » أى مسألة « مصادر المواد الخام 
ومسا الأسواق ٠.»‏ ومن ناحية اندونيسيا قد حاولنا فى الفصل السابق معالجة الشق الا ول 
من هذه الشکلة الدولية» والآن نحاول معاجة الشق الثانى منهاء ألا وهو مشكلة « توزيع 
آو تصرف منتجات الدول الصناعية > آی سال « الاسواق» 

وقد كان من النتظر أن تصیح اندو نيسبا - نظراً لوقعبا الجغرافى الموفق » وانساع مساحة 
أراضها , وضخامة عدد سکانها - أسواقاً واسعة مروجة لنتجات الدول الصناعية . ولکنبا 
بسبب سوه النظم الاقتصادة فما » طوال مدة الاستعار المولندی الطويل » لم SES‏ 
وماذلك إلا نقيجة من نتائج سوء تلك النظم الاقتصادية الساندة فيها. إذ كانت قوة الإندو نيسبين 
الإنتاجية خلال :لك المدة الطويلة ضعيفة منهوکة . و التالی أصبحت قو نمم الشرائية ضعيفة 
وضئيلة-ك قدمنا - وأصيح مستوى معيشتهم متخفضاً جداً -كا سنتکلم عليه فيا بعد - فلا 
ب إذا كانت واردات اندونيسيا من منتجات الدول الصناعية قليلة فى جموعما وف قیمما» 


- ۷۵۵ سس 
بالنسبة إلى.اتساع أراضها وضخامة عدد سکانبا ووفرة .ثروتها الخام »کا هی واضحة فى 
الشكلين الببانین » أحدهما قد أتينا به فى الفصل السابق » وهو يوضح لنا توزيع صادرات 
اندو نبسیا بين قارات العام اشن ۰ کا بين حصة كل قارة من و اردات اندو نيسا بالنسية إلى 
وزنما. والشکل الثاىكالاتى » وهو يبين توزیع صادرات اندونیسیا ووارداتها پن قارات 
العالم اس بالنسبة إلى قيمتها . 


1 ایر وه رم 
will. gd.‏ 76# 
۷ ساحو ده رم 


م” 


( حصص القارات الفس من قيمة صادرات اندو زیساً ووارداتم! ) ۽ 
هذا فصلا عن عدم تساوى الدول الصزاعية فى لصدير منتجاتها لا من ناحتی الکية 
والقيمة ٠‏ بل هناك بعض الدول الصناعية الكر ی التى لمتتح لها فرصة الاشتر اك فيه كم , 
بتضح ذلك جلياً فى الإحصائيات الاتية فى الصفحة التالية . 


ونرى فى هذه الإحصائيات أن مولندة وانجلترا ( مع مستعمراتها ) النصيب الا کر من 


5 


۷9 


آسواق اندو نيسياء حيث كانت کل منهما تصدر إلها أكثر ما تضدره الدول الأخری ۰ وكان 
عدم اشتراك الدول الصناعية الاخرى فى تصدير -منتجاتها إلى هذه الاسواق الواسعة » أو 
عدم تساو ما فى ذلك » برجع إلى وجود القوة الاستعارءة » وإلى تسلط هذه القوة على شون 
اندونيسا مدة طويلة -کا ریاف الجرء الأول من هذه الرسالة ‏ کا برجع ذلك إلى كارة 
رؤوس الأموال لبعض الدول التى تستثمرها فپا . کا برجع ذلك أيضا الى سوء توزيع 
صادراتما بين الدول الصناعية » کا سبق الكلام عنه فى الفصل السابق . وف الأحصائيات 
الأتبة يتضح نا فرقكبير بين الدول الصناعية فى تصدیر منتجاتها إلى اندو نيسيا : 
واردات اندونيسيا من الدول الختلفة فى سنة ۱۹۳۹ 6 


ن الکلی بالالاذ 
الدول المصدرة اقيمة لاف روبية 0 5 
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هولندة ۱ ۹۹۳۷/۱ 
ريطانيا واءرلندا و المتلکات الحرة ۳۳۳۳۸ 
اانا والفسا 2۱۳۰۵ 
فرسا 0 41 
باجيكا ولکسمرج ۱۳۹۹۰۳ 
إيطاليا ۹۸ 
مت NEV.‏ 
السو بد ۳۱۰۹۰ 


بلدارن أوربا الأخرى : ۸۱۸۰ 


TIVITY‏ ا 


بو ع بارایه اوہ ا 


۱۳۰۶۶ ECA BES 
۱۹۹۳ 1۹۹ بلدان امریکا الاخری‎ 


الولاءات المتحدة الامريكية ۳۱۷۰3 ۱۹۳۹۹۰۹ 


ام با VI‏ 7447 


ل ل — 
ع ا م 


(۱) عن‌کتاب و خلاصة الاحصاثیات » السابق ذکره ء الصفحة ۸٩‏ منه ٠‏ 


| الوزن الكلى بالآلاف 


القيمة بألاف الروبیات کاوجرام 


الدول المصدرة 


اليا بان وجزرة فرموسا 11م ان 
الحند وورما وسیلان . , 0۸۹۲ ۱۳۹۳۳۹ 
متام فينائج (ميناء الحرة ) ۰)0 Vs‏ 
تمتها ةوه و ١‏ ۳۳-۷ فقا 
د هوتكنج (میناء الدولة) 1V0‏ ۱۳۹۹۳۲ 
الصين ومکاوو ۱۰۰۱۳۹ ۳۹۳۹ 
تبلاند ( سیام ) : ۰:۷۲ ۸۱۰۳ 


بلدان آسیا الاخری 1A۷‏ ۱۱۳۹۷ 


۱۶۰۰۸ رات 


۱-۲ ۱۹:۳۷۹ 


مصر والسودان كوه IAEA‏ 
اتحاد جنوب أفريةيا ۳6 ۱۹۷۷ 
مستعمرات بريطانية فى شرق آفر يا ۳۸۷ ۷/۹4 


بلدان أفر يقبا الاخری ۱۹۸۰ 1۹۷ 


ع بارال افر ییا ۹۹۷ ۹ 

وعن طريق الموانىء الحرة مثل ميناء سابنج وغیرها || ١144٠‏ 41 

الجموع الكلى VEY‏ ۲۰۳/۳۸ 
وکان لاندو تسیا - حا تسیر الاموز على طبیعتها - أن تتضاعف وارداتها » وعل الأقل 
آن تصبح جوع قم الواردات الها تساوى بموع قم الصادرات منبا . واکن ما حدث 
هذه البلاد خلال تلك المدة الطويلة هو غير ذلك » إذ أن قم صادرانها كانت دابا 


قوف تم 
وارداتها ء ا يتين ذلك فىكتاب الاحصائيات للحكومة الهو لندية : الى بدأت فى سنة بوبه و 
ونلخصها فى ست فترات متساوءة وهو كا بل : بط 


E NN 
القار نة بين صادرات اندو تسیا وبين وارداما بالملابين من الرو مات‎ 


زبادة الصادرات | النسبة الوية 
عن الواردات الزيادة ' الصا درات 


o5۹ VAY,‏ اه 


هکذا کانت جوع قم صادرات اندونسیا تفوق ذائماً قے وارداتها کل سنة ‏ کا تبين ذلك 


فى تلك السنوات الست الى آخذناها فى الفترات المتساوية . هذا من ناحية ميزان اندونیسیا 
التجارى فقط » آما من ناحية میزانها سای فكفته الى دانما راجحة » أى أن صادراتها - 
النظورة وغير المنظورة تر بو دتما على وازداتها النظورة وغير النظورة . 
وقد يبدو للناس أن هذه الحالة ‏ أى حالة رجحان كفة الصادرات عن الواردات ف الماذان 
التجارى أوالحسانى ‏ حالة جيدة » طبقا للنظرية القائلة : إنه إذا كان بموع قم اصادرات د 
على موع قم الواردات فى الميزانين التجارى والحسانى » كان ذلك فى صا لبلاد. ولكن 
الحقيقة غير ذلك , إذ أن البزان التجاری أو الحسانى يعتبر لصا البلاد » إذا كانت الزيادة فى 
قم الصادرات على الواردات فى مدة معيئة » نعتيرها كقوة شرائية . ونعدها لاستيراد البضائع 
فى المدة التالية» أو لاستخدام خد مات ال جانب فى تعمير البلاد . أو الإنفاق على مصا الدولة 
فى الخارج ۽ كالإنفاق على بعثاتما العلبية ء وغير ذلك من أوجه الإنفاق. وعندئذ فقط تستفيد 
البلاد وأهالها من هذه الزيادة ؛ وحینئذ أستطيع أن نقول أنها اصالل البلاد . 
أما التبادة المستمرة خلال منوات طويلة 6 حدث فى اندونيشا خلال عبد الاستمار 
المولندى الطويل ‏ فلا تعتبر لضام اندو نيسيا . نبا لم تستفدمنها » وأهاليبا حرومون متها. 
َ فهل استفادت اندونیسیا من زيادة صادراتها علىوارداتها زيادة مستمرة طوال تلك المدة 
٠‏ الطويلة ؟ ناهيك بالحقائق الحسابية من حقائق تنطق بهذا الوضع الشاذء فضلا عن الحقائق 
التار خة » التى قدمناها فى الجزء الأول من هذا البحث » ويقبين لا هذا بوضوح فما بلى : 


مدا ی 
لو كانت اندو نیسیا استفادت من زيادة صادراتها على وارداتها فى أنة سنة » لازدادت 
وارداتها فى السنة التىتلم! » حتی‌تفوق‌صادراتها أو تعادلها ع الاقل » ولاستفاد الاندو نیسیون 
باستهلاك تلك الواردات المتزايدة » ولارتفع بذلك مستوى معيشتهم » ولحدثت ق‌آندو نیسبا 
النتائج الطيية الى تتر تب من ارتفاع مستوى معيشة الشعب »كانتشارالتعام وتحسين حالة الشعب 
الصحية » وزيادة فوته الإنتاجية ء وغير ذلك من التقدم فى نواحى الحياة الختلفة. ولكن النی 
حدث فلا خلاف ذلك كله کا بش بينا فما سيق . 


وكانت صادرات اندونيسيا منذ الاستكشافات الجغرافة فى القرن الخامس عشر » 
وبالاخص منذ ازدهار تجارتها مع دول أوربا ؛ دائمة الزيادة علىوارداتها » فضلا عن رخص 


القيمة لوحدات صادراتم | بالنسبة إلى القيمة لوحدات وارداتها, أى عدم التعادل فى البادلة . 
فأسعا رالواردات دابا أعلىم نأا رااصادرات. ولم حدث فيتار خ اندو نیسیا منذ سنة 6 14- 
حبت اجربت 3 تلك الستة الا حصایات الدقيقة - إل سه ۱۹۳4 أن زادت وارداي] 
على صادراتها حى التعادل لم حدث بينهما ٠‏ إلا مرة واحدة فقط زادت فما وادداتها على 
صادراتما » وكان ذلك فى سنة ۱٩۲۱‏ ( أنظرالرسم الببانى الآنى!) . إذكانت وارداتها فى تلك 
السئة تفوق صادراتها بقدر ١‏ ..,..هیرء روبة . وکانت هذه الزيادة بنسبة 4 من قم . 
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) القار نة بين قيمة صادرات اندو نیسیا ووارداتا منذ سنة ۱4۱۳ ال ستة ۱۹:۰ 


صادر اما ¢ م آن أقل اسب ف زيادة صاد راتا عل وارداتها هر ۲۱:٩‏ / من قم صادراتها 3 
وذلك ما حدت فى سنة ۰۱۸۲۵ کا تبين ذلك فى الاحصائیات الذکورة فى صفحة ۲۰۲ . 
وتتضح لنا جلياً زيادة صادرات اندونیسیا على وارداته! زيادة مستمرة من الرسم البياق 


السايق . وقد بلغ جموع زيادة صادراتها على وادداتما من سئة ۱۹۱6 إلى سنة ۱۵۳۵ 


۰ روبية ( أحد عشرة بلیوناً وخمسوائة وواحد وستون مليوناً من 


الروبيات ) . وصادرات اندونيسيا غير المنظورة كذلك دائمة الزيادة على وارداتها المنظورة . 

فأين ذهبت إذن هذه البالغ الضخمة » وهذه الثروة الطائلة ؟ هل خز تا هوائدة » 
وأعدتما لتنفق منها على مصاح اندو نیسیا فى المستقبل » قبل أن تقوم القيامة بسئة واحدة ؟ 
آم أنها قد استخدمت هذه البالغ الطائلة > الإنفاق على رفاهية شعبها ورخائه فى آوربا ؟ 
وللإنفاق على مظاهر ما يسمونه « الإتراطورءة الهو لئديةك». 

ومن هنا نرى أن اندونیسیا منذ اتصاها دول أورباء وبالاخص منذ اتباع الحكومة 
الهولندية فى اندو نيسيا سياسة « الباب المفتوح » فى أواخر القرن الماضى ۰ قد أصبحت جرد 
«مزرعة کری, لانتاج المواد الاو ليةء الى تاج لا آسواق العالم. أما الأسواق الداخلية؛ فقد 
أهملت کل الاهمال, لانما لاندر على الستعمرین الارباح الکثيرة» وکان الجتمع الاندونیسی 
خلال مدة الاستعار الطويلة » يعتبر مجرد مصدر لارخص العمال , فأهمات تبعاً لذلك فكرة 
خاققوة شرائية فيه. قبذه الحالة فى الواقع ماهى إلامظبراً من مظاهر النظام الاستعماری» الذى 
اتبعته هو لندة والشركات الاجنبية فى اندو نيسياء حى أصبحت اقتصاديات هذه البلاد؛ سبب 
ذلك النظام تقوم على أساس «الاقتصاد التصديرى, فقط » وقد أهمل «الاقتصاد الاستيرادى, . 
ونتج عن ذلك انحطاط مستوى معيشة الشعب الإندونيسى »> وضعف قوته الشرائية . 

وهذه الحالة السيئة لم تكن و بالا على اندونيسيا والائدو نیسین غسب ۰ بل كانت وبالا 
ایضاً على شعوب العام كافة . وقد سببت شم الخسارة الفادحة وبالأاخص اشعوب الدول 
الصناعية » کا قد وقع عبء هذه الكسائر علهم جميعاً : 

وبعبارة أخرى ل يكن الاستعمار اطولندی » ظلاً مطبقاً على الاندو نیسیین فقط » بل 
على شعوب العام عموماً > وعلى شعوب الدول الصناءية بصورة خاصة . وذاك لان فقر 
الشعوب الغلوية على آم‌ها ؛ ما فى ذلك شعب اندو نيسيا فما مضى »كان حول دون شراء 

.ما یکفیه من المنتجات الصناعية المطردة الزيادة من الغرب ٠‏ 


و 

فن ضمن واجبات حكومة الور ىة الإنداونيسية إذن » تحسين هذه الحالة السيئة . وعو 
هذا الظبر من مظاهر النظام الرأسمالى الاستعمارى . و عا أن ميثاق الاطلنطی قد قرر مبداً 
د حرية الوصول إلى المواد الا'وليةء الذى اقترعنا تغييره بمبدأ « حرية الحصول على الواد 
الاأولية بسهولة ‏ أعتقد أنه من الواجب أن تقرر أيضاً هيئة الاامم المتحدة ؛ و بالا حرى 
الحيئة الاقتصادنة العالمية ‏ ميدأ آخر يقابل الميدأ الأول» وهو میداد حربة وصول النتجات 
الصناعية إلى أسواق العالم كافة » أو مدا و حرية الحصول على التتجات الفا ت 
وکلاهما حح N‏ 


وبتاء على ما تقدم فهناك عدة مسائل هامة تعلق ذا الصدد : 


أولا و مسألة زيادة واردات اندونيسيا من التجات الصناعية ى لصح جموع 


قيمها على الا قل تتعادل مع بموع قم‌صادرانما. وثانياً ‏ توزیم هذه الواردات بن الدول 
الصناعية ؛ معنى أن لكل دولة صناعية نصیب من الاشتراك ف تصرف ما يفيض مرس 
متتجاما الصتاعية إلى أسواق ادر سا واا 2 تقس هذه الواردات بن الدول الصناعية » 
حيث تتفق كية ماتصدره من منتجانا إلى اندو نیسیا مع کر نطاق صناعاتها أو فع کر عدد 
سكانها » أو تتفق مع كية أو قيمة صادرات اندونيسيا إلها ‏ وان ی اعتبارمن الاعتبارات 
الثلاثة نتخذكأ سا س هذه المبادلة الدولية ؛ فبوأس راجع إلى ماستقرره ية الإقتصادية العالمية 
فا يتعلق هذا الصدد. وعلى العموم أن هته الاعتبارات الثلاثة -فما أعتقد ‏ صاللحة لاتخاذها 
أسناساً للبادلة الدولية الصحيحة . فكلا استطعنا مراعاة هذه الاعتبارات الثلاثة فى المبادلات 
الدولية ‏ اقتربنا إلى تحقيق مصاحة الجيع » وقلت بذلك النازعات الدوليةء الى تنقمأ دام 
بين الدول : سيب تقسم ثروات العام - 

ولا نی آن هتالك تعض الموامل الى تسا مها صعونات ق ي هذا الامل. 
والصعوبات التى نجدها فى تحقيق « توزيع ا TN‏ أنة بلاد زراعية آخری - 
و شسیمها بين دول العام الصناعية » تشبه إلى حد كير » الصعو بات الى نجدها فى « توذييع 
صادراتها ع » وقد تكلمنا عن هذا الأخير ف الفصل السابق . 


)1( ۳۳۲۵۵ access of manifactures to the world markets" or ۶۶ 


and easy obtenure of manifactures'". 


۲۵ 


يا بنا عدة طرق اتلافى انم بات فى توزايع صادرات اندو تسیا ووس عادلا بين الدول 


الصناعية . فهناك أيضاً عدة طرق لاجتناب الصعوبات الى نلاقبا فى توزيع واردات 
اندو نيسا » وتقسيمها بين الدول . 

إن العوامل الى تؤثر فى الميزان الساف : هى نفس العوامل الى تؤثر على صادرات 
البلاد ووارداتها . لذا فأى حل للسألة توذيع صادرات اندونسیا » بحل أيضاً مسألة توزيع 
وارداتما ۰ مثل تحويل الشرکات ورووس الأموال الأجدية إلى شركات وطنية أو حاية ومثل 
تطبیق ميدأ و استلام الواردات فى الوانی" والمطارات واحطات الواقعة على الحدوى, 
متمشياً مع أ-اس المبدأ د تسلیم الصادرات »۰ وغير ذلك من الحاول الى ذكرناها فى 
الفصل السابق , 

ومسألة.زيادة الواردات وتوزیمبا بين الدول الصناعية - بالنسبة إلى اندونيسيا ‏ مسألة 
تتصل مسألة رفع مستوى المميشة فما اتصالا وثيقاً» إذ أن زيادة الواردات و:وزيعبا بين 
الاهال بتطلب رفع مستوى معيشتهم . وتنتج من ذلك زيادة قوة الآهالى الإنتاجية » ومن ثم 
تزداد قوتهم الشرائية » بقدر ماتزداد نه محاصیليم التى یصدرونما إلى الخارج » وبالتالى بزداد 
طلم للسلع الواردة من الدول الصناعية . 

وفى هذا كله خير كثير للجميع » سواء كان الإندونيسيين أم لشعوب الدول الصناعية , 
ومذا تزدهر الهضة ويعم الرخاء فى کل من البلدان.الزراعية والصناعية . 

نعم إذا أنعمنا النظر إلى طبيعة الحياة . نيحد أن الزراعة والرعى وما يلحق بهما؛ أصل 
اصیل فی حباة الإنسان ٠‏ وقد أشار إلى ذلك خالق الكون منذ كثر من ثلائة عشر قرناً ؛ 
حيث قال فى کتامه الكريم « هو آلذی آنز ل من السماء ما لک منه شراب ومنه شجر فيه 
ون و ۶ به الزرع” والزیتون والخیل والاعتاب » ومن كلء امُرا ت , إن ف 
ذلك 5 لقوم یتفکرون(» 

وقد دا الناس اليوم بدركون أن الزراعة طریق من طرق الحاة الصحيحة . وقد قرر 
مؤعر الاغذية و الزراعة المنعقد فى الولادات المتحدة فى سنة ١546‏ أن الارض ضرب من 
ضروب العيشة. لا جرد سيل لاستیار آموال (لرأسماليين » أى أن الارض أداة لکسب 


(۱) سورة الاحل » الآية و 


ل 

العيش » لا جرد وسيلة لاستهار روس الاموال (6۱ . : 

ولا أظن أن الصناعة وحدها مکن الدولة الصناعية من الإستيلاء والسيطرة على الدولة 
الزراعية . فلولا التجارة ۽ و استغار رژوس الا موال الضخمة , واستخدام قوتها الباطشة »لا 
كان الاستمار والاستفلال الاجنی : ولولا القیود الصطنعة الى صنعها کبار التجار وأصحاب 
رؤوس الاموال» ولولا تصرفاتهم التجارية والاستاربة » الىلا راند لهم فما موی الحصول 
على أ كبر رخ مكن - لكان موقف كل من البلدان الرراعية والبلدان الصناعية متساوياً » بل‌قد 
يكون للأولى موقف أم » إذ أن البلاد الزراعية . هى اتى تمد أولا البلاد الصناعية عوادها 

- الخام » قبل أن تستطیع الثانية تصدر منتجاتها ااصناعية لا . 

فالعبرة إذن » ليست فى ١‏ کتفاء إحداهما بالزراعة والاخری بالصناعة ؛ وإتما السرة فى 
کفية التبادل بينهما » وف كيفية استفادةكلمنهما ما تتخصص هه الاخرى م نأنواع الإنتاج . 
وأعتقد أن بين البلدين ‏ الزراعية والصناعية ‏ علاقة طبيعية متينة » تربط بیهما ربطاً متيناً » 
بحيث تستطیم إحداهما أن تؤثر فى الاخرى تأثيراً طبيعياً . فالبلاذ الصناعية تستطبع مضاعفة 
محاصيل البلاد الزراعية بإمدادها بالالات الزراعية » و بالسماد الصناعی ٠‏ و باستيراد أ کار 


ما مكن من محاصیلبا الزراعية والواد الخام ۰ مقا بل تصدير المنتجات الصناعية إلا » کا أن 
الأهالى فى البلاد الزراعية يستطيعون أيضاً أن بدیروا جلة مصانع'الدول الصناعية . وذلك 
بإكثار طلباتهم واستهلاکوم لمنتجاتها الصناعية : 


ولیس معی کل هذا أن بق آندو نیسیا دولة زراعية عة ۷ نشم فا رائة الصئاعة › 
ولا تصاعد منها دخان المصانع 5 فإن الصئاعة فى حد ذاتها ؛ ضرورة اة الانسان 1 لان 
الصئاعة إنتاج وعل وفن 1 فالإنتاج ضروری الا نسان دی إعيش » والعلم نور سكئين به » 
ويرفع البلاد إلى مصاف الأمم الراقية القونةء والفن لازم إذ لولاه لصارت الحياة علة متعبة 
لا طاق » ولأأصبحت مليئة بامشقات والأشواك . فالصناعة تدفع البلاد إلىالحضارة والمدنية . 

ومن‌هنا لا مكئنا أن نوافقعل‌ما قد يذهب إله یعض الکستاب - (مثال فردريك ت 
وه من التول و ان امه من الام لا عکن أن تنوض إلا بالصناعة »ولا عکن لدولةما أن 
تتقدم فى الحضارة والمدنية إلا بقیامبا بالصناءات اختفة . ون الصناعة هى وحدها الى ترفع 
البلاد إلى الرق والمدنية » . هثل هذه الا قوال غير حمحة على إطلاقها » ان كلا ءن الرراعة 


۰۱۹46 من كتاب ,, الاصلاح الزراعى ء؛ للاستاذ مريت غالی بك » طبع فى القاهرة سئة‎ )١ 
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والصناعة ضروری ق باة . فلابد أن تکون هنالبلاد ژراعية » و آغری‌صناعية . آوبعبارة 
آخری لا بد أن کون بعض البلدان متخصصة ف الرراعة والاخرى ف الصناعة . وزذا كانت 
المبادلات بين هذه و تلك تقوم علي أسس صحيحة , فلا بد أن تنتشر الحضارة و المدنية فى البلاد 
الزراعية والصناعية على السواء . 
ومع ذلك لا عکن أن تکون اندونيسيا جرد بلاد زراعية حتف » فلا بد من أن کون فما 

بعض الصناعات » إن لم تكن الإنتاج فلع والفن . وف مقدمتها الصناعات التحويلية , أى 
الصناعات الى تول المواد الخام - قبل تصديرها إلى الخارج ‏ إلى سلع نصف صناعية 
رصناعة تعبئة الوا که والخضروات فى العلب » وصناعة الالبان , وتلف الزبوت وغيرها . 

وعلى العموم من الضروری لاندو نیسیا إقامة ما :حكن إقامته من الصناءات الخفيفة » 
وکذلك الصناعات الي لا بد لحياة الدولة الدفاعية . لانه طالا يوجد هناك جاعة فى وجه 
الأرض يبغون الافساد, فلابد اكل دولة أن تتخذ کل الاحتياطات لاتقاء شر هؤلاء الناس . 
کا لا بد أن نتماون الدول معاً للقضاء على تلك الناعة الشريرة . 

إن الإحتياطات الى لا بد من أن تتخذها كل دولة : ليست تلك التى على شكل القوات 
العسكرية » کا اتخذها معظم الدول فما مضى » عبت هيأت بعض الدول موارد ثروتها ورجاها 


لتدعم قواتها العسکرية المربية ۰ بدعوة الاستعداد لما يسمونه «اطرب الدفاعية» الى 


آجاز ها بعض الشراح فى القانون الدولى : الم الذى أدى أخيراً إلى نشوب الحرب العالية , 
فى lle‏ اليوم ب حيث ترتبط اجزاژه إعضما ببعض ارتباطاً وثيقاً - ند آن هنأك بعض . 
الدول تصدر ما تنتجه من المحاصيل الزراعية والمواد الأولية » والثانية 'تصدر ما تصنعه من 
المنتجات الصناعية » والثالثة یکفها ما لدما من المواد الأولية > وما تصنعه من المنتجات 
الصناعية . فالشا كل الدولية الناشئة م نمشكاة توزیع ثروات العالم تقع غالبا ودا ما بين الأولى 
والثانية . أى بسبب العلاقات الاقتصادية بينهما. وقد وقع فى التارخخ مرآراً أن تلك اجماعة 
الشريرة » بعد أن قويت شوكتها أمسكت زمام الحم فى الدولة الى تعيش ذيبا؛ ووجهتسياستها 
نحو إشباع مطامعها العدوانية ومطالبها المادية ٠‏ ما كان سبباً فى كير من الشا کل الدو لية , 
فالاحتياطات الى بحب أن تتخذها کل دولة ‏ لاتقاء غدوان مثل هذه انماعة » ليست على - 
شكل القوات ار بية ؛ وما على شكل الا-تیاطات الاقتصادية . وطريقة ذلك أن لا تكت 
کل دولة صناعية مثلا بإنتاج المنتجات الصناعية فقط » ولكن لا بد يحانب ذلك آرے تنج 


أيضاً الحاصيل الزراعية وأن تستكشف ما فى باطن أراضيبا من الواد العذنية . وكذلك 
الدولة الزراعية » فلا يمكن أن تکتی بإنتاج الخاصلات الزراعية فقط ۰ بل لا بد أيضاً من 
أن يعنى بالمنتجات الصناعية اللازمة لحياة شعيبا . وعلى الافل إنتاج ما يكفيها فى الفترة بين 
ابتداء قطع تصدير بحاصيلها إلى تلك الدولة المعادية » وبين ظهور آثاره على حياة الشمب فى 
تلك الدولة ااصناع2 » إذ أنه عند ما بقع العدوان بين الدولتين تنقطع أولا العلاقات 
الاقتصادية بينما . فقطع تصدير المواد الخام مثلا من الدولة الى تنتجبا إلى الدولة الصناعية 
المعادية » سيؤثرحتما على حياة هذه الآخيرة بعد مدة قصيرة أو طوبلة ؛ إن لم يكن 4ا مصدر 
آخر من مصادرا مواد الخام . وتهذه الدولة الصناعية ستقا بل الدولة الزراعية بالمثل » أى آنا 
ستمتئع أيضاً من تصدر منتجاتها الصناعية إلى تلك الدولة الزراعية أو أن العلاقات الاقتصادية 
والتجارية ستنقطع من تلقاء نفسها بسبب نشوب العدوان . فلا بد إذن. على الدولة الزراعية 
من أن تنتج السلع الصتاعية الضرورية » ِ الأقل بقدر ما يكن لسد حاجات أفراد شعبها 
خلال تلك الفترة العدوانية . و ع العموم أرى أنه لا مكن لآية دولة أن كتن فى حياتها 
الدولية با تاج ما تتخصص فيه من آنواع الا لانتاج . 

وعلى هذا زى أنه من الضرورى لإندونيسيا كدولة مستقلة » إقامة الصناعات اللازمة 
لاما الدفاعية » وذلك ا نب الصناعات الخفيفة والتحوبلية . 


5 6 ۵ 


وناحية آخری من نواحی حياة اندونيسيا الى تتعاق بالصناعة هى الملاحة » انا ندونيسيا 
عبارة عن موعة کبيرة م الجزائر» تقع بين ای يطين الهامين امادی ی فا ملاحة ری 
هام من أركان حيائها. . واللاحة تحتاج إلى السفن والبواخ بت 
الا حواض الجافة واصلاح الوانیء يا » وإقامة الفتارات وغير ذلك . ومذه الاشیاء 
تتطلب و جود الصانع لصناعة الاما وأدوائها . 


ومناك عدة عوامل -کا ذکرناه فى الصفحة. ١‏ تؤهل اندو نیسیا لاقامة هذه الصناعات 
اختلفة : أولا ‏ توافر عناصرالياة الاقتصادية فیما؛ فالواد الخامكثيرة ورخيصة » و الوقود 
کالفحم والبترول موجود » والايدى العاملة متوفرة ‏ والاسواق فيها واسعة رائحة. وثانيآد 
إن الروح التعاو نية - يا تکلمنا عنما فى الجزء الأول من البحث - قد تغلغلت ف نفوس 
الإندونيسيين من قدحم الزمن . فهم متعودون على الهياة التعاو نية » وعلى النظام فى تصرفاتهم 
وف علاقاتهم بعضهم ببعض . وثالثاً ‏ تجمع النقود والاموال فى الارياف والقرى خلال 
سئوات الحرب الاخيرة 5 بيناه فى الصفحة ١9‏ . 


۷۷۰ 

وبشاء عل هذا كله فن السبل خاق رؤوس الامو ال الوطنية اللازمة لقوین النشآت 

و الشروعات الاقتصادية » صناعية كانت أو تمارية . ان رووس الاموال فى الحقيقة » ماهی 
إلا وليدة تماون آفراد الشمب . فى نابجة مساهمة الاهای فى كل مشر دیع من مشتروعاتهم 
الختافة » وثمرة من ثمرات تعاون أفراد اجتمع . 

فاندو نیسیا لا تحتاج إلى استيراد رؤوس الأموال من الخارج » بل بالعكس أنما فى حاجة 
إلى إخراج رؤوس الآموال الأجنبية منبا ۰ وذلك لا لصالحها وحدها ۰ بل أيضاً ليسبل 
تطبیق الاسس الصحيحة لعلاقات الدول الاقتصادة كما وضحناه قبل هذا . 

ان إخر 

يؤدى إلى تقلقل علاقاتها السياسية مح الدول الى تملكراء أو التى ینتمی إليرا اما . وعلى 
ضوء هذه الحقيقة ری جلياً استحالة تطبيق المبدأ الشيوعى فما - فضلا عن عدم صلاحية هذا 
الا كاف لنظام الحياة - لا" ن ندویل مم ناهناه)ةاء مرافق الحياة الاقتصادية يستلزم 
إخراج هذه رژوس الا موال منها » أو تحويلما إلى ملكية الدولة . وهذا ما لا يقبله أصماما 
من الدول والا جانب » وشركاتهم اختلفة . 


و ۳۹ اج رژوس الا موال الاجئبية الضخمة من هذه البلاد دفعة و احدة ضرر » قد 


وقد تواردت الا خبار من اندونيسيا فى الا "یام الا خيرة عن نشاط حركة إنشماء مشمار بع 


عدیدة صناعية وزراعية وتجارة . فلا غراءة فى ذلك : لائن حكومة را ندات د 


قيامما تبذل أقصى جبودها ف الیادین الاقتصادة . محانب قامما بانشاء النشات الثقافية 
والتعلمية والاجتاعية وغيرها . وقد أنشأت السكومة وزارة خاصة للشژون الاقتصادية , 
ولتدعم الرخاء و الرفاهية ‏ وین الدكتور | .ك . غاق وزیا لها (. ومن هذه المشاريع 
الاقتصادة » (صلاح حتاف طرق الواصلات ؛ وإقامة احطات الكبر بائية . وذاك لانعاش 
الصناعات امختلف2 مثل مصانع الغزل والنسيج والا عت . وقد انشیء مصنع جدید 
للأسمنت . مجهز باحدث الالات » وینتج فى الشهر حوالی تسعة آ لاف طن . کا آنشنت أيضاً 
مزرعة واسعة , تزرع فما أشجار التوت » وذاك اتربية دودة الق لإنتاج الحرير . كانت هذه 
الصئاعة قد أهملت كثيرا فى المصرالاستماری . مع أن ظروف هذه البلاد مواتية لنجاح هذه 


)0 من جريدة ,,آوتومسن ملايوء العدد ۱۲ بارج ١4‏ يناي ۱۹:۷ - سنغافورة ٠‏ 
ومنذ ۳ بولية ۱۵:۷ تولى الدكتور ۱ . غاتى وكالة رئيس الوزراء لحسكومة الجموورية الاندونيسية . وقد سافر 
ق 1١‏ نوف یه من جا كرتا ال هافانا فى الولاءات المتحدة الاعريكة » لبرأس وفد ابمرورية الاندويسية فى 


المؤتمر الاقتصادی الاشترا 1 التابع للامم التحدة الذى ینعقد فى عم نوثر الال ٠‏ 


ست 2 
لصناعة . وقد ازداد كذلك نشاط الا مالی زيادة كبيرة فى مختلف الميادن الاقتصادية منز 
تعم بجو اطربة والاستقلال . 
وأعتقد أن إقامة الصناعات الخفيفة الختلفة فى اندو نیسیا - أو فى أنة بلاد أخرى من البلدان 
الزراعية - لا تحقق مصاحتها سب » بل أنها تحقق أيضاً مصال الدو 1 الصناعية الكبرى. لان 
إقامة مثل هذه الصناعات ستؤدى حتا إلى زيادة النشاط والحركة فى الصناعات الثقيلة الدول 
الصناعية الكبرى . کا أنهذه الصناعات الخفيفة والتحوياية » وكذلك صناعة تعبئة الفوا کر 
والخضر وات والا "ماك ف‌العلب » ستؤدى كثيراً إلى زيادة قوة الشعب الإندو نيسى الثشرائية» 


و إلى رفع مستوی معيشته . وهذا موضوعنا الأتى : 


اا مستوی معرشه الشعب الاندو نبسی وقوته الشرائية 


لقد رأيئا فما سبق من هذه الرسالة » أن اندونیسیا من أغنى بلاد العالم » بل مى جوهرة 
متلاللة زین خط الاستواء. وقد أص بحت هذه البلاد الغنية عبد الاستعار الو لثدى الطويل» 
والاحتلال الباباف العسكرى > لا تعطى أهلبا غير الجوع والحرمان والموت . 

وبين كان الغربيون والهولنديون فى آوربا » يتمتعون با لرفاهية والرخاه » ويتغنون منذ 
أوائل القرن الماضى بأنتمودتهع > ومطلعما الزراعة الجيدة والاعمال السهلة والمعيشة الممتعة 
الر غيدة Better Farming, Better Business, Better Living,‏ إذا بالاندو نيسين يعانون 
صئوف العذاب ؛ و قسوة الحياة ومرارتما ‏ الى وصفبا الفربیون أنفسهم یکتم ومقالامم؛ 
ومنېم الرکیز دی بوفو ار الذى قال بعد وصوله الى اندو نیسیا في آواخرالقرن الماضىما يأتى : 
د کشت کان فى جنة النع مت ال الأرضء ثم قال مولا وصلنا الى آ ثارالمعا بد القد مة - 
وهی من جائب الاثار . مثل معابد مندوت و رو بودور و برامباهن - آدهشتنی فامة مبانما 
وجال نقوشبا » ودلنى ذلك على أن مشیدی هذه الائار کانوا على درجة سامية من الرق > 
ولکتی شاهدت من عل تلك البانی حقولا واسعة زاهية » تعمل فما أمة مى من أبناء ذلك 
الجيل الغابر المتمدن , وقد انحطت الیوم الى أسفل دركات المدنية . فعجباً أكانت نذيجة ة حم 
الستعمرین لهذه البلاد مدة ثلاثة فرون أن تصل بأبثاثما آل أسفل ات الإنسانية ؟ إن 
من بری وداعة هذه الآمة وذكاءها واستعدادها الفطرى لقبول الع والقدن ‏ لا يسعه إلا 


الاعراف بعظم مسؤلية حا کب الا مین بالاه رفا : لا جنوه علدا من الذل والانحطاط (۱ . 
ووصفبا اطثرال کاراوس ب . رومیلو الامریکی نی أوائل ستة )4 ؟ ف مقالته الى سبق 
ذکرها قائلا : زوق کل مکان (فی اندونیسیا) تری أجساماً سمرا. مرزولة » غلا مآزر بالية » 
ووجوهاً ضارعة شفبا الإؤس » لا تری عبنك فما طفلا بر نع و یلعب ۰ فبذه امخلوقات البائسة 
المسوخة باعبا آباؤها الجياع فى سوق الرق الاقتصادی . . .» 
وقد صدق هؤلاء الكتاب فى وصفبم اة الاندو نیسیین في عبد الاستعار الهولندى » إذ 


كانت حالم فى جميع نواحیحیا یم التعليمية والصحبة و الاقتصادیة وغير ها سل موه جنل 


فن الناحية التعليمية مثلاكان عدد الا طفال الذين َو المدارس عام ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ 
معدل طفل واحد من عشرة أطفال » إذكان عدد الأطفال فى اندونيسيا في تلك السنة 
۳۰ طفلاء وكان عدد التلاميذ فى جمیع مراحل التعلم 7 تلبیذاً . 
وبلغت نفقات وزارة المعارف للحكومة المولندة فى اندونيسيا فى نفس السنة حوالى ۲۳,۳ 
حلي اناا :كن معدلا میک تابنا مق هذه امات وج اف من ا باق 
السئة أى حوالى جنيه مصرى واحد . وإذا نظرنا الى جوع الاطفال الوجودن فى تلك 
السئة » لكان نصيب کل منهم لامزید عن ع۱۱ ملا فىالسنة » وزيادة عل‌ذاك كان الدخول فى 
المدارس الثانوية لا يتيسر إلا للذين يستطيعون دفع رسوم عااية » وللذين تستحسن الحكومة 
الح واندية دخوطم فباء لتفوقبممثلا فى اللغة الو لندية» أو لان أباءم منكبار موظن الحكومة 
الممالئين ما . أو لانهم من آبناء السلاطین والاماء . 

ومن الناحية الصحية فان عدد الستشفیات فى سئة ۱۹۳۸ الى كانت تنفق علما المكزمة 
الهولندية والهيئات الحلية لا يزيد عن ۲۰۱۷ مستشن 290 عا فيه المستشفيات الكبيرة والصغيرة 
والخاصة الامراض العقلية . وهكذا ف النواحى الاخری من الياة . 

وسبب هذه المالة المؤلمة برجع إلىأن اندونيسيا بعد وقوعبا فى قبضة الشركات التجارية 
منذ أوائل القرن السابع عشر » ثم دخوها تحت نير الاستعار الم ولتدى » منذ بدابة القرن 
التاسع‌عش و بالاخص بعد ظبور الرأسهالية الحرة فى آواخرالقرن الماضى- قد أصبحت جرد 
« مزرعة كبرى » لإنتاج احاصیل الزراعية والمواد الآولية الى تحتاج الها أسواق العام . 


0 من کتاب ور أمة اللاو »؛ للامتاذ صا جودت » طبع تنة ۰۱۹۰۸ 
0۲ من تتاب زر خلاصة الاحصائات ۰.۰۰ » السابق ذکزه » ص ۲۸ منه . 


س 

آما شژون الأهالى العيشية والتعايمية والصحية ند أهملت كل الاهمال » لان الستعبرن 
وآذنامم من ماب رووس الا موال » يعتقدون أن ارتفاع مستوی حال الا مال الم 
والتعلبية والإجتاءية > يتعارض کل التعارض مع مصلحتهم الاستمارية والامتفلالية . 

لا أفم ولا أستطيع أن أفهم > اذا كان معظم الکتاب - إن لم يكن كلهم - الذين 
یکتبون ف المواضع المتعلقة د بالجغرافية الاقتصادية Economic Geography‏ » يقولون 
« ان زراعة الشاى تتطلب الابدی العاملة الوافرة الدرية الرخيصة » وزراعة قصب ااسکر 
حتاج إل أيد عاملة قونة رخيصة الا جور » وزراعة المطاط نتلوم الا کذیرن ذوی 
اور مه و ووا ؛ كاذ أن يشترطوا انحخفاض الا جور فى 
زراعة جميع الحاديل الزراعية ٠‏ فا الباعث الذي دفعیم إلى مثل هذا القول ؟ هل بدفههم إلى 
هثل هذا القول » وذلك الاسئنتاج , عدم إدرا كم لقيقة الا"مور [دراکا حا وهی 
واضحة لمن يدرسها من جميع النواحی » لا من ناحية و احدة » ولمن ينظر الما نظرة نافذة من 
جمدع الجوانب ء لا من جانب واحد فقط . 

أو دركوا أن انخفاض الاجور فى بلاد ما يؤدى إلى انعطاط مستوی معيشة الا"هال 
فما ء ويؤدى إلى ضعف قوتهم الشرائية » و بالتالى إلى عدم استطاعة تلك البلاد استيراد 
الصنوعات و النتجات من الدول الصناغية > فضلا عناتحطاط قوة هؤلاء ال مالی الإنتاجية» 
لما یسبه اخفاض أجو رم من الجبل والرض وضیف آجسامپم ٠‏ 

وبصرف النظر عن آن تکالیف التدريب و القرین فى الااعمال الصناعية , كثر منها فى 
الاعال الزراعية » فا وجه التفر قة بين حمسال المزارع وبين عمال الصانع » حیث کون 
أجورعال المزارع » أقل كثيراً من أجور عمال الصانع ؟ أليس من الغباوة أن يقال : إن 
مستوى المعيشة فى البلاد الزراعية » جب أن يكون متخفضاً > وان لم بقل ذلك أحد ‏ فان 
الواقع هو كذلك » إذ أن مستوى المعيشة فى العالم : قبل اجرب العلمية الثانية يتدرج نزولاء 
ابتداء من أمريكا مارآ بأوريا إلى الشرق الاقصی ؛ يث نجد فى الولايات المتحدة الأمريكة 
أعلى مستوی للمعيشة » وتليبا اتجلترا ثم فرنسا ثم شرق آوریا ثم الشرق الاوسط ثم اهندم 
الصين واندوئيسيا . 


وأدئنأنة من الصعوبة إظبار هذه الحقيقة بالأزقام الصحرحة ‏ قياسية كانت أو بيانية» 


بين مستوی المعيشة living‏ له Standard‏ و بين مستوی نفمات 
۰ (م<م) 


ند ۰۲۷۷/6 ۱:2 


المعيشة منز اه ادمه عط که Standard‏ ¥ وضحنا ف ص ۱۲۸ .ومقارنة" مستوی 
نفقات المعيشة ختلف شعوب العام لم تكن سبلة » وذلك لاختلاف المقايس للاسعار » أى 
اختلاف العملة » وعدم استقرار قيمتها التبادلية بين مختلف السلدان » أى قيمتها التجارية » 
أو ما يسمونه بالكامبيو الخارجى . وكذلك لاختلاف أسعار السلع والحاجيات الاج من 
اختلاف تكاليف [نتاجبا فى كل بلد من البلدان » وغير ذلك من الأسباب » الى دت إلى 
صعوبة مقارنة مستوى نفقات المعيشة بين شعوب العالم . وم تعمل حت اليوم الإحصائيات 
الثناملة لنفقات المعيشة يع الشعوب . ون كانت بعض الدول أو معظمها قد عملت 
الإحصائيات لنفقات المعيشة فباء ومع ذلك لم تعد بعد إحصائيات كاملة شاملة جميع الشعوب 
كن مقارتها بعضها يعض ومن ضمن الاتقادات الى ات إل عصبة الامم » با 
ما کانت تعمل الاحصائیات الشاملة فى هذا الصدد . وإن عملت بعض الاحصا یات فلدول 
آور با وأمريكا فقط . 

وإذا رجعنا إلى الاحصائیات الى أصدرتها عصبة الامم فى عو مما الاقتصادة > نجدها ناقصة » 
فتری مثلا فى الاحصائیات لية فى الصفحة التالية 00 إن الاحصائیات عن الا جور الخاصة 


بفر نسالم تكن شاملة لفر نا كلبا ء و( نما تتحصر فى منطفة باريس فةط ء کا لاتجد فما الاحصائیات 
عن الدخل الأهل لكل من باجیکا زيو غسلافيا » فضلا عن آنها غير شاملة لآوربا بأ کلبا. 
ثم أن الإحصائيات عن الدخل الاهل وعن الاجور ۰ لا تك لعمل المقارنة بين 
مستوى نفقات المعيشة مختلف الشعوب ؛ فهناك عدة عناصر أخرى تستازمبا ؛ مثل مقارنة 
الاسعار وغيرها . وإذا كانت مقارنة مستوى نفقات المعيشة مختلف الشعوب صعبة ۰ فان 


مقارنة مستوى المعيشة لما أصعب . ونرجو أن يقوم ما قربا اجلس الاقتصادى و الاجت‌ای 


ئة الامم المتحدة . 

وعل‌العموم | إذا تأملنا طويلا فىحياة تختاف الشعوب » نجد أن مستوىالمعيشة -کا قلنا - 
يتدرج نزولا إبتداء من أمريكا ‏ مارا بأور ا إلى الشرق الافضی . وترك الخالة على هذا 
المذوال خطر عل الاسرة الدولية > فضلا عن خطرها على هذه البلدان الى تعانى مستوی 
المعيشة المنخفض . وإذا حثنا من جميع التواحى ٠‏ ند أن ارتفاع مستوى المعيشة فى بعض 
البلدان » لا يقوم على مهار جهود أزنائها ورجاها وحدهم کا قد بدعى به البعض - وا 


(۱) نقات من کتاب « دراسة التضخم وقمه ,: النی آمدرته عصبة الآمم فى سنة ١945‏ ۰ 


- ۲۷۵ 


يشوم جله على حساب جهود ااملدان الأشراى ٤‏ وع حساب تاج أعمال ااا 2 وان 


رفع المعيشةفى هذه البلدان الاخير ة؛ وطؤلاء الئاس الآخرين - بطرق صميحة ‏ لا بودی بات 
إلى انتخفاضها فى البلدان السابقة » ولا حياة هؤلاء القوم الذين يتمتعون من قبل مستوى 
معيشة م تفع . بل بالعكس سيؤدى أيضاً إلى ارتفاعه أو إلى بقائه کا هو , 
الإحصائيات عن الدخل الآهلى وعن الأجور فى سنة ۳و۱ 
فى کل من الدول الاتية : (۱) ( على أساس : ۹ = ۱۰۰) 
الدول: الدخل الامل أ الأجرة مه ا 
الولايات المتحدة الامربكة | ۲۸۰۰ 
بريطانيا 
بلجیکا 
E‏ 


اجر 
بوغسلافيا م 


وقد بدأ الثاس بد رکون هذه الحقائق » کا أوصىالرئيس روزفلت الراحل بوجوب التحرر 
من الفقر . وقد أشارت المواثيق الدولية الحديثة > والقرارات الى اتخذها أقطاب الملفاء > 
ورؤساء الدول فى اجتاعاتهم خلال سنوات الرب الآخيرة - إلى ضرورة رقع مستوى 
المعيشة جميع الشعوب بلا تفرقة ولا عیبز . وقد أعدت فعلا معظم الدول مشروعات عدبدة 
تحارية أعداء المدنية والحضارة الثلاثة : وهی الفقر والجهل والمرض . 

آما فى اندونيسيا فقد كان مستوى معيشة الاهال فها . ف عهد الاستعار اطولندى , 


LETE ST EES 
(1) From “The Course & Control of Inflation (a review of Monetary 
experience in Europe after World War 1, League of Na- 


tion 1946.‏ 
(۲) ختص عاطقة بارپس فقط . : 


۲۷۹ 
متخفضاً جد انالد ية إلى ماف‌الباد ان الاخری .م تلنا وکا وعم هكذلك الکتاب‌الاورو يون 
فى كتيهم وُمقالاعم ٠‏ الثى تقلا مما بعض أقوالهم . وقالت صف ننا بات الهال فى آم کا 
إن الأعمال الاستعبادة فى الأونييا , نهد أعال الأحرار فى میک (20. 


۴912۷60 labour in Indonesia thredteûs ۱۳۵۵ labor ih America. 
ولانغطاط مستوی العيشة إدى الامدو يبن أسباب عديدة . إلا أن هذه الاسیاب کادت‎ 


تتركر فى ثىء واحد مکن إرجاعها إليه > وهو سوء النظم الاقتصادية السائدة فى اندونیسیا 
خلال تلك المدة الطويلة » کا رأينا فى الفصول السابقة من هذه الرسالة . ولزبادة توضيح 
ذلك. مكن أن نقول : إن الب الرئيسى لانحطاط مستوى معيشة الاندو نيسبين » هو فقرم - 
وذلك بالرغم من وفرة ثروة بلاده. وکترة خيراتها ‏ إذ بلغ متوسط دخلهم ‏ على حسب 
تقرر لجنة الحكومة المولندة ES‏ ون ADE O‏ با E‏ 
أى حوالى أربعة مليات الفرد فى الوم الواحد . وهذا الفقر مرتبط بالجهل » وسوء التغذية » 
وانتشار الامراض وانصرافهم عنالحياة الاجماعية والثقافية , وانعدام المثل الملیا فا یاه » 
أى أن ااعطاط مستوی الميشة , آدی إلى انحطاط مستوی الروح المنوبة . 
وما كان ذلك الفقر حدث ۰ إلا ببب الحرمان » وما ,تبعه من سوء توزیع ثروة البلاد 
الممثلة فى الدخل الا هل ييا وضحنا ذلك ف الِزء الاول‌من هذا البحث . وتبین الاحصائیات 
الآتية فالصفحة التالية » أن الاور وبين الذن کانوا آقل من لصف فالمائة (۰۱۵./) هنمو ع 
السكان يستحوذون على ٩۳,۵‏ /۰ من الدخل الأهلى الاضع اضر يبة الدخل القائم على أساس 
۶ روية لدخل الشخص السوی ۰ وکان نصیب الأجانب الاسیوبین كر من ۰/.۲۳,۵ 
من ذلك الدخل وعددم لا زد عل ۲,۲ ./۰ من يموع السکان ‏ با كان الا هایالوطنیون» 
وعددم أكثرمن ۷۷,6 ./* من بموع السکان لا ينالون من هذا الدخل ال هل‌سوی7/.۱۳ 
فقط . والاحصاء الاق ف الصفحة النالية روضح ذلك جلاً . 
وعلاوة علىسوءتوزيع دخ ل امجتمع بين ال هالی و الاجانب » فان الكو مةكا نت تفرض على 
الأهالىأ نواعاً كثيرةهن الضراثب‌کانت قو اعدهذهالضرائب بعيدة كل البعد عن الاظريات الحديثة 
عل ما إذكان الرائد ‏ عند ستها أ وتشر يعهاو-ين تظبيقها ‏ مضاعفةدخل الحكومةفقط , 
وكانت جبایها تشبه كثيراً جباية الضرائب فى القرون الوسطى » لان القائمين ما هم الامال 
أيضاً من عمد البلاد ورؤساء ال ریاف والقرى » أى أن جبابتها تشبه نظم الا لتزامات القدمة : 


(1) From “Daily World’ newspaper, San Francisco, Sept, 28, 1945. 


A EE‏ رش 
القارنة بين عدد الأهالى وال جانب الذين دفعوا الضريبة على أساس ٩۰۰‏ روبية 
شافوق » من دخل الشخص السنوى فى سنة ۱۹۳۸ )۱ 


بیان الاندو نیسیون|الاوروبیون | الاسیوون 


بموع السکان بالالاف A4۹‏ 
النسبة المثوءة لعدد السکان ۱ 0۰ 
دافسو الضريية على الاساس 
الذکور أعلاه 3 3 :۷۰۷ ۱9:۳۵ 
النسبة المثوية 1 ۳۰,۷ ۱۰ / 
وع تقدرات الدخل الفروضة 
عليه الضريبة بالالاف من الروبية ۵ | ۱۲:۷۵ | ۵۳۰۰۱۰ 
النسبة المثوية لها ۳ | ۲۳۵ |۰۱۰۰ 
وكان من المنتظر أن يكن مستوى معيشة الاندونيسين . منذ اتصال اندوئيميا بالدول 
الصناعية » مرتفعاً عن ذى قبل . وذلك لاستمرار زيادة صادراتها عن وارداتها كل سنة - کا 
تبين ذلك فى الرسم البيائى ص ۳ج » وإذا كانت النظم الاقتصادية تسیر على طبيعتها » بدون 
تدخل التصرفات السياسية » والمطامع النفسية الرأسمالية » لكانت اندونيسيا :ورد .رن 
الخارجالمنتجات الصناعية » بقدرما تصدره إليه منمحاصیلها الختافة » ول نج عن عنذلك ارتفاع 
مستوى معيشة الأهالى . ولكن هذه الزيادة الكبيرة فى ه ادراتها »كانت تذهب إلى هولئدة ؛ 
وإلى الدول الاخری الختلفة ۰ فضلا عن عدم استفادة اندو نیسیا محالة رجحان كفة مبزانها 
اسان إلى غير صالبا »كا سبق بيانه : 
أضف إلى ذلك أن أسعار محاصیل اندونیسا كانت و من اسار و 
بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج لكل منهما . (أنظر الرسمين الببائيين وص ۹٠و٣‏ ) وذاك نتيجة 
لا قإم به الوسطاء والتجارمنالتلاعب فى الأسعار» ونقيجة شتىالإجراءات التعسفية . ااتىاتخذتها 


)۱( من كتاب ووخلاصة الاحصائیات ۰ الما بى ذکره» ص ٩‏ و ۱۳4 مله . 


خه 2.۳۷۸ 

نقا بات الانتاج , واتحادات التجار » کالامتناع عن الشراء مثلا فى مدة معينة أو في منطقة ما » 
وغيرها من طرق التجارة الشروعة وغير الشروعة . 

وکانت مزاحة ال جانب مدل الصینبین والاسبوین الاخرن والاورو بین » وبالاخص 
المولندبين » ترداد کل سنة » وفی کل ناحية من نواحی الباة الاقتصادة . وعند ما كارن 
الصيئيون فى جاوة فى سنه ۱۹۰۰ لا يزيد عددم عن ۲۸۰,۰۰۰ نسم وعدة آلاف آخری 
فى باق الجزائر ۰ فإن عددم بعد توسیع الأعمال الزراعية والتعدينية واستخدامیم فما » قد 
ازداد زيادة كبيرة » حى بلغ فى نة ۰ حوالى ۱,۲۳۰,۰۰۰ لسمة فى جزرة جاوة 
وحدها (۱) . 

ویکاد الأجانب فى اندو نیسیا حتکرون التجارة الداخلية والخارجية . ورائدم دايا 
- کا قلنا ‏ هو الحصول على أ كبر رج كن . والصيذيون کا قال مستر ه . و . وندر 
ديلعبون دور هاماً فحياة جاوةالاقتصادية » لآأنهم هم الذين یشتفلون بالتجارة فيها » ثم يلبهم 
فى ذلك التجار الود ثم اليابانيون . وعلى العموم فإن تجارة التطاعى للواردات من البضائع 
فى أنحاء جاوة » كانت ف أبدى الصينيين » وهم آیضاً ان عشکرون صناعة الأحذءة. والاعمال. 
التجارية وصناعة الآثاثات المأزلية (۳) , 

وما أدى أيضاً إلى احطاط مستوى معيشة الإندونيسيين بوجه عام » بعض نان سياسة 
«الپاب المفتوح» الى اتبعتها هولندة منذ أوائل هذا القرن » إذ ببب هذه السياسة نزح إلى 
اندو نيسيا كثير من امماجرین الجدد » فزاحوا الأهالى فى مختلف ميادين الأعمال » وشا كوم 
فى الدخل الاهل . 

وكانت الحكومة المولندة - کا قلنا ‏ تعتمد فى ندعم سياستها وقوتما على الشركات 
الأجنبية .كا تعتمد أيضاً على البقية الباقية من الإفطاعيين الإندونيسيين » وم من سلالة 
السلاطين والأأمراء » حى أصبحوا أيضاً يشاركون الرأسماليين فى امتصاص دم الشعب . 


وهذا كله أصبحت الثورة الإندونيسية الاخيرة ٠‏ تتخذ صورتين 5 بين ذلك بعض 


(1) Bernard 11. ۸۷۰ Vlekke : The Story of the Dutch East Indies, 1945, 


(2) a. H. ۷, Ponder : “Javanese Panorama" Seeley Service & Co,, 
London 1942, from .م‎ 70 to .م‎ 85: 
بط‎ H. W. Ponder : (Java Pageant) from Pp. 123 to .م‎ 126. 


ست ۲۷۹ — 


زعاء الا ندو نیسیین ۰ ومنهم السید سوتان شهربر ریس وزراء اندوئيسيا الاول لحكومة 
ورس الأول : فتبدو هذه الثورة مر خارج اندونيسيا م ورة قومية» تقاوم الطامع 


الاستعاربة » ومن الداخ ل تظهر بصورة « ثورة شعبية » تتجه نحو تحسين معيشة عامة الشعب ؛ 
وإصلاحها إصلاحاً يتفق مع اتجاة العالم الاقتصادی . والامل‌کیر فى تجاح هاتين الح ركتين ؛ 
الحركة الوطنية الموجهة إلى مقاومة القوة الاستغارءة » والتضاء على مطامعها ۰ والحركة 
الشعبية المتجهة نحو النووض > ورفع مسّوى حياأة عامة الشعب . 
والنجاح في الخركة الاو - الیانتصرت وقد دخلت الوم فى محلا الأخيرة - برجم إلى 
حاسة الإندونيسيين الوطنية » الى زرع ,ذورها وغرسها الزعماء فى نفوس الشعب الإندونسى 
منذ زمن بعيد . أما النجاح فى الحركة الثانية فيرجع إلى انفاق وجبة نظر هولاء الزعماء فى 
تو جيه هذه الط رک . 
ففخامة الدکتور أحمد سوکارنو مثلا » قد أقام سياسته وحرکته الوطنية على آساس 
, الفلسفة الاجتاعية السياسية الشعبة » الى ساها مروزوزم,زرج/۸ أى د الشمبية» وقد وضحبا 
و جانا ق الاه وجلة عزيه وفكرة الشعب» مور e çom‏ زه The opin‏ 
ومنها مقالة بمنوان « الشعبية والادش Marheinism and Materialism‏ و ت ف شهر 
اريلسنة ۱۹۳۲ ؛ وعا قال فا قد أطلقنا على هذه الفاسفة الاجتماعية السياسية اسم « الشعبية 
ت«ووزه اة أو دستور العمل لسبعين ملیوناً من الاندونیسین احرومين ونطا العه 1 
or the guide to action for the‏ (سعتمتعظاعةا8) Sacial-political philosophy‏ 
impoverished Indonesians,‏ 70,000,000 
وكانت حركات الحكومة المولندة » وتصرفانها الحكومية والساسية فى اندونیسیا » 
تشه تماماً الحركة الفاشيستية والنازة فى آوربا . وقال الدكتور سوکار نو فى نفس الجلة وفى 
تک السنة : « إن ظهور الفاشيستية نذرلقام المرب العالية . وص عقبة ق طر يى الإندو يي 
لتحقيق طمو حم وآمالحم ال عقراطية > لآن الفاشوستية ما هى إلا حركة ضد النهضة والتقدم 
وهی ليست إلا صورة متطرفة من صور القومیات الأوروية المادة » الى تقوم وتری إلى 
توسیع استفلال کل من الشعوب الاورو بة العامة » وشعوّب الستعمرات » . 
ويس زعماء الاندو نیسین هم وحدم الذن انتقدوا وقلوا بأن الحكومة المولندة عقبة 
كأداء فى سبيل تقدم اندونيسيا » ولكن شاركبم فى ذلك المنصفوت من الزعماء الفریین 


ست ۷/۰ست 
وکتامم ۔ کا نقلنا بعض أقو الهم فيا مضی - وكان مستر سی باراق قد مخص آراءم وأقوالهم 
فیکتابه الذى نشره فى سان فرانسیسکو بعنوان «لاذا ثور الاندو نيسيون 1:40 عط 1۷7 
ام ونع وتال : إن الحسكومة الو لندية فى اندو ئيسيا كانت متلفة وعقبة آمام اطرکة 


: We may conclude that the Dutch Governement in Indonesia is both التقدمية‎ 


a waster and ari anti-progress force. 
ونفامة الدکتور محمد حا » العروف فى اندو تيسيا بكفاءته الادارة الممتازة » قد أسس‎ 
. حركته من أوطا على أساسين هامين . الأساس الأول التر ببة الوظنية الشعبية الدمقراطية‎ 


وی حز ه «حزپ الرية الوطنية الاندو نی Pemdidikan National Indonesia‏ وقد 
آشار مارآ فى مقالاته وخطبه إلى أن حرکات الهوض والاصلاح يحب أن تبدأ من القری 
والازیاف . وجاء ق خطبه السابق ذکرها ما يان . «والدمقراطية بحب أن تسود فى جميع 
الأعال » ولكن حذار أن تخطىء فى فهم الد مقراطة الاقتصادية, فنقع فيا وسمو نه بالنقابة. 
وإذا كان کل عمل من الا عمال الزراعية والصناعية والتجاربة » ماهو إلا جزء لابنفصل 
من مجپودات الشعب جميعاً » فقيادة کل عمل عخضع ليدأ آعل . ومن هنا کون وحدة القيادة 
ق‌بد حكو مة الدولة » وق ید الميئة الیعبدت إليها تلك القيادة تحت توجیه الحكومة وإشر افا 
وهذه الحكومة بدورها تحت توجبه البرلان وإشرافه . ومعنى هذا أن للمال أن یتقدموا 
+ قتراحات » فما يتعاق بقيادة العمل » ولكن ليس لهم آن يغيروها كيف يشاءون ۰ بدون 
معرفة الحكومة وموادقتها . ومع ذلك لهم حق البت بطريقة الشوری . فکلیم في سواسية . 

وهذه الساواة لا تعنى الفوضى , فالنظام الدقيق بحب أن يطبق أثناء العمل » حبت عخضع 
فيه العامل لمدير العمل . وليس معنی الديمةراطية الاقتصاد.ة إهمال النظم بل تقويته . لآن 
مثل هذه الدمةراطة تنمى فى نفوس العمال الشمور بالمسئواية المشتركة عن أعاهم وعن 
انها أمام امجتمع . 

والاساس الثانى . هو النظام التعاوتى » حيث قال مته « إن كل قربة» بحب أن تمل 
هة تعاو نية » و كذلك البنادر و الدن» . ویذلك سیتوزع الدخل! لاه وا عادلا . لا بين 
القرى والأزياف والبنادر والدن فقط » بل أيضاً بين أفراد الجتمع فى قرية واحدة ,وف 
مد ينة واحدة . ومن ثم رتفع مستوى المعيشة ارتفاعاً يعم اجميع . 


والسيد سوتان شبرير وغيره من الرعاء الإندونيسين » الذن تولوا مثاصب الوزارة » 


تلم جع 
يقيمون سياستهم على أساس توجه سياسة اندو نیسیا الاقتصادة القومية نمو اتجاه الما 
الاقتصادی » الذی بری إلى ندعم الزخاء الشامل الشترك . وال اليد سوتان شر بر ق 
رسالته السايق ذکرها : د ]إن السيطرة على الانتاج فى العالم ااال اماضر » قد ترکزت 
اک من قبل فى مركز أو مركزين » وهما لندن و نيويورك . هذا ما أدى إلى أن القرة 
الرأسمالية قد أصبحت عالية . واذ" فان تجاح جبادنا اليوم » یتوقف على مدی إدرا كنا مذه 
الحقبقة »كا بتوقف على استطاعتنا توجمه ت الاتجاه المالی » . 
> ۵ 9 

وکل ما قدمنا من نظم اندونيسيا الاقتصادية وسیاستبا وأسدیا وآهدافبا؛مثل رفع 
مستوی معيشة عامة الشمب » وتوزيع الدخل الأهلى توزيعاً عادلا » وقيام الحسكومة ببعض 
المنشآت الاقتصادية العامة ؛ وإشرافها على الممئات الاندو نيسية الاقتصادية' » وتطبيق هبدأ 
« تسلم الصادرات واستلام الواردات فى الموانىء والمطارات واخطات الحدودية» وتوزيع 
الصادرات والواردات بين الدول وتسيمرا بننها. وتو یل رژوس الا موال الا جنبية إلى الوطنية 
أو إلحلية» » وغير ذلك من اليادىء وا لول الى ذ کر ناها - فايس معنی کل هذا أن اندو نيسا 
تطبق وتقبع إلظم الشيوعية . لان الشبوعية - فيا آری وفيا براه علماء الإسلام ‏ لاتتفق مع 
التعالم الاسلامية السامية. والاعلبية الساحقة من الإبدونيسين » دیون بهذا الدین اليف » 
3 را فضلا عن أن ن الشيوعية - فما أعتقد وفيا ,“تقد معظم الإندو نيسيين ‏ تتنافى فى الانة 
أو فى البدانة مع الحرية الشخصية أو الحرية الفردبة » وهی 1 ما يتوق ايه الانسان . وق 
هذا محال واسع للمناقشة » ما لا بدخل فى موضوع رسالتنا هذه . 

وعلى العموم فإن النظم الاقتصادية التى نبغما نحن الإندونيسيين » ليست الرأسمالية 
المتطرفة ؛ الى لا تعرف العسدالة الانسانية » ولا الشيوعية الى تقضى على الجرمة الفردية » 
الق تتطلب الدكتاتورية فى البداية أو فى إلمابة » وما هى نظم وسط بين ما ء وخير الامور 
آوسطبا . وهذا موضوع رسالتنا القادمة ‏ إن شاء الله . 

إن النظم الاقتصادية . الى نرید تطبيةبا واتخاذها کاساس لحياة اند نیسیا القومية 
والدوّاية ؛ هى تلك النظم ای لا تنفی مع طبيعة موقع اندونيسيا ال جغراني» حبث بط 
جا من کل جانب البلدان ' إلى لا تزال الرأسمااية تعمل وتدیط فبا » وتلك النظم الى لا 
تتعارض مع عاداتنا وتقاايدنا الشرقية وتعاليمنا الاسلامية ااساءية » وتلاف ال نظام | ای تمك 
مع طبيعة حباتتا الاقتصادة ؛ تلك الياة الى وصفبا مستر موجى ومستر ه . فير ريدمان 


3 ب‎ La r 
» وصفاً عبر فى كتا مما حيث قالا . « إن الشرق الأقصى » لا بزال بلاداً نصف رأسمالية‎ 
٠ تستطیع حل مشا كلبا الجديدة حلا جیداً .لا اتباع صورة خيالية ابمض نظريات جديدة‎ 
. عن شكل حكومة مثالية » وإنما بإقامة حكومة على أساس حقيقة النظم التعاونية العاابة‎ 
The Far East, still only semi-capitalistic, is able ما‎ offer a better so- 
lution of its new problems — not the mirage of of some modern utopia- 
but the reality of a planned and rationalized socialist world state, (1) 

والحقيقة أن رفع مستوى الشعب الإندونيسى » ور تدورعليه حركات الهوض والتقدم 
فى جیع فروع المياة التعايمية والصحية والاجتاعية , ورؤساء الا حزاب السياسية واجمعيات 
الإسلامية » والهيئات الشعبية , إن اختلفوا فى طرق جمادم وفى خصطتهم » فإنهم متفقون فى 
المدف الذى بریی إايه کل منهم . فتری بعضهم بسماون اق الءزة والكرامة فى تفوس آفراد 
الشمب ‏ وذلك ليذو فوا طعم الحرية ولذة الاستقلال » ولك تنمو وتتفلفل فی نفوسهم 
الروح الدمقراطية الصحيحة . وبعضهم يعملون فى تنظیم وإدارة تلك اليئات الاقتصادية 
التماونية . وبعضهم یمملون فى نشر التعلم عل طاق دا “رق کار باق من الام 
واشاء عدة جامعات ومعاهد علیا ‏ سا الشبان الناشئين بال عليم الخال اعر . وآنعرون 
يشتغلون فى تحسين حالة الشعب الم حية » بإقامة مستشفيات » وتوفیر وسائل الوقابة والعلاج, 
وهناك جاعة كرس آفرادها حياتیم لامداد البلاد بوسائل الواصلات البحرية والجوية ؛ 
حی نی ترتبط تلك ایام بر بعضما ببعض » وزداد ازدمار التجارة بيا . 

وجمود حكومة اجبورية الاندو نيسية » من ناحية رفع مستوی معيشة الشعب » يتركز 
فى توجیه هذه الحركات والطيئات الشعبية , وإمداد الشعب بکل التسپیلات من آدوات 
ورأسمال وخبراء فنيين ؛ وتتولى کل هذا وزارة يسمونما « وزارة الاقتصاد والرخاء» . 

فبذه الحركات النشيطة » الى تعم جمیع مرافق الحياة , تبشر نا بارتفاع مستوی الميشة فى 
آحاء اندو نیسیا ارتفاعاً سر عار ولکی ۳ استقرار حالما السياسة » واشتداد اطرکه ۱ 
العسکر ية ف شواطیء جزانرها , بسبب تعنست سياسة هو لندة [زاه اندو يسما ويب 
تصرفات القوات او لندية الجر ية . وحركاتها العدائية فى عار اندونيسياء وغارانما الشکررة . 
ات لا تال تنب من آن إل آخر - :هذا یموق تال اطركات التقدمية فبا , فان استفرار 


(1) Sobei Mogi and H. Verre Redman : The Problem of the Far 
East, 1935, Victor Golancz Hd., London. .م‎ 11. 
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1 ۲۸۳ ات 
حالة اندونيسيا السياسية » أو بعبارة آخری ‏ إن استقلال اندونیسیا » شرط أسأسى اجاح 
تلك الحركات التقدمية الوطنية , 

و استقلال اندونيسيا : واعتراف الدول به ء واستقرار الحالة فا »کل هذا لا م م بجباد 
الشعب الا: ونی وحده ویک توف ایا ان جنا کار عل إدر الك شعوت اما 
الحقيقة هذه.القضية الشبه العا ية » وعلی شعورها بضرورة الاسم اع فى حل هذه المشكلة الى 
تمس انيع » و بالاخص تلك الشعوب الى تربطبا واندونیسیا مصلحة اقتصادة أو سياسية 
أو دبثية, وحینا آدرکت هذه الشموب وحكوماتها (درا كا يدا لحقيقة قضية آندوزیسیا . 
وحینا شمرت الدول شعوراً قوياً بأن استقلال اندو نيسيا ‏ ليس تحةيقاً لمطالب الاندو نیسیین 
القومية غسب » ولا حقیقاً لمصلحة اندونیسیا وحدها » ونا هو تحقيق لصا اجميع » لخيلئذ 
تعترف الدول باستقلالها وجمموریتا 3 

فاا هناك الاق كه كيرة بلغت ۸۰۱,۵۰۰ طناً من الك مخرونة ق جارة الوسطی 
منذ أيام الاحتلال الیابانی» کا نقلنا منظر هذا الجبال من السکر فى ص ۲۵ . وقالت وكالة 
الانباء د انیت : دزن ى جاوة الان میرن طن من السکر... 

وقالت الهيئة المسماة بحسكومة جزر اند الهو لندية : «أنكية السکر الخزونة فى جاوة » فى 
يوم استسلام الب بان » بلغت مليونآً ونصف مليون من اللاطنان » و ماتمائة آلف طن آخری 
فى أيدى التجار الصینبین» . 

وقال مستر فلنتو اندرسون وزير الزراعة فى الولابات التحدة الامريكية فى خطبته فى 
م يناير» 4و فى مدينة شیکاجو مايأنى: «هناك الآن فى جزيرة جاوة أ كثرهن. ۸۰۰,۰۰ 

طن من السكر » ونرجو أن تصدر الى الخارج هذه الكرية الخزونة فما » وذلك اسد التقصان 
الكبير من السكر فى العالم خلال هذه السنةع (6۱ . 

ولاشك فى وجود هذه الکية الكبيرة من السکر ء لان جاوة أ كثر بلدان العالم فى إنتاج 
السك م تکلمنا عنه ى ص۲۰۱ الى ص ۰ ۷- وى جاوة قبل امحرب العالية الاخيرة ‏ كر 
من ۱۲۰ مصتعا کی تکریر السكر » ای بلغ إنتاجها مليو نين من الاطنان سنوي 93 , 

۰ © © 2 


هذا ما ختص با لسکر وحده » وكذاك الال محاصیل اندو نیسیا الاخرى الكثيرة ‏ الى 


0( من جريدة ,,آوتوسن ملابی»» المدد ۱۲ بتار ۱4 يناي ۱۹۸۷ - مستغافررة ء 


: AE 
تکلمنا عنه| بالتفصيل فيا سبق - مثل المطاط وال جوزاهندى والشاى وال وا بلوالهارات والجاود‎ 
وغيرها منمحاصیلبا الزراعية والوانية والمعدنية, ومن المعلوم أن معفام دول الم‎ 8 
تزال عاف الآن أزمة السكر » وفى حاجة شديدة الى هذه المواد الأولة . واندونيسا‎ 
» تصديرتلك الكية الكبيرة من السكر وكذلك محاصیلبا الا خری‌التجمعة لدا الآن‎ 0 
مادامت العلاقات السياسية بينها وبين الدول الأخرى لم تستقر بعد » وزيادة علىذلك وجود‎ 
الحصار البجرى لحك النی ضربته القوات الهولندية حول جزائر اندونيسيا » ولا تزال‎ 
تضربه يدقة حى بوم طبع هذه الرسالة . فهذا الحصار البحرى لايؤدى خسارة على الإندو نیسبین‎ 
طسب بل دی ایضاً إلى خسارة فادحة علىشعوب الما » وبالاخص الشعوب الصناعية‎ 
۱( الى تعتمد على الاستيراد من الخارج‎ 
فٍن رفع مستوى معيشة الشمب الاندو نیسی معناه بعبارة قصيرة » و من الناحية الاقتصادية‎ 
زيادة قوة هذا الشعب الشرائية والإنتاجية » ۰ وزيادة قوة الشعب الشيرائية تؤدى حا إلى‎ « 
ژیادة ما پستورده ویستبلک مر المتجات المناعة.. ولا شكك ق أن مذا لمات الدول‎ 
الصئاعية , وتنتج من زيادة قوة الشعب الاندو نیسی‌الانتاجية زبادة محاصيلبم » و بالتالى زيادة‎ 


ما بصدره مما وبالاخص الواد الاولة - إلى أنحاء العام » الى تعم فما الان حركة الإنشاء 
والتعمير » وحركة (صلاح ما خر بته ودمرته ارب , 3 
ومن هنا و ليس الإندونيسيين أى مطلب أو مطمع سوری ان تکون بلادم 
VM.‏ 
«وطير افر ۳2 وموطمم افر لسع 5-5 


(۱) من تانج کناقشة ارسالة : إن الفصل بين السياسة والنجارة والاقتصاد والاخلاق هو مصدر من مصادر 
هذه الاحتکا کات الدرلية الى يما نها امجتمع البشرى وستجد تفسير هذا فى رسالی القادمة ‏ إن شاء الله . 


الالال 
مدى مساهمة اندونيسيا ف فة الرخاء العالمى الشامل 
وق العم ادلم العالی الدائم 
لقد دا الناس ‏ مثذ نهابة الحرب العالمية الآوللى ‏ يفكرون جديا فى اتخاذ الوسائل لمع 
الحرب ولندعم السم . وتعلق الناس ‏ ولم تك الحرب العالمية الأ ول‌قد وضعت أوزارها بعد - 
يمبادىء الرئيس ويلسون الاربعة عشر » التى أعانها أمام الكو نجرس ( الرلان ) الامریکی 


Self- یار ۰۱۹۸ وأم هذه الميادىء ميدأ تقر برالمصير‎ ۸ American Congress 


determination 


ثم آنشژت عصبة الامم على آساس هذه الفكرة . ولكن هذه النشأة الدولية. فشلت فى 


أداء مبمتها الکبری » لانها لم تكن تقوم على آسس كافية الاضطلاع عهمتا الشاقة : وقد وجه 
العلماء والشراح فى القانون الدولى والعلوم السياسية انتقادا تكثيرة ال عصبة الامم» ووضحوا 
الأسباب الى أدت الى عدم نجاحبا فى منع الجروب وف تدع الس ٠‏ 


وعم کم ۵رہ ارر تتفادات : 

ولا إن اهام عصبة الأمم كاد يتحصر فى شؤون دول أوربا » آما الدول الاخری - 
و بالاخص الستعمرات على اختلاف أ: نواع الاستعیار - فل تكن عصبة تم بشؤونها 
اهنا بحسن حالتها الاقتصادة والسياسية . 

ثانياً ‏ لم تكن لعصبة الامم قوة عسكرية أو بوليسية ؛ فا كانت تستطيع تنفيذ قرازاتها 
الى تنطاب إلى استخدام القوة . 

"الث إنغصية الا مم لم تكن منشأة عالمية با معنى الصحيح » إذ أن بعض الدول- ومنها بعض ` 
الدول الكبرى مثل الولابات المتحدة الأمريكية ‏ ماکانت تشترك فما » وذلك بالرغم من 
آن رئيسها مستر توماس وودرو ویلسون )1856-1924( Thomas Woodrow Wilson‏ 
هو صاحب فكرة عصبة الامم . وجاء فى کتاب و مشكلة الواد الآولية وسیامتما» الذى 


ANS 3‏ : 
أصدرته الهيئة الاقتصادية والمالية التابعة لعصبة الأمم فى سئة ٠۹٤٩‏ ما بأق «وعدد كبير 
من مشاریم التنظيم هه واخص وم المشاريع انى وضعتها حكومات مختافة, أو بموعة من 
الحكومات لصا منتجبا - قد آثارت طائفة من الاعتراضات الشددة فى البلاد الأخرى » 

وخصوصاً فى الولایات التحدة الأمريكية :ای کان الحكونجرس فما فى سنة ۱۹۲۲ عم 
چذه المسألة . 
إن لجان التحقیق والحاضرات الاقتصادة الى جرت فى عصبة الامم , كان بمقدورها أن 
تسبل مثل هذه الاتفاقات » ولكن الولابات المتحدة الامريكية ؛ وهی أقوى الدول والعدو 
الوحيد لبرائج هذه التنظهات  »‏ تكن عضواً فى عصبة المم 20 


.. mais les Etas-Unis, le plus puissant et le principal adversaire 
des plans reglementation, n'étaient pas membre de la Société des Nations, 


- وسائل عصم انرأ لتقايل حطر ارب : 
وبملاحظة الوسائل الى اتخذتها عصية الام ا أن الاغراض الى ترم لات 
م تكن ملع آرت أو إزالة الاسیاب الى تودی ال ارب واعا غرضبا تقلیل و 
الحرب » وذاك بالوسائل الثلاث الآنية : 
أولا -- تحديد السلاح » محیث تنقص قوات الدولة المرية ال اه فد هم سا 
اصيانة سلامة الوطن مع مراعاة موقع البلاد الجرافى . : 
ثانياً ‏ الكفالة المتبادلة > محیث تاتزم الدول أعضا. العصبة باحترام الاستقلال الحالى 
للدول الشريكات » وعدم اغتداء بمضبا على أراضى البعض الاخر . 
ثا س نسوءة المشاكل بالطرق الساة > یت تشعرض كل مناز عة بين دو لتين من أعضاء 
اجمعية أمام حكين للفصل فما أو آمام الجاس للوساطة؛ فإذا لم حسم اانزاع لا تجوز الالتجاء 
الى الحرب » إلا بعد مضى ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم أو ظرور تقر بر الجاس ۲ 
ومن ناحية أخرى » أن معظم الوسائل الى اتخذتها عصبة الامم - إن لم نكن كلما -كانت 


(1) Problémes et Politiques des Matiêéres Premieres: par 


Département Economiqué, financier et du transit, Société des Nations, 
Genêve 1946. 


(۲) من کذاب ,,القانون الدولى العام للاستاذ على ماه بك (باشا) طبع عطبعة الاعتياد بالقاهره فى عام ۱۹۳۵ ۰ 


ا 
تدور حول السائل السياسية فقط ۰ وكادت طرقما فى حل الها كل الدولية تتركر فى الاساليب 
الد لوماسية والسياسية , فا كانت تحاول أو تتم حل هذه الشا کل عن طريق أسس اقتصادية 
عالمية صحيحة » ولذا فشلت فى ممتها » إذ خرجت هنا الدول واحدة بعد الاخری حى شيت 
الحرب العالمية الثانية . 
© © 0 
وعلى العموم فان الانتقادات الى وجبت الى عصبة الامم قد مدت الطريق , ونوّرت 

الانکار لاشاء تنظيات دولية آخری 0 أكل وأقوی من الاين . وقد رأينا الان 0 بل ومنذ 
سنوات الحرب العالية الثانية » إن الدول و بالاخص الدول الد عقراطية ( ما فباروسيا) 
قد وجبت جپودها وتفحكيرها إلى وضع آسس صحيحة لمنع حرب عالية آخری ٠‏ ولندعم 
الل الدائم . 

وقد اجتمع أقطاب الحافا. مراراً وتكراراً أثناء الحرب » ولا زالون إلى اليوم بواصلون 
اجتماعاتهم من آن إلى آخر ۰ وقد عقدوا عدة مؤتمرات دولية .اتخذوا فما عدة قرارات :كا سس 
تقوم علا جود الدول وعلاقانها بعضبا ببعض . کا قرروا وحددوا فما الأهداف الى برمون 
الى تحقيقما والوصول الها . 


راث رزود الرول وقرادارا ا 
٠‏ وقد امتازت جهود الدول وقراراتما وأغراضها عا مى بعدة أشياء > همها من الناحية 
الإقتصادة والسياسية ما ی : 
أولا ‏ إنها أصبحت عالية أ کثر ما مضى » إذكانت الجرود الى بذلتها الدول» والفرارات 
الى اتخذتها » والاهداف الى ترى الما ؛ فى الفترة ما بين الجر بين العالميتين » تنحضر فى الدول 
الغربية تیا جرا اوت مل والشرق الاقصی - وبالاخض الستعمرات - فقد 
أهملت كل الإهمال ‏ بل قد آصبحت هذه البلدان سبباً من أسباب المنازعات الدو لية »الى آدت 
إلى شوب ارب العالمية الثانية . أما جرودالدول وقراراتم! وأهدافها » التى ندأت فى تنظیمبا 
منذ نشوب الحرب الآخيرة » فقد روعي فما آطبیقبا على جمبع شعوب العالم كافة دون بي . 
ثانياً ‏ [نها قد وجوت فى إقامتها على أساس القوة العالمية : حى تقدم البعض بفكرة إبجاد 
البوليس العالی » وإنشاء القوة الخربية العالمية » ووضع أسرار القئيلة الذرية ‏ تحت إشراف 
هيئة عالمية ؛ وغيرها من عناصرالقوة » الى ستکون تحت تصرف الجلس العام اللامم المتحدة. 


سب ۲۸۸/۸ — 


قزرتها اادول فى م راما > أو أصدرها أقطاب الدول الد مقر اطية فى بعض تصر عاتم 


الو سس ابر فتصار والسباحمٌ مر هرا ات الرول ار بر 

(7) - ف ۹ نار ۱۹6۱ ل الرئيس روزفلت الراحل مبادثه الاربعة ووءنها مبدأ 
« التحرر من الخوف وافتر » اكل أمة من آمم العام . 

(۲) - إن ميثاق الأطلنطى الذى آصدره فى ١‏ آغسطسر, ۱۹4۱ الرئیس روزفلت 
واكك تا رتنس رنه بریط نیا وقتئذء قد قرر المبدأين اغامین فى هذا الصداد , 
آرطیا ميدأ د اوصول إلى الواد الاولة » الذى افترحنا تغبيره. مدا د حربة الحضول على 
الاد ار یه تب هه کاردا میا ام بها لهذ[ ادا روص ده سول مر 
المنتجات الصناعية بسپولت» أو ه حربة وصول النتجات الصناعية إلى آسو اق العام » ,و ثانهما 
ميدأ التعاون بين الدول فى اليادن الاقتصادية » مثل تحسين مستوی العال ‏ وصيانة الامن 
الاجتماعى والتقدم الاقتضادی . کا حدد ميثاق الا طلنطى ممنى السل العالىالذى يرى إلى تحقيقه » 
أله الل الذى يضمن جميع الناس فى جميع البلدان » أن يعيشوا فى أمن من الخوف والعوز . 

0( س وقد اجتمعت ست وعشرون دولة فى ١‏ ینار ۱۹:۲ فى واشنطن » وحددت 
هدفبا المشترك من التضال ضد القوة الفاشيستية والنازبة » بأنه دفاع عن الحياة , وعن الحرية 
والاستقلال » وعن حرية الأديان . وصيانة للعدالة وحقوق الانسان . 

5 - وقرر اجتاع وزراء خارجية الدول الكبرى الاربعة ( الولایات التحدة 
الأمريكية وریطانیا وروسيا والصين) المنعقد فى موسكو فى أ تور ۱۹2۳ أى أثناء اجرب 
العالمية الثانية « ضرورة إنشاء هيثة عامية عامة A General International Organisation‏ 
تقوم على أساس المساواة فى الساطة والسيادة بين الدول الحبة للسلام » وقد فتح باب الاشتراك 
فیا بیع هذه الدول » صغیرها وکیر‌ها ۰ بدون مين ولاتفرقة » وذلك لصيانة الل والامن 
الدو لین International Peace and Security‏ 

ره ) وآشار اجتاع الرئیس روزفلت وال جرال شاج کای شيك والستر تشرشل فى 
القاهرة فى نوير ١44‏ إلى أن الدول الثلات تعمل معا لقضاء على العدوان الابنی ». و ليس 
لا أى مطمع من وراء ذلك » سوی إرجاع اليا إلى مجراها الطبيعى . 


۲ 


ردان قرارات مور طبران المنعقد بين رژساء الدول الثلاث الکری (الولايات 

" المتحدة الام يكية وبریطانیا وروسیا ) فى نوفير ۱:۳ ما يأنى « نظهر عزمنا على أن شعو ينا 
ستعمل هذا فى الحرب وف السل الذى يلها » ونؤكد أن اتفاقنا سيحقق السل الدائم , وقد 
رسمنا واسطة مستشارینا الدبلو ماسبين مشروعات عديدة للستقبل » ونحن نطلب من جميع 
الا مم الى ننظر لها نظرتنا [لىشعو بنا » سواء ‏ كان تكبيرة آم صفيرة ب أن تمد بد التعاون » 
وأن تسام مساهمة فعالة ف القضاء على الطفیان والعرودية وعلى الاستبداد والظل . ونحن نر جب 
بلك الامم . إذ أن لما أن تختار الدخول فى الآسرة العالمية للامم ال مقراطية » ونحن ننظر 


إلى الستقیل واثقين من أن اليوم لات قررباً » تعيش فيه شعوب العالم كافة » حياة حرة بعيدة 
عن الاستداد» ونعيش فه معا أصدقاء وإخوانا روجا وعملا وهدفاً, . 

)۲( دمن الاغراضانی‌تری إلى تحقيقها هيئة الا التحدة United Nations Orga-‏ 
ل الى 9 تسكوينها فى امو عرالدریی المنعقد فسان فر سک فى بو نیوه ۱۹6 مايق : 

| س صيانة الس والآمن الدوليين : ولتحقيق هذا ادف ينبغى اتخاذ تدا بير جماعية 
فعالة نع التهديدات الى يتعرض ها السلام ۰ ولقمع أعمال العدوان أو سواها من مظاهر 
الإخلال بالامن والانتقاص من اسل , وإيحاد حل سلى للخلافات الدولية » الى قد تؤدى 
إلى الانتقاص من السلام , 

ب ك تنمية العلاقات الودة بن الامم » تقوم على آساس احترام البادی»» كالمساواة 
فى الحقوق > وحق تقرير المصير بيع الامم وغيرهما » وعلى اتخاذ تدابیر آخری مناسية 
لتعزيز اسل العالمى . : 

ح ‏ تحقيق التعاون الدولى فى حل المشا كل الدولية الاقتضادية والاجتاعية وغيرها من 
المشا كل الإنسانية ٠‏ واحترام حقوق الانسان » والحريات الابناسة الجميع يدون القييز فى 
الجنس وال جنسية واللغة والدین وغيرها . 

: وهن تمن البادی: الى تقوم علما هيئة الامم المتحدة ما يأتى‎ )۸( ٠ 

| = إن هيئة الامم التحدة قائمة على آساس مبدأ المساواة فى السيادة بين فة أعضائها 
من الدول . ان - تحسم كافة أعضاء الميئسة. خلافاتهم الدولية بالوسائل التتلبية» عل نحو 
لا یمرض الس والامن الدؤايين والعدالة الدولية الخطر . خح ب إن باب العضؤية فى الامم 
التحدة مفتوح جميع الدول الحبة للسلام ,ی .ومن اين الوسائل للمماوانة على 3 5 

م = 


د ۷۹۰ 2 
والامنالدولیین وحفظهما » أن محوال اقل نسبة ستطاعة من موارد العلل الاقتصادية 
- البشربة والمادية ‏ للتسليح ولاستخدامها فى تجبيز المعدات الحربية . 

)٩(‏ ومن الراج الى وضعتبا , هيئة الامم التحدة, لتدبير التعاون الدولى الاقتصادى 
والاجتاعى » ولتحقيق الاستقرار والير .العام اللازمين لحفظ علاقات سلية ودبة بين المم» 
انى تقوم على آساس احترام الحقوق الإنسانية والحريات الاساسية - مايأنى : | - تحقيق 
الستوی الاعل البعيشة , والتوظف الکامل ۰ وتميثة انظروف لانوضة الاقتصادية والتقدم 
الاجهاعی . ت - إبجاد حلول للشا کل الاقتصادية والاجتاعية والصحية والتعليمية 
والثقافية » وسواها من المشاكل الإنسانية . 

(۱۰) وقدأنشات ق‌هينة الامم المتحدة عدة مصال مختلفة » تختص .بالشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية : وتعهد إليها مام فى ميادين نشاطبا الخاصة على النحو امحدد ف‌تشریمانها » وذلك 
نحت ساطة وإشراف الجلس الاقتصادی و الاجتاعی » الذى وضع تحت إشراف الجلس العام 
لميئة الامم التحدة . 

هذا بعض ما وصلت إليه مباحثات رؤساء الامم واتفاقاتهم » فما يتعلق بتنظم حياة الامم 
الاقتصادية ننظما عالماً ؛ وتوجهبا توجياً حقق الاامن والسل الدوليين . وحياة الامم 
الاقتصادية ‏ کا هو معلوم - بؤرة تدور علها تصرفاتها وسياستها وسائر حركاتها ‏ 

ولا أظن أن هناك أحداً ينكر أن تلك الاجتاعات وال تمرات والمواثيق الدولية ‏ تدل 
على رغبة الدول فى منع الحروب » وف تدعم السل الدائم . کا لا أظن أن هناك اعدا يشك 
فى صلاحية هذه التنظيات الدولية الجديدة , وق سمو أغراضما واتساع أهدافها . وا أعتقد 
أن كثيراً من الئاس يشكو ن فى تجاح الامم المتحدة فى تنفيذ هدذه التنظمات الدولية ۰ وى 
تحقيق آغراضها السامية » وف الوصول إلىأهدافبا ا منشودة » إذا لم تنغي رعلاقات الدول الاقتصاد.ة 
عا هى عليه الآن . وإذا لم توجه كل دولة سیاستها الاقتصادءة إلى ما يسار هذا الاتجاه 
الاقتصادی‌المالی . لان النجاح فى تنفيذ مثلهذه التنظجات الدولية ؛ توقف على مدى النضوج 
الفعكرى اشعوب العالم » أى نضوج ما نسمیه « بالرأى العام العالمى » . وهذا الا خير بتوقف 
على التضوج الفسكرى لكل شعب من هذه الشموب . فالنجاح فى هذه التنظمات العالمية إذن ؛ 


لا یتوققف على زعاء الا مم » ورؤساء الدول وحدم » لانم بقادون قبل أن بقودوا ‏ ی 


أنهم يعملون دابا أو غالياً على حسب اتجاه « الرأى العام فى آمم . فالنجاح فى ذلك 
لا يتوقف علهم وحدم ۰ وإنما بتوقف كثيراً » وقبل کل شىء على و الرغبة الا" كيدة , 
والنية الصحيحة فى کل أمة من الاامم . وعلىاشترا کبا معا » وتعاونبا جميعاً فتحقيق كل ذلك: 

ومن ثم نید أن التجاح فى تنظم العلاقات الدولية » طلا عزن السم والامن الدوليين » 
منوط ضوح الرأى العام فى كل أمة من الامم » نضوجاً متجباً إلىتحقيق ذلك ادف ؛ و إلى 
الوصول إلى تلك الغابة السامية . 

ولئن انتهت الحرب وانتصر ١‏ لخحلفاء » ولان انتهوا من وضع هذه الاسس » لتدعم م الس 
و الا" من الدوليين » فان هذه التنظيات الدولة لا تم وا ن يتحقق ذلك الهدف المرموق . إلا 
إذا تضامنت الشعوب ؛ والعاونت الدول فق الطبيقها وتنفيذها 4 

ولان انتبی أقطاب الحلفاء > وقوادهم من مهامیم الشاقة خلال ابر ب ؛ ومن رسم هذه 
البراج لتنظیم علاقات الدول » فان المهمة الکر ى فى تطبيق هذه البراج وتنفيذها , تقع الآن. 
عل كاهل كل شمب من شموب العام » وعلى کل أمة من الامم . وتجاح کل أمة من هذه 
الآمم ‏ فى أداء هذه المهمة الكرى ؛ بتوقف على مدى رغبتها فى الأهداف والغايات الى رسا 
هيئئة الامم المتحدة لحياة الأسرة الدولية . ورغبة الآمة فى ذلك تنمو وتزداد عند ما بعيش 
أفراد هذه الآمة أجراراً . متتئعين بأن تلك الاهداف الدولية تحقق رخاءم وسعادة حياتهم , 
فالرخاء الشامل امكل أمة من الا مم إذن ٠‏ يسير جنباً إلى جنب مع السل العالمى . وعند ما 
يتفاءل ا ابه بالرخاء ء الذى سيشمليم 1 پنیا وش نا ذلك بااسل 
والامن الدوليين . ولكن إذا نقيت دولة أو بعض الدول ٠‏ تعای الضئك والفقر والرمان 0 
فلا بد آن تشب اجرب إن عاجلا أو آجلا 


فعلى كل دولة من دول العام إذن : أن تعمل أولا على تحسين حالة أفر اد شعها المادية 
والمعنوبة ؛ کا بجحب على الدول الكرى _ إن نت نيةكل منها ورغبتها فى أن تعيش مع 
ساثر دول المام ی سلام ووثام ب أن تعطى فرصة لكل دولة صفيرة أو فبة » لتقوم قى 
هدوء واستقرار بننظم حياتما الاقتصادية والسياسيةء لک تتحسن‌جالة شعبها المادية والعتو ی 
ولتنبض فى جميع میادین التقدم والحضارة . 


وإذا لم تقم دول المالم پتحسین حالة رعاياها المادية والمعنوءة ؛ فإن , ارعاء العالمى 


5 ۹۲ مت 
. الشامل » الذى نادت به الامم المتحدة » سيصبح أنشودة من أناشيد التسلية الرنانة لا أ كثر 
ولا أقل ٠‏ وإذا بقیت الدرل الکری تتمسك بأساليها الاستعارية والاستغلالية العتيقة » 
فلن تكون تلك المواثيق الدولية » إلا حبرا على ورق » وستصح نية الام المتحدة أو رغبتها 
في تدعيم السا الدائم حلا من الاحلام » التى تذهب هباء عند طلوع الشمس . 
oes‏ 

آما من ناحية اندو نيسيا» فقد وصلنا بحا السابق ی آن الواد الاوليسة عود فقری 
لحياة الاهالى . وإن اندونيسيا من أهم المصادر للمواد الخام » وان من أعظم الشا کل الدولية 
وأ كثرها تعقداً مشكلة « توذيع المواد الأولية بين الدول الصناعية » وتوزيع أو تصريف 
المنتجات الصناعية فى أسواق العا ۰۸ . 

فشكلة اندو نیسیا إذن » ليست مشكلة تقع بينها وبين هواندة واجلتر| وحدهما, وإ ما هی 
مشكلةدولية تم سكثيراً أو قليلامصالح كل دولة من‌الدول الأخرى ؛ وبال خص الدول الصناعية . 

وقد أدرك كدير من زعماء الدول » والكتاب العالميين » هذه الحقيقة ج نقلنا بض 
آرامم - وقال الجنرال كارلوس ب. روميلو فى مقالشه السابق ذكرها - « السل فى بلاد احیط 
الحادى هو أسعى غابة » تسعی إلما الدول والشموب » فإذا بلغناها » فقد وضعنا آساس السلام 
الغالمى » وإذا:وقفئا دوتما » ارتطمنا فى الفوضی من جدد » . 
Peace in the Pacific is a supreme issue for all countries and for‏ 


all people. With it we lay the basis for world peace, without it we 


face chaos again, 
وقال مستر سوق موجی وستر ه. زيدمان « إن السا فى الشرق الاقصی» لاتقع‎ 
. مسئولته عل آسیا وجدهاء و لکا تقع على العام کافة»‎ 


The peace of the Far East is not the responsibility of Asia alone, 


- but of the entire world. (1) 


2 “فقد حاو انا معالجة هذه المشكلة , من ناحية اندو نیسیا ء ما سقناه من طرق للها حلا محدیاً 
أرط ايع : واستطاعة اند نیسیا معالجة هذة المشكلة » تتوقف على استطاعة الاندو نیسبین 
القيام بتنفيذ مشل هذه الطرتى ٠‏ واتباع هذه الحلول وهم كاأمة واحدة لا يستطيعون ذلك » 


)1( Sobei Magi and ۳۰ Verre Redman : The Problem of the Far 
East, 1935; Vietor Oollarfcz Itd., London. 


ست ۲۷۵۳ ات 

إلا عند ما يعيشون أحراراً » وعند مايطمئئون جميعاً إلى أن تلك الموائيق الدولية , وأهداف 
تلك التظیات العالمية وأغراضها » تشماهم کا تشمل الاخرین من الشعوب » وطق عاهم کا 
طق على الاخرین من الامم . 

و بمعبارة أخرى أن اندو نيسيا كدولة لا تستطیع تأدية ما عليها من الواجبات نحو الاسرة 
الدولية » إلا حين تتحرر من نير الاستعار » ومن القيو دالاقتصادة المصطنعة » أى حين تستقل 
استقلالا ام تعترف به الدول , وین تقوم بإدارة شو ونما الخاصة بتفسبا ‏ وحيلئذ تاج 
لكل دولة صناعية فرصة ‏ لتتعامل»عها معاملة حرة » لاظل فما ولا احتکار .كا بتاح لاندو نیسیا 
بعد ذلك » أن تنبض نهضة سريعة فى حياتما الداخلية » وفى علاقاتها مع الدول الاخری, وأن 
يعيش الاندو نيسيون عيشة الأحرار » الى لا عبودة فما ولا استعار , 

و عا أن الاندو نيسيين القدماء قد مبوا دور ماما فى تاريخ البشر ‏ لا عن طريق الفتح 
والفزو » ولا عن طريق الآداب والفنون » وعن طريق الإنتاج والتصدير والتجارة - فيم 
اليوم بريدون ‏ كأمة واحدة مستقلة : وكعضو من أعضاء الأسرة الدو لية - أن يؤدوا واجبانهم 
ورسالتهم فى الحضارة العالمية . 


فاستقلال اندو نيسا ليس مسألة حك وسيادة فقط . ولا هو حق طبیعی الإندونيسيين 
خب . ولتكته فوق هذا وذاك جل وحد لاله المشكلة الى ذكرناها ‏ هذا ون اف 
ومن ناحية آخری فان الاستقلال أمر آساسی لنهضة اتدونسيا الداخلية والخارجية» بل شرط" 
هام فى تدعم السلم العالمى الداعم » ولتحقيق الرخاء الشامل » الذين يتوخاهما الاندونيسيون 
وشکان العمورة جميعاً . E‏ 


وقد أدرك الشمب الاندو نیسی‌هذه الحقيقة » ولابریدون إلا تحقیقبا : والعمل على أساسهاء 
کا وضحه زعماء الاندونیسیین فى أقوالهم وتصرصانهم الكثيرة . وهؤلاء الرعاء یروف 
عن شمور الشعب الاندونیسی » وعن [رادته وآماله القومية . ویتضح لنا جاياً فى آتواطم" 
وتصرحاتهم وفى أعبالهم وتصرفاتهم » أن الشمب الاندونیسی لا یطالب کنر من حقوقه 
الطبيعية » والاندو نیسیون لا ريدون إلا تحسين حالتهم المادة والمعنوية > لكى بصبحوا أمة 
مستقلة > ما كيانها ومکانتها فى الا'سرة الدولية » ولا يعملون فى تحقيق ذلك » الا طیقاً لك 
المواثيق الدولئة . التى عددناها > ووحی من المبادىء الد مقر اطية . 
وخذ مثلا لذلك الدكتور أحمد سوكار نو رئيس التهورنة الاندو نيسية » فقد بى فلسفته. 
الاجتماعية والسياسية على أساس القكرة الشعبية »ای تنسجم مع الجتمعات فالبلدان:الجاورة 


۹ 


لإندونيسيا » بل مع الجتمعات السائّدة فى دول العام . وذهب فى فلسفته ومبادثه إلى أن عل 
كل واحد أن يفكر ويعمل للبصالح ال > على ساس المبادىء الدعقراطية . وقد وضح 
ذلك فى خطبه وبياناته مذ قيامه بالمركة الوطنية . وجاء فى إحدى خطبه الى ألقاها فى 
الاجهاع الذى عقده حزبه , الحزب الإندونيسى نوهد[ نعاعع۳ » فى مدينة کک ق 
شهر وو سنة ة ۱۹۳۲ ما بای : دلا يمكن لاحد أن ف ات الا عقراطی اناجم الحب 

الس . مادام امجتمع الذى يعيش فيه يقوم على الاستغلال والحك البيروقراطى : ومادام تا 
الشعب ورزورزرم۱0 لم يصلوا إلى درجة من التضوج الفكرى ۰ والإدراك السیامی فى 
الجتمع الانسای ». 

8 وبئاء على ذلك ركز الزعم سوكار نو برج حزیه » ونشاط حرکانه > منذ بده ما : 
فى نور أفكار الاندو نيسيين » وإفهامهم المبادىء الوطنية الواسعة » التى تتجه وتعمل للوصول 
إلى هدف واحد » وهو بناء أمة ديمةراطية صحيحة » و إقامة حكومة دعقر اطية حقيقية . 

وقد حذا حذوه الرعماء الإندونيسيون الآخرون - کا سبق أن تکلمنا عن بعض آراءتم - 
حتى اعتنق بذاك الإندونيسيون هذه المبادىء الوطنية الدمقراطية الصحبحة » وآمنوا با 
il}‏ قوياً . ومن هنا ری واضحاً - کا آشار إليهكل من الدکتور عد تا » ناب ا 
اجج ورة ؛ والسید سوتان شهرر » رئيس الحسكوءة السابق فى بیان رسمى لكل منهما - إنه ليس 
للشعب الاندونیسی أى مطمع ون ينال حقوقه الطبيعية من الحرنة والاستقلال ء تلك 
الحقوق الى قررها أقطاب الدول الد عقراطية فى تصر انبم واجتاعاتهم ومؤ تمر اتهم , فالحصول 
على الخرية والاستقلال أساس لتحسين حا الإندونيسيين الاقتصادية والاجتاعية والثقافية , 
إذ أنه لا يتسنى لهم ذلك - كا بیناه من الأسباب - إلا عند ما دیرون شؤوتهم فنمم و $ 
ولیس للإإنذونيسبين من وراء تنظم حياتهم الاقتصادية » إلا أن يقدموا أعظم خدمات مكنة 
اللأسرة الدولية , مقتئعين بأن طبيعة المبادلة الدواية القائمة على سس صميحة ؛ هى أن قيام أية 
دولة بتحقيق مصلحة دولة أخرى تحقيق لمصلحتها أيصًاً . 

ونظر] إلى عظم ثروة اندو نیسیا » وغزارة موارد الواد الاو لة فبا > وخصوة آراضما 

الواسعة معكثرة الآبدى العاملة فما .> سيق الکلام عنه» فان اندو تیسیا کدولة تستطيع أن 
تقدم 3 ة الدو لية أشياء كثيرة ‏ والاندو نیدیون كأمة واحدة بستطیمون أن يقدموا إلى 
ميادين الحياة الآمية أو العالمية خدمات جل لة» ولكنم لا بستطیعون ذلك إلا إذا حرروا 


E‏ میج 


من نير الاستعباد » ومن قیود الاستغلال الصطنعة . أى إذا کانوا أحراراً فى توجيه اقتصابات 
بلادم » وتکییف قوتهم الإنتاجية . و توجهبا إلى ما يسار الاتجاه الاقتصادی العالی . 
فالواد الا ولية أى محاصیل اندو نیسیا : لا تؤثر فى نهضة اندونیسیا القومية فقط ‏ ولا 
تتحصر آثارها على مستقبلها السياسى كسب ٠‏ بل تؤثر آیضاً وكثيراً على حيماة شعوب العالم 
الاقتصادية » و بل خص شعوب الدول الصناعية . 
وأعتقد أنه لا يكن أن يدرك الشعب الاندونیسی وحده هذه الحقائق » بل لا بد أن 
درکیا أيضاً كل شعب من شعوب العا » وبالاخص شعوب الدول الصناعية » وكذلك 
شعوب البلدان المجاورة لاندو نيسياء التىتربطها ما روابط روحية وجغرافية وثقافية »> وروا بط 
الصاح الاقتصادية الشترکة > مثل البلدان ل والاسلامية والهند وبورما:وتايلاند والهند 
الضينية والصين واافيليبين واستراليا وغيرها . فتأبيد الدول لحركة الاندو نيسيين ؛ وتقدرها 
ریم » وسرعة اعترافها باستقلال بلادم وجه‌بور یم ۰ يتوقف على مدى إدراك کل‌شعب 
من شعوب تلك الدول هذه الحقائق الملوطة: 
وعند ما م استقلال اندونیسیا باعراف الدول به وجم‌بوریتا > عندئذ يقبل الشعب 
الاندو نیسی‌آن تصبح اندو نيسا « مزرعة کری » اشعوب العلم» وأن یکون الاندونیسیون 
زداعاً أحراراً الاسة الدولية . بل أنهم راضون كأمة واحدة مستقلة : وكعضو من أعضاء 
الاسر ة الدولية ‏ أن یدفعوا وآن بقدموا الى العام کل خیرات بلادهم ‏ من الواد الخام » وعا 
طاب ولذ من مار جهودثم » وحاصلات أراضهم - كضريبة مفروضة على الانسان , وهی 
ضرية المربة والسل العالى الدائم . 


وقد دخلت اندونيسيا الآن نی مرحلة آخری من مراحل تارخها ۰ وهی المرحلة ای 
سما « فترة الانتقال من عبد الاحتلال اليابانى إلى عبد الاستفلال, . وهی الفترة الى بدأت 
من البوم السابع عشر من شمر آغسطس سئة ۱۹5۵ ۰ ذلك اليوم النی أعان فيه الشعب 
الاتدونسی »عل لسان ذعیمیه المظیمین الدکتور مد سوکارنو والدکتور عمد حسام 
استقلال اندو نیسیا » وقیام حكومة الجرورية الاندو نيسية فى ربوعبا . وستنتهی هذه الفترة 
| عند ما تعترف الدول .هذا الاستقلال » و هذه الحسكومة اجمهورءة . وقد تطول هذه الفترة 
أو تقض » هذا لایتوقف على قوة دفاع الاندونیسیین عن استقلال بلادم وعن جبودايتهم 


ت۲۹ 

سب أوإتما يتوقف ایضاً - وال حد كير - على سرعة إدراك شعوب العالم ‏ و بالاخص 
الشعبين اط ولندى و الانجلزی - لعدالة قضية الاندو نیسیین » وللحقائق‌الی‌سردناها فما سبق . 
واعیم یتعلون من دروس الشاریخ والحقسائق المريرة » أن الاستمار أم الاسباب لشوب 
الحر بين العالميتين و اضطراب أركان السلام . 

ونلاحظ أن طول هذه الفترة لیس خسارة على الاندو نیسیین حدم » ولکنه خسارة 
أيضاعلى شموب العام » إذ أن الاندو نیسیین ف‌هذه الحالة مضطرون إلىاستخدام قراهالمضلية 
والفسكرية فى مقاومة أعسال القوات اهو لندية العدوانية » التى تشن علمم الآن غاراتها من 
البحر والجو » والی تضرب حصاراً عریاً کا حول جزائر اندو نيسيساء حيث تتصرف 
جود الإندونيسيين عن التوسع فى الا نتاج الزراعی ؛ وعن التقدم الاقتصادی فجيع افق 
حياتهم » إلى أعمال الدفاع عن كيانهم كأمة واحدة » وعن استقلال بلادهم »كا تتعطل يذلك 
كل أعساطهم الإنشائية والتعميرية . وقد قدمنا أن الاستقرار السياسى والاجتاعى » أساس 
ضرورى للتقدم الاقتصادی ؛ فلا شك أن استقرار الحالة الحربية -کا هى الآن - عقبة كا داء- 
فى سبيل خطوات الدول إلى تحقيق الرخاء العالمى الشامل » وتدعم السل العالمى الدائم . 

کا أن هذه الفترة هى فترة الانتقال » وفترة الجباد بالنسبة للشعب الاندو نیسی » فبی 
أيضاً فرة الامتحان بالنسبة لشموب العالم عامة » ولشعوب الدول الصناعية خاص. لا 
تمتحن جميعاً خلال هذه الفترة فى صحة نيتها » وفى بوت رغبتها فى تحقيق الرخاء الشامل ؛ وف 
ندعم السلم العالی الدائم » تلك الرغبة الى عترت عنها ورستتها هيئتها العالمية » وهى ‏ هيئة 
لام التحدی . 

ثم أن هذه الفترة هى فترة متحن فما أيضاً کل شعب من شعوب العالم » وبالاخص 
شعوب الدول الکر ی» فى مدی [دراك كل منها لما ينبنى أن تكون عليه علاقات الدول 
بعضها مع بعض » وما ينبغى أن تکون عله حياة اجتمع البشری فى هذا العالم . 

وأخيراً - لأن اهت الحرب السالية الثانية » ورجعت الحقوق إلى أاءها , فاستقلت 


اندونيسيا » وقامت جمبوريتها الدمقراطية » وثار الاندونیسیون ثورتهم الحديثة» دفاعا عن 
حريتهم وعن استقلال بلادم ضد الستعمرن الذن اعتدوا على حقوقم وعلى حرية بلادم ؛ 
ولئن انتهت المفاوضات أو تكررت » وأسفرت عن اعتراف الدول باستقلال اندونيسيا 
ومحکومتا اججمورءة.... :. ( وتلك خطوات مرتقبة )۰۰۰۰۰۰ فان آثار المواد الأوللة 


ست ۲۹۷ سم 

فى مستقبل اندو نیسیا السياسى »لم تنته بعد » ولا بدأت دورها الجديد » لآن استقلال البلاد 
لا یکل ولا يكون له معنى » إلا باستقلالها الاقتصادى0©.. 

وإذاكانت آثار المواد الآواية في الماضى على حالة الإندونيسَيين السياسية والاجتاعية 
والثقافية و الاقتصادة سيئة جداً » فلنا أن نستبشر بآئارها الحسئة فى مستةبل اندونيسيا» بل 
من ن عاملا فعالا لتحقيق الرخاء العالمى الشامل » ولتدعم السل الع الى 0 » الذى 
بتمئاه کل شعب متحضر » وکل إنسان راق متنور ٠‏ 

الخاتمة : الجد لله الذی هدانا لهذا وما كتا لنبتدئ لولا أن هدانا الله : ومن الله عز 
وجل ندعو الزید من الهدانة والتوفیق فى الحصول على طرق فعالة مجدبة . لتحقیق مانتمناه 
من الس العا مى دام > والرخاء الشامل جمیع الامم "بل وللعمل ما 1 خير الجمیع ٩‏ 


(۱) تذبيل : النبس على البعض معنی ,, الاستقلال الاقتصادى »» عمنى ,, الا کتفام الاقتصادى ,, فقال :إن 


الدول مهما عظم شأنما.وممما توافرت مصادر ثروتهاء کانجلترا والولايات المتحدة الأهريكية مثلا - لايمكما أن تستفی 
عن العلاقات الاقتصادية ممع الدول الاخری » سواء كافت هذه الملاقات استيراد بعض. الحخاصيل ما » أو تصدير 
بعض حاصيلها ومنتجاتها [لما ۰ ولذ فالاستقلال الاقتصادى قول لا معنى له ولا عکن تحقیقه . 

وإزالة هذا اللبس آری ضرودة وضع الاصطلاح العلی فى هذا المدد , وليكن كالآتى : إن المقصود 
,و بالاستقلال الاقتصادی» هو التخلص من .تفوذ الآجانب وسيطرتمم على مرافق حياة اللاد الاقتصاديةءسواء كانت 

من الناحية المالية أو الادارية » والتحرر من القيوذ الصنعة الى وضعته] الدول الأخرى للاتقاص من حربة الآغالى فى 

استغلال مصادر ثروتهم . وهذا الممنى هو ما تتوق إليه الشعوب » وتسعى فى تحقیقه كل دولة. 

وأما ما جاء على لسان ذلك الذى التبس عليه الامر فيعبر عنه ,.بالاكتفاء الاقتصادی»» وهو ما لا عکن حدوثه 
فى حياة دولة ما » وبالاخص فى عصر نا الحاضر + عصر برئيط فيه أقطار العالم بعضما عض ارتباطاً وثيقاً + فلا يمكن 
لآية دولة أن تکتفی ءصادز اثروته! ؛ وعا تنتجه وتصنعه مل المنتجات مستغئية ع الاستيراد والتصدیر, 

وإذآ > فآ هى الوسائل الفنالة لتحقيق الاستقلال الاقتصادى لامة ما أو لشعب ما ؟ وما هى الطرق الوصلة 
إلى تلك الفاية المنهودة ؟ بل كيف ندعم الاستقلال السياسى بالاستقلال الاقتصادی ؟ وما مدی ما ترى !ليه من لبد 
الجديد , الذى آشرت ليه فى هذه الرسالة » وهو آن يكون ,,کل قطر من أقطار العالم وطن 'الخرية لسكانه ٠‏ وموطن 
الخير للجميع ١ ١‏ ؟ 


والاجابة على كل هذه الآمئلة , وشرح ذلك البدأ بالتفعتیل ۰ ستوفيه رسالتنا المقيلة إن شاء الله .؟ 


قوس بلدا 
حتوی الاشارة إلى مباحث الکتاب والاعلام وأسما. البلدان: 


)1( 
آآشیه د كوس وى وه ۰ إلى ۹۰۱۲ 
Vo CVE Ve VV‏ ۹۸۲+ 
1+ ۰ [ل ۱۰۷ ۰ 
ارستقراطة سب ۵۷ ۰ ۵ ۰ 
al‏ لب WY Io YA IF‏ 
NY AY + ¥ Ill‏ ۸6 
الاسلام —— ۱۳۵۰۳۳ بع 6۸ ۰ cof‏ إلى ۷۷ 
الاسلامیق ۰۱۲ وى عو ۱۱۰۵۰ ۱۰۸ 
1+ ۳ ۰۲۵۱ ۰۲۸۱ ۲۹۵ 
الآفئان وافنانهتان س بم ء ۱ ۷۰۳ 
الاتقاق التجاری ب ۰۱۳۹ ۲۱۸۳۰۱۷۹ ۲۶۱ 
الاتفاق السری ‏ ۱۵۷ 
امترالیا ب ۰۱۷ ۰۷۱۰۲۵ ۱۱۹ ۱6۱ 
۹ + ۰۱۵۰ ۰۱۵ ۱۷۹ ۰ ۰۰۲۰۷ 
۶ د ۲۹۵ 
الاسترة الدو ايسة س ۰۲۵۷ ۲۷ ۰ ۲۸۹ ۰ 
۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹ ۲۹۵ 
آغرس الم - ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
الاكتفاء الاقتصادی -- ۰۱۵۳ ۰۲۵۲ ۲۹۷ 
افريقياً س .وء E E‏ ۰۲۵۱۰۱۰۵ 
۲ ۲۱۱ 
الا ۰۱۱۳ ۰۱۳۷ VEY‏ ۱۵۷ ۰۲۰۷۰ 
و 
امستردام ‏ ۰۱۲۲ ۰۱۷۲ ۲۰6 
آمیر شرف الدين -- ۱۷۵ 
إيران وطیرا ب ۰۱۵۷ ۰۱۳۸۰۲۰۳ ۲۸۹ 
إرلاهة سب ۱:۹ < ۳۷ 4 ۲۰ 


اا — وبا ۲ 1 CW oV‏ 
۱ ۰۰ ۲۲۰ 
(ب) 

الراصمية ل م إلى 6ع o o‏ ۲۲۸۰۷۷ 

۱ ۸۰ TVA Ve إلى‎ ۰۳۷ ۷ — Ja 
۲۰: ۰۱۵1 ۰۸٩ ال‎ 

۱۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱۱۳۷۰۱۳۷۰۸۲ ۰۳۵ ست‎ lai 
YA ۰۲۷۵۰۸۱۸۲۰۱۷۰۱۱۱ ۵ ۳ 

بدری أ ۰۱۰۷ ۱۰۹۰۱۰۸ 

اراز یل س ۲۰۰۰۱۹6 ۰ ۲ 

لان د ۱۸۰۱۵۵۲۱۵۱۰۱۳۱۰۱ 
۰ ۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۱۷۸ ۷۸۵۰۲۸۰ 

CTW ۰۱۲۲۰ ۰۱۸۲۰۱۰۰۰ ۹۸ بل‎ 
۲۷۵ ۰۲۰ ۰ 

السك ل ۰۱۳۱ ۱۵۵ ۰ ۱۵۱ 

بيرت ارهن -- ۱۳ ۰ ۱۳۵ 

بیقن ل ۱۱۵۷ ۱۷۱ 


E) 
۸۸۰ ۵۰۳ رکا کے‎ 
۱۵۲ ۱ التفسير الاقتصادی تارج سب‎ 
۱۷۲ ۰۱۵۷ ترومان ل‎ 
۲۸۸ شرشل س‎ 
جوهر س ۰۷۰ يه‎ 
۱۵۱ جوهر لال جرد ل‎ 
۱۷۰ ۰ ۱۵۸ الجصار ب‎ 
۱۵۰ ۰۱۸۷۰۱۸۳ ۱۵ ۱۳۵ الحلفاء ل‎ 
۲۱۰۱۷۷ ۹ 


- ۲۹۹ 


(د -د) 
أهبلوماسية ل عو ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۰ ° ۲10۷ متك 
۰ ۰۱۸۱ ۰۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۱۲۸۷ 
۲۸6۹ 
سور ل ۵۱ + ۰۱۱۹۰۸۷ ۱۳۵ ۰ ۱۷۱ 
دکتانور - ۰۹۳ ۱۵6۰۱۳۲ 
دفارك ب ۰۱۵1۰٩۱‏ ۲۳۷ 
دريس دیکر ل ۱۸6۰۱۸ 


دمقراطية نت وه هلاه ال وه ۰ ۰۱۷۷ ۱۶ 


۰ ۲۳۹۰۳۳۸ 
YAY ۰۲۸۷ ۰‏ ۲۹۶ 
دیو نبجوزو ل ٩٩‏ إلى ۱۰۰۰۹۸ 
روسیا ‏ ۰۱۵۵۰۱۳۷۰۲۵ ۰۲۸۸۲۱۵۰ 
۲۸۹ 
رس 
سان فر نسیکو حت ۰۱6۷ ۲۸۹۰۱۷۱ 
ستیفاشوت" ست ۰۲۰۹۰۱۲۱ ۲۵ 
مر یو ایا سا هع إلى 4۷ ۰ £4 : .م :وه < 
1 
سنوك هور جرو تة د ۱۰۱۰۷۵۰۰ 
.۱۱۷۳ 
سوتومو ب ۱۲۷ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 
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حودیرمان -- ۱۷۵ 
سوریا اوح ۰ ۰۱۵۳ ۱۸۰ 
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سيام ب ۳۴ E‏ + لاع CVA le cof o‏ 
۷ ۰ ۰۷۱۹۰ ۲۰۳ 
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د الباب المفترح ۰۱۱۸ ۰۲۱ ۳۲۹۰۲۵۰ 2 
,, , لتوازن فى القرى ۰۰ ۲۵۱ 
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شاع کای شيك ل ۰۱۵۱ ۲۸۸ 
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شركة اند الشرقية اطرلئدية لك ۱۸.۰ 
Te < qo AF (۵‏ 
شركة الند الشرقية الاجللزية س ۰ .م : 
۰ ۲ ۳ ۹2 
شركة المساهمة التجارية امولندية بت وو 
شركة شل ۱۳۳ 
عر دورخیت أوبل — ۲۱ 
,, متنندار أويل س ۲۱ 
,, البقرولالآسيوية ست ۲۱۵ 
شركات الب-ترول ۲۱۶ 
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ص بر 
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الفرض والاقتراض — Yé YEA HEV‏ لف لببين حت علؤء ۰۲۵ ۰۳۰ ولاء ۱+ 
(ع -غ) ۲۱ ۲ ۲ ووم 
القامرة کت ۱۷ ۰ ۰۲۵ ۱۵۷ : ۱۷۹ 
عبد الرجن عزام اشا ب ۱۷۹۰۱۵۲ اقا نون الدول حت ۰۱۲ ۰۲۵۳ ۰۲۹۸ ۲۸۵ 


امراق سے ۱۳ ¢+ ۰ ۱۸۰۰۵۰۱۵۳ »> افامیعی جح ۲۷۵۵ 


۳۲۳ ۲۳۸ 
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Yo <‘ ot‏ 
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۲ ۰۱۰ ۲۹۶ 
عصبة الاأمم ب ۱۱6 ۱۲۸۰۲۸۵۰۲۷۰ 
YAY‏ 
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۱ الكان حت ۰۸۲۱ ۰۲۲۲۰۲۲۲ yey‏ 
of‏ 
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سس ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۰۱۸۷ ۱۵۱ 
۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۷ ۱۷۵ < 
۸ ۲ ۲۰ ۰ ووو 
الامیر يمد على س وم 
حمدعلى جنة ‏ ۱۵۱ 
مدغشقر ۰۲۵ ۱۹۵ 
مرڪو نواو  ٤‏ 
' مستوى العيشة مص ۰۱۲۸ ۰۲۵۱۰۱۵۰ ۷۵6 
۸ ۰۳ ۵۰۲۷۱ ۲۸۵ ۲۹۰۰۰ 
ممتوی نفقات ااميشة ب ۰۲۷۲۰۱۲۸ ۲۷ 
المسيجية والسیجیون ب ۰۲۷ ۰۵ ۲۲۸۰۷۲ 
شروع الاتفاقية ‏ س :۰۱۵ ۱۷۷ 
عصر ل ۱۷ | YE‏ < ۵ < ۰۱۵۳ 5ه( » 
ار 
YU < A‏ 
الماهدات ل ۸۰۸۲ كل عرو 46 
۲ ۱۱ 
الکميك ‏ ۱۹۵ ۱۹۸۰ 


مک آو اجاز ‏ ور ء وه ۱۵ ۱۱۷۰ 
۸ ۲۵۷ 

ملسكية الاراضی ل ۱۱۱ ۰ ۲۳۲ 

لاق - مومع 4۹ + ۱۳ إلى Ve‏ 
٩۶ ۰۸۷ ۸‏ 

منشوریا ومتشوركير ل ۰۱۳۵۹ ۱6۵ 

ماما غابدی س ۰۱۷۹ ۰۲۲۹ 

مۇر [ لاغذ ية والزراعة ل ۲ 

میثاق الاطانعی سے ۱۵ ۲۸۸ 

الوائیق الدواية ‏ ۰۱۲ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 

الميذان اتجاری لد ۱۱ ۰۲۵۰ ٣٤۷‏ ۰ 
NY‏ 

الیزان اسای س ۰۱۳۵ ۲۱ إلى ويم ۰ 
لوو تقر بوم 
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٩۹۸ ۰٩۲ ۰٩۲ تابليون ل‎ 

تاه ۲۸۸۰۰۲۳ 

اروج س ۲۳۷ 

اسیج سب ۱۳۰ 


نظام الالترامات س .ل وه ۷م 
نظرية التجاريين سف ور 


نی اومتقی کے ۰۴۰ ۰۱۱۷ ۱۳۲ اواولا اب 5 
الفا ۲۱۰۰۲۳۷ اند الصينية بح ۱۲۳ و و ۰ لوو ۲ 
يوبورك = ۱۵۱۰۱۳۳ ۰ ۲۸۱ إلى ۰۷۰ YF “AY‏ ۲۷۰۸ 
نیوز يلائدة حت ۲۰۷۰۰۲۰۳ هیا لانا ‏ کم ۰ ج 
زه هيثة الا المتحدة س ۲ ۰ .وو وا 
ا ا FAV < FYE ۲ ۸۱ O‏ ۰۲۸۹ 
YAY YA:‏ ¢ كور 

Yo ۲‏ < ۷۵۵ (و -ی) 
امد 4+ و بو ce‏ برح VE‏ ويلبهلينا ( الل ) س ۵و۱ ۰ وو cM‏ 
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اتود ۰۲۳ وم (لی عع > ۰ ۰۷5 وععلافیا ۲۷۵ 


آهم الراجع الشار لها فى هذه الرسالة 
ا لاعف افبةالاقتصاد بت لا ستاذیندسید نصر »و الدکتورعز الدنآخد فرب . 
E‏ القانون التجاری » للرحوم الدكتور على إبراهم الزن بك , المطبعة 


الاميربة بالقاهرة سنة مسو و . 
- «اقتصادیات السکون و الک » للاستاد وهیب مسيحة؛ طبع سنة إ )۱۹ بالقاهرة. 
١‏ الاصلاح الزراعی » للاستاذ مريت غال بك > طبع سنة ۱۹6۵ بالقاهرة ˆ 
- , الاقتصاد السیامی ع الدکتور حد مد راهم > طبع سنة ۱۹۲۵ ۰ 
و تاريخ آوربا الاقتصادى » للاستاذ حسين کامل سام بك . 
-- :« التعاون الزراعى » للدکتور ١‏ براهم رشاد . 
ت و الجغرافية التجارية الاقتصادءة, للاستاذ عمد حدی بك , مطبعة مصر بالقاهرة . 
- د حاضر العالم الاسلامی » لمیر شكيب ارسلان ( تعليقه فيه ). 

۰ - «رحلة سوالامبر مد على إلى جاوقء عنى بترتيها و تبویما ال ستاذتمودمحدفرغلی, 
۱ ت «الزراعية الاشترا كية السوفیتة للدکتو ر حسن اسماعيل » طبع بالقاهرة . 
سلة ۱۹7 . 3 

۲ ج ١‏ القانون الدولى العام » للاستاذ على ماهر بك ( باشا) > طبع بالقاهرة سنةع 1٩۲‏ 
اس و النظرية والسيا سات النقدية ء للدكتور آحمدمید | براهیم ا 2 
٠‏ اللایو » للاستاذ صالم چودت ؛ طبع سنة ۸ . AE‏ 

۵ س دوجهةالاسلام» تعر يب الاستاذ مدعد الحادىأ بوريدة » طبع بالقاهرة ستقم۱۹۳ . 
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